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تصدير الترحجمه 


يكون الإنسان إنسانا حين 


يلعب 


شيللر 


لم أجد أفضل من هذه العبارة لتصدير ترجمة 
هذا الكتاب. سواء في ثراء المعنى الذي تتضمنه. 
أو في نبل الغاية التي تهدف إليها. فاللعب هو 
النشاط الوحيد الذي لا يهدف الإنسان حين يمارسه 
إلى غرض محدد سوى المتعة الناتجة عن اللعب 
ذاته. فهو كالفن-في رأي كانت-سرور أو ارتياح بلا 
هدفء أو متعة خالصة من أي غرض. ولشد ما 
نفتقد هذه المتعة في ممارستنا اللعب في مجتمعاتنا 
العربية في كل الأعمار؛ وضي كل المستويات تقريبا . 

ولقد أصبح موضوع اللعب يستأثر بعدد من 
الكتابات المتعمقة على أعلى المستويات الفكرية, 
ففي مجال الفلسفة نجد فيلسوفا بارزا هو فنك 
تلميذ هوسرل مؤسس الفلسفة الظاهراتية أو الفينو 
مينولوجيا وأفضل صراحة: يكتب كتابا فلسفيا هاما 
عن «أنطولوجيا اللعب». كما نجد العديد من 
الكتابات السيكولوجية الجادة عن اللعب؛ بل 
والدراسات التجريبية البارعة والطريفة على 
الإنسان والحيوانء مما سترد الإشارة إليه في سياق 
هذا الكتاب الذي يعتبر أول كتاب جامع عن اللعب 
عن وجهة نظن هلم التقمن» كفن أشعمل الععاب 
على شرح واف للنظريات السيكولوجية التي حاولت 
تفسير اللعب من وجهة نظر مختلف مدارس علم 
النفس والتربية كما حرصت مؤلفته على الإشارة 
للكثير من المراجع التي تتناول دراسات تفصيلية 
عن اللعب قد يهم المتخصصين الاطلاع عليهاء ولم 
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تشأ أن تزج بها في السياق العام للكتاب فيظهر في شكل أكاديمي بحت 
مما قد يثير ضيق القارئّ العام. وقد حرصت بدوري على أن أثبت هذه 
الإشارات بأرقامها في أصل الترجمة ووضع المراجع التي أشارت إليها 
المؤلفة كاملة في نهاية الكتاب. حتى يستطيع من أراد الاستعانة بها والإفادة 
منها. كما حرصت أيضا على أن أضمن هذه الترجمة هوامش عديدة لشرح 
بعض المفاهيم التي قد يغفيب مضمونها عن القارئّ العام؛ أو لتوضيح إشارات 
المؤلفة أحيانا إلى المجتمع الإنجليزي أو الغربي عامة؛. مع بيان موقف 
مجتمعاتنا العربية من الظواهر التي تشير إليها المؤلفة. 

والحق أن أهم ما نيطو على باللبسية لهذا الكتاب. هو هاجس الأمانة 
في الترجمة؛ وهو هاجس قد جعلني أؤخر تقديم الترجمة للنشر أعواما 
عديدة. وكانت عبارة «أيها المترجم.. أيها الخائن» تلح على ذهني باستمرار 
طوال تلك الفترة. وتمنعني من الرضا الكامل عن هذه الترجمة بعد إتمامها. 
وعلى الرغم من أن هذا القول المأثور لأحفاد اللاتين القدماء قد يصدق 
على الترجمة في الشعر خاصة:. أو في الأدب عامة, إلا أنه يتخايل أمام 
ناظري باستمرار كراية تحذيرء ودفعني إلى مراجعة هذه الترجمة عدة 
مرات بهدف تجويدها والوصول بها إلى أكمل صورة: الأمر الذي أدى إلى 
تأخير صدور الكتاب. 

وفي هذا المقام لا يسعني إلا أن أقدم خالص الشكر للأستاذ الدكتور 
محمد عماد إسماعيل على ما بذله من اهتمام في مراجعته لترجمة هذا 
الكتاب التي استغرقت أكثر من عام من وقته وجهده. 

وأود أن أتقدم بمزيد الشكر والثناء للمسؤولين بالمجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب بدولة الكويت عك اهتمامهم بنشر الثقافة الجادة ترجمة 
وتأليفا. 


مقدمه المؤلفه 


تذكرت عندما طلب مني أن أكتب كتابا عن 
سيكولوجية اللعب عرضا للرسوم المتحركة لزوجين 
سيئي الحظ في مسيرة سلام «الدرماستون» 
1 وطفلهما الذي رخض مشاركتهما فى 
الأماب ليوا ما لم سمخ له بان يحمل لغية على 
هيئة صاروخ بشع المنظرء. ومهما يكن المفزى 
الأخلاقي لهذا العرض فإنه كان ينطوي على 
افتراض ما عن السلوك الإنساني. وإن أحد الأسئلة 
التي ينبغي على علماء النفس أن يجيبوا عليها هو 
ما إذا كانت افتراضات كهذه لها ما يبررهاء وما 
هي الأدلة التي تقوم. على صحتها. ولا يستطيع 
علماء النفس أن يلجأوا إلى اللغة العادية في صياغة 
تعريفاتهم. والواقع أن وجود كلمة شائعة لعدد من 
الأنشطة لا يتضمن بالضرورة إمكانية تفسيرها 
جميعا عن طريق عملية آلية واحدة ميكانيزم واحد 
ولا خضوعه لنفس المجموعة من الشروط. بل إن 
الأمرلا يعدو أن الناس لم يجدوا من الضروري أن 
يميزوا بين هذه الأنشطة للأغراض العادية. ولقد 
ظلت كلمة «لعب» زمنا طويلا تعبيرا يشبه سلة 
المهملات اللغوية التي نلقى فيها بكل سلوك يظهر 
عليه أنه سلوك اختياري. ولكن لا يبدو له أي 
استعمال واضح من الناحية البيولوجية أو 
الاجتماعية. ويكون مثل هذا التصنيف في غاية 
الغموض بالنسبة لغرض الدراسة العلمية. كما أنه 
في نفس الوقت ليس من المرضي أن نقيد معنى 
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كلمة شائعة على هذا النحو التعسفي. فقد يترتب على ذلك ببساطة؛ خلط 
بين التعريفات المختلفة. إن الأسئلة البديهية عن أي سلوك إنساني تحتاج 
بالفعل إلى الإجابة عليهاء ولكن لا بد لهذه الآسئلة (أن تفض أمام ناظرينا) 
قبل أن نستطيع دراسة السلوك بطريقة تحول دون مجرد التأمل الذاتي. 
ولكي أفعل هذا بالنسبة للعب؛ قمت بسرد النظريات التي دارت حول اللعب؛ 
وحاولت أن أجمع في صعيد واحد كل ما هو معروف بالفعل من مختلف 
صوره فيما هو موجود من دراسات تجريبية وأخرى قائمة على الملاحظة. 
وستظل مثل هذه الصورة الشبيهة بالفسيفساء بعيدة كل البعد عن الاكتمال؛ 
وقد لا تكون الأنماط التي ركزت عليها هي تلك التي تبرز في النهاية 
باعتبارها أكثر الأنماط بروزا . ولكن سيظل من المستطاع على الأقل توجيه 
أسئلة معقولة عن تلك الأجزاء التى تفتقدها مثل هذه الصورة. 

ولما كنا نقصد توجيه هذا الكتاب أساسا إلى القارئ العادي: لذا فقد 
جعلنا مناقشة النظريات والتجارب تحتفظ بأبسط وأقل مستوى من 
المصطلحات الفنية التي يمكن أن تكون ضرورية لطلاب علم النفس. ولكي 
ينتفع هؤلاء الأخيرون بالكتاب فقد ضمنته عددا لا بأس به من المراجع 
التي تقتضي الرجوع إلى المقالات والكتب العلمية بحثا عن تفاصيل التجارب 
والنقاط الفنية؛ ويعالج الفصلان الأولان بنوع خاص النظريات التي أثرت 
في الماضي على التفكير السسيكولوجي عن اللعب. ويمكن أن يصلحا كذلك 
كمدخل إلى الموضوع بالنسبة لغير المشتغلين بعلم النفس. أما الفصل الثالث 
فيقوم بعملية مسح لأمثلة من اللعب بين حيوانات من مختلف مراتب التطور, 
بينما عنيت بقية الفصول بصور اللعب الإنساني المتنوعة في مختلف مراحل 
نمو الطفل. وقد استغرق تأليف هذا الكتاب أكثر من ثلاث سنوات؛ وانتهيت 
منه بالفعل في ديسمبر من عام 1966: وسلم للناشر في يونيو ست 1976 . 

وإننى لأود أن أشكر الأستاذ ر. س. أولد فيلد 0105610 .© .2؛ والأستاذ 
ل سر نك 2 ..1؛ وهيئة التدريس لمعهد علم النفس التجريبي 
لجامعة أكسفورد على استخدام المكتبة والتيسيرات التي هيئت لي من 
المعهد. كما أشكر الدكتور د . ج. ماكفرلاند صوائة11 .1 .2 على نقده القيم 
لأجزاء من المخطوط. وأدين لزوجي بما هو أكثر من العرفان بالجميل على 
تشجيعه المستمر لي وصبره معي. 


مخدمة ذارجخيه 


بينما أقوم بالكتابة يقف ابني الصغيرء الذي لم 
يتجاوز العام الأول من عمره؛ في منتصف الحجرة 
منحنيا وناظرا من بين سافيه إلى العالم مقلوبا 
رأسا على عقب.. في حين تجلس أخته ذات الأعوام 
الثشلاثة إلى مائدة صغيرة ورأسها منحن يجد 
وحماس فوق جملة أوراق: إنها. هي أيضاء تكتب 
كتابا. وكان لا بد من أن يكون قلمها من نفس لون 
قلمي؛ وأوراقها من نفس شكل أوراقي؛ وتتطلع من 
حين لآخر أفي للتأكد مما إذا كانت كتابتها 
المشخبطة تشبه كتابتي. مشهد هادئىّ لن يدوم 
طويلاء ولكنه يمثل أثناء حدوثه جانبا من مجال 
السلوك الذي نسميه لعبا. والقرود الصغيرة تنظر 
من بين أقدامها كما يفعل الأطفال. ومنن بداية 
التاريخ كان الأطفال يقلدون الكبار فيقومون بالطهي 
والاغتسال والكتابة المشخبطة؛ ومع ذلك فإن توجيه 
أي انتباه جاد لمثل هذه الأنشطة:؛ أو مجرد التفكير 
في أنها قد توفر لنا مفاتيح ذات قيمة لفهم الأطفال 
والدوافع التي تحرك سلوك البشر والحيوانات, 
إنما يعتبر أمرا حديثا نسبيا بالمقارنة بغيره من 
الأمون. 

وبالطبع فإنه لأمر مشوق دائما أن نجد أضداء 
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لما نلاحظه الآن فيما مضى من التاريخ. فلقد ذكر كثيرا أن أفلاطون كان 
أول من اعترف بأن للعب قيمة عملية. ويتضح هذا من مناداته في كتاب 
«القوانين» (1205) بتوزيع التفاحات عل الصبية لمساعدتهم على تعلم 
الحسابء وبإعطاء أدوات بناء واقعية مصغرة لأطفال سن الثالثة الذين كان 
عليهم أن يصبحوا بناءين في المستقبل. وكان أرسطو يعتقد كذلك أن الأطفال 
ينبغي أن يشجعوا على اللعب بما سيكون عليهم أن يفعلوه بشكل جدي 
كراشدين. وقد ازداد اقتناع المتعلمين بالفكرة التي نادى بها كبار المصلحين 
التربويين الكبار ابتداء من كومينيوس 5نئه0006 في القرن السابع عشر إلى 
روسوناةء155ا0خ1 وبسشالوتزي 221 وفروبل أء1:0 في القرن الثامن 
عشر وبداية لقرن التاسع عشرء فإن المعلمين قد تقبلوا بشكل متزايد فكرة 
أن التربية ينبغي أن تأخذ في اعتبارها ميول الطفل الطبيعية ومرحلة 
نموه. ولقد بلغ هذا (الاتجاه) ذروته في تأكيد فروبل على أهمية اللعب في 
التعلم. والواقع أن الذي أدى بفروبل إلى الاهتمام بصغار الأطفال هو طفولته 
التعيسة؛ كما أن إعجابه بالفلسفة الرومانتيكية لشلنج قد جعل من فكرة 
الحرية والتعبير عن الذات عنده مسألة ترتفع إلى مستوى الإيمان. ثم إن 
تعاطف فرويل مع الأطفال: وخبرته العملية كمدرس قد مكناه من أن يدرك 
أن نوع اللعب الذي يستمتع به الأطفال؛ وكذلك اللعب التي ينجذبون إليهاء 
يمكن أن تستخدم جميعا في شد انتباههم وتنمية قدراتهم ومعارفهم. ولقد 
كانت أفكاره ذات قيمة عملية كبيرة. ولكن المعرفة العلمية المنظمة بنمو 
الطفل كانت ضئيلة في زمن فروبل: ولذلك فإن تصوره للعب باعتباره 
«تفتحا لبراعم الطفولة». 

سوكان علينا أن ننتظر حتى منتصف القرن التاسع عشر والجزء الأخير 
منه لكى تولد الصياغات الأولى لنظريات اللعب بتأثير من نظرية التطور: 
وإذا كانت الأنشطة الأساسية للكائنات الحية موجهة لإشباع الحاجات 
الجسمية اللازمة لحفظ الحياة بحفظ الأنواع: فما هي الوظيفة التي يمكن 
أن نسندها إلى اللعب؟ كانت هناك إجابة قديمة: أو بالأحرى ساذجة. وهي 
هذه الفكرة من قبل عرضا في بعض كتابات القرن السابع عشرء ولكنها 
ارتبطت عادة بمفكرين المانيين من مفكري القرن التاسع عشر هما 
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شالريء1[ةط50 ولازاراس 5نقة1.32 اللذين ألفا كتبا عن اللعب. وكان شالر 
يعتقد أن اللعب يجدد القوى التي تكون على وشك النفاذ. أما لازاراس فقد 
جع من اللغب نقيضا للغمل كما هو قاركن للكسل» وخادس بالترويت الإبعاين 
كعامل مجدد للنشاط والقوة. فلعب مباراة في كرة القدم: أو في الوثبء أو 
حفى مكرد القراء تلام باب التتديقة يمتكن ايكون حاباة مودي إلى 
الاسترخاء. ولكن هذا لا يمكن أن ينطبق على أنشطة الصغار. فليس هناك 
عمل شاق سانق على قف قظة صغيرة خلقف الكرة:والجراء الضغيرة:تظل 
تلعب وتمرح حتى تتعبء ثم تبدأ اللعب من جديد. 


الطاقة الزائدة 

يبدو أن ما يميز صغار الأطفال والحيوان من حيث الجري والقفز 
والدوران بلا انقطاع يدعونا إلى المناداة بنوع مختلف من التفسير. وقد قدم 
الفيلسوف الإنجليزي هربرت سبنسر حين كان يكتب كتابه الشهير«مبادىّ 
علم النفس» في منتصف القرن التاسع عشرء ما يعرف الآن بنظرية «الطاقة 
الزائدة» في اللعب ويرجح) ن هذه الفكرة في أبسط صورهاء وهي أن 
الأطفال يلعبون للتنفيس عن مخزون الطاقة, كانت متواترة قبل ذلك بوقت 
طويل. وقد حصل سبنسر على هذه الفكرة أصلا من الكتابيات الفلسفية 
والجمالية لفردريك فون شالرء رغم أنه يعترف بلطف بأنه لا يستطيع أن 
يتذكر اسم الشاعر الألماني. وقد نادى شالر بأن اللعب تعبير عن الطاقة 
الفائرة؟ وأنه أصل كل الفنون. واعتبر سبنسر أيضاء بعد ذلك بحوالي قرن 
من الزمان: أن اللعب هو أصل الفنء وأنه تعبير غير هادف عن الطاقة 
الزائدة". ولكنه يحاول أن يلوي الفكرة ليعطيها طابعا تطوريا نموذجيا. 
فهو يدلل على ذلك بأنه كلما كان الحيوان في مرتبة أدق على سلم التطور, 
زادت طاقاته المطلوبة للحصول على الطعام وللهروب من أعدائه؛ ولذا 
ينتشر اللعب في الحيوانات العلياء حيث أنها لا تحتاج؛ مع توفر قدر أكبر 
من المهارة لديهاء إلا لوقت أقل لتنفقه في المحافظة على حياتها . وعلى هذا 
فقد كانت أوفر تغذية وأحسن صحة. ومن ثم كانت الطاقة المتوفرة لديها 
أكثر. 

ويمكن) ن نتوصل إلى فهم فكرة الطاقة الزائدة بصورة جهاز مائي أو 
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غازي يتم فيه تفريغ المخزون إلى فنوات متعددة, وهذه القنوات قد تفيض 
إذا زاد الضغطء وأصبح مخزونة أكبر من أي منفذن . وقد استخدم هذا النوع 
من التشبيه بكثرة في النظريات السيكولوجية شي أول هذا القرن. ولكن 
وجد أنه كثيرا ما لا يفي بالغرض على نحو من الأنحاءء وإذا ما اعتيرناه 
تفسيرا للعب. بزغت في عقولنا اعتراضات واضحة عليه. فاللعب يمكن أن 
يعمل حاكن طالطفل امتغب من طول المفي سكيد تقناظة ويمرول مشرعا 
إلى بيته إذا وعلى باللعب فى نهاية المطاف . الطاقة الزائدة إذ ليست ضرورية 
للعب. فقد يصرخ طفل صغير طلبا لدميته؛ بينما تشير كل العلامات الأخرى 
على أنه محتاج بشكل ملح للنوم والراحة. وكذلك فإن لاعب كرة القدم 
أطاويل ليس أكثر طاقة من اللاعب المحترف. والواقع أن نظرية سبنسر لم 
تكن فجة إلى هذه الدرجة. وشروحه المفصلة تستند على تأمالات نظرية 
حول فسيولوجية التعب في مراكز الأعصاب. فهذه المراكز-تبعا لرأيه-تتحلل 
نتيجة للاستعمال وتحتاج إلى وقت لكي تتجدد . والمركز العصبيء الذي كان 
في حالة راحة لمدة معقولة من الزمن» سيصبح غير متزن من الناحية 
الجسمية. وسيكون حينئذ مستعدا بشكل فائق للاستجابة لأي نوع من 
التنبيه أو الاستثارة ويصدر عنه معل مناسب له بالذات. وهذا ما يعلل 
وجود عنصر المحاكاة في اللعب. وحينما لا تكون أمام الحيوان فرصة 
للقيام بقتال حقيقي لبعض الوقتء فإنه يشترك في قتال مصطنع. أو إن 
كان إنسانا فهو يلعب الشطرنج في مثل هذا الموقف. وبالإضافة إلى ذلك 
فإن المنافسة القائمة على مشاعر أنانية ستنصر ف _إذا لم تستخدم-إلى 
اللعب. ولكن تأملات سبنسر الفسيولوجية الحاذقة هذه عفا عليها الزمن,» 
كما أن نظريته لا تغطى كل الوقائع. فالموظف المكتبي أو المدير في عمله لا 
يستخدم ساعات راحته في المهارات اليدوية. وبطل الملاكمة قد يملأ وقت 
فراغه بدراسة شكسبيرء بل إن هذا يكون حتى في حالة العالم الرياضي 
حين يلعب الشطرنج؛ حيث تكون المهارات المتضمنة في اللعب مشابهة لتلك 
التي تستعمل في العمل ومع ذلك فإن الحقائق التي حاول سبنسر تفسيرها 
في الثامنة من عمرهم يطلق إسارهم بعد درس-2١-في‏ الحساب. ثم يشك 
في حاجتهم إلى الحركة والصخب. كما أن جمهور من الراشدين الذين 
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يستمعون في خشوع ووقار لمعزوفة موسيقية سوف ينقلون أقدامهم ويسلكون 
حناجرهم بين حركات تلك المعزوفة الموسيقية. وقد لااحظ تشارلز داورين» 
في كتابه «التعبير عن الانفعالات» 85 هط ,0 دمزووعنم<:8 الذي صدر 
سنة 1872ء أن الفرح الغامر والإثارة المبهجة تجعل الناس يرقصون ويصفقون 
بأيديهم ويدقون الأرض بأقدامهم ويضحكون. ولهذه الأسباب فقد أعتنق 
كثير من الكتاب اللاحقين بعض أشكال نظرية الطاقة الزائدة. واستمرت 
هذه النظرية: وكثر استخدامها كحجة لتوفير الملاعب وصالات الألعاب 
الرياضية الجمتويرم. ولك كلما بحاوقت السياظات الاضقة إن تون على 
هذه الدرجة من التسيد في نحاولتها التريظ بين الوقاكم الفزيوتيجية 
والستكراوحية والاجتباعية على النتح الذى ظدلة سكسنر: 


النظرية التلخيصية 

أمدت نظرية التطور التي ظهرت في القرن التاسع عشر دراسة الطفل 
بدفعة قوية مثلما فعلت بالنسبة لكل العلوم البيولوجية. وبينيا كانت كتابات 
سبسر المبكرة تأملية للغاية» بل يقول البعض إنها كانت رديئة إلى الدرجة 
التي لا يمكن أن يكون لها كبير أثرء إلا أن ما قدمه تشارلز داروين من أدلة 
كثيرة في كتابه أصل الأنواع 5ءاءءم5 01 عمنعة:0 سنة 1859, أمر لا يمكن 
تجاهله. فالاهتمام بارتقاء الإنسان من أدق الأنواع أدى إلى الاهتمام بنمو 
الوليد حتى يصل إلى الإنسان الراشد . وانتقل التركيز من التأمل إلى 
الملاحظة. وبدأ الآباء الفخورون-ولم يكن داروين أقل منهم زهوا-في تسجيل 
نمو أطفالهم بالدقة والرصانة العلمية التي لم تكن تمنح في السابق إلا 
للخنافس*'". ومع هذأ فقد كان هناك القليل من الدراسات المنهجية المنظمة 
قبل ذلك. وأقدمها كان بحثا لمؤلف ألماني يدعى تيدمان مهدمله1 سنة 1787 . 

ولكن بداية علم نفس الطفل عادة ما يرجع بها إلى الفيزيولوجي الألماني 
بريير :7:©96 الذي كان يسجل بعناية أولا بأول مالاحظات منهجية منظمة 
على نمو طفله الصغيرء ابتداء من الأفعال المنعكسة عند الميلاد إلى السلوك 
الأكثر تعقيدا . وظهر كتابه «عقل الطفل» 1110© عط 0 2/1100 سنة ١1882‏ : وظل 
يعتبر كتابا مدرسيا معتمدا في هذا المجال لسنوات عديدة. وتبع ذلك ظهور 
فيض من التأريخات لحياة الأطفال في نفس هذا الاتجاه. 
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وهناك أب آخر لعلم نفس الطفل هو الأميركي ج. ستانلي هول أستاذ 
علم النفس والتربية. وقد أدى به اهتمامه المزدوج بكل من نظرية التطور 
والتربية إلى دراسة الأطفال. (فقد كان مدرسا متخصصا قبل أن يدرس 
على يد الفيلسوف وعالم النفس الأمريكي الكبير وليم جيمس) ولأول مرة 
بدأ عالم جاد يعني بأمور قد تبدو بسيطة مثل نوع الدمى التي يفضلها 
الأطفال؛ أو مسارعتهم بإطلاق الأسماء عليها. وتقوم نظريته التلخيصية 
عن اللعب على الرأي القائل بأن الأطفال هم حلقة في السلسلة التطورية 
من الحيوان إلى الإنسان: وأنهم يمرون في حياتهم-إبان طور الجنين-خلال 
كل مراحل التطورء ابتداء من الحيوان ذي الخلية الواحدة إلى الإنسان. 
وبعض هذه المراحل التي يمر خلالها الجنين الإنساني ابتداء من التخلق 
إلى الميلاد تمائل التتابع: أو التسلسل الارتقائي للبنية وللسلوك: بدءا 
بالأسماك وانتهاء بالإنسان. ويبدو أن هذا يمدنا بالبرهان على أن ارتقاء 
الفرد نشوء الفرد وتطوره-تإمععه60م0 يعيد لنا ارتقاء الجنس تاريخ نشوء 
الجنس-(ء2/108. وقد بسط ستائلى هول فكرته التلخيصية هذه على 
التلقرلة باكبلها هن عتاب شوو له عو اللرامكة دنه 194 بك الطفل يفيض 
من جديد تاريخ الجنس البشريء كما أن الجنين يعيش من جديد تاريخ 
أسلافه الأبعدين. وتكون خبرات أسلافه هذه في متناول يده فيقوم الطفل 
في اللعب بإعادة تبني الميول والاهتمامات بنفس التتابع الذي حدثت به 
عند إنسان ما قبل التاريخ والإنسان البدائي. 

ولقد استطاعت النظرية التلخيصية أن تعطينا تفسيرا أكثر تفصيلا 
مما جاء به غيرها من المحاولات عن محتوى اللعب. فسرور الأطفال عند 
اللعب بالماء يمكن أن يريط بمسرات أسلافهم من الأسماك: حيثما كانت 
الكائنات تعيش في الماء. وإصرارهم على تسلق الأشجار والتأرجح بين 
الأآغصان يظهر آثارا من حياة أسلافهم الأبعدين المشابهين للقردة. ويحب 
الصبية بين سن الثامنة والثانية عشرة صيد الأسماكء وركوب القوارب». 
والصيدء وبناء الخيام. ويستمتعون بعمل هذه الأشياء وهم في جماعات. 
وتشبيه هذا بحياة القبائل البدائية أمر شديد الإغراء. ولسوء الحظ فإن 
النظرية قد بنيت على أساس الافتراض القائل بأن المهارات التي تعلمها 
جيل ماء وكذلك الخبرات الثقافية التي اكتسبها يمكن أن تورث للجيل 


106 


مقدمه تاريخيه 


التالي. هذه النظرة اللاماركية نسبة إلى لامارك**) للتطور لم تدعمها 
المعرفة المتزايدة عن وظيفة المورثات أو جينات الوراثة. فمعظم علماء الوراثة 
الغربيين يرفضون الرأي القائل بأن الخصائص المكتسبة يمكن أن تورث- 
على الأقل بالشكل الذي قد يجعل نظرية هول التلخيصية مقبولة. فليس 
هناك خط مستقيم دقيق للتقدم من الحضارة البدائية إلى الحضارات 
الأكثر تعقيدا . كذلك لا يوجد أطفال على صورة مصغرة للمتوحشين الكبار. 
كما أنه من لصفي تصور أن ركوب الدراجات واستعمال هاتف على شكل 
لعبة يمكن أن يكون إعادة لخبرات قديمة. ولكن ليس على النظرية أن تكون 
صحيحة تماماً حتى يمكن الاستفادة منها . وقد كان لنظرية هول التلخيصية 
تأثيرها الفائق على إثارة الاهتمام بسلوك الأطفال في مختلف الأعمار. 


التدريب على المهارات 

ثمة نظرية أخرى مختلفة؛ عن اللعب. طرحها كارل جروس 02055 1341 
أستاذ الفلسفة فى بازل بسويسرا فى كتابيه: عن لعب الحيوانات سنة 
6 وعن لعب الانسان هننة 1899 , وكاق قن أصبح مهتما باللعب باعتبار 
أنه يمكن أن يمثل أساسا للجماليات دمناءطادهة7*”'. ولما كان جروس متأثرا 
ببحوث فايسمان مصقدوواء”17 الذي كان أول من شكك في أن الخصائص 
المكتسبة يمكن أن تورث *): لذا فقد وضبع تفسيره كلية على أساس مبداً 
الانتخاب الطبيعي الذي قدمه داروين باعتباره أحد العوامل الرئيسة للتطور. 
فالحيوانات التي تبقى هي التي تتلاءم إلى أقصى حد مع الظروف السائدة: 
والتي يكون نسلها قادرا على التكيف مع الظروف المتغيرة. وإذا كانت 
الحيوانات تلعب فإنما يحدث ذلك لأن اللعب يكون نافعا إلا فى صراعها 
للبقاء. ذلك لأن اللعب هو تدريب على المهارات اللازمة لحياة البالغين؛ 
وبالتالي هو الذي يصل بها إلى درجة الاكتمال. فالطفل يحرك باستمرار 
يديه وأصابع يديه وقدميه؛ ويثرثر بالكلام ويصيح., فيتعلم السيطرة على 
جخسمه:والقطة الضغيرة ين تخطو بحر وتظارذ كرات انخيوظ الضنوفية: 
غذلك يجعلها تصبح بارعة في اصطياد الفئران. أما تلك الحيوانات التي 
وهبت أنماطا مفصلة من السلوك الغريزي الذي تتقنه منذ المحاولة الأولى؛ 
فهي وحدها التي لا تحتاج إلى اللعب. فالزنبور الطفيلي الوحيد؛ الذي يبرز 
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من الدودة التي أودعته عليها وهو على شكل بيضة أم لم يرها على الإطلاق؛ 
لا يزال يكرر ما أدته أمه بإحكام تام؛ فهو يجد دودة تصلح لوضع بيضته؛ 
ويشلها بلسعة خبير بزبانه. وبذلك يوفر طعاما طازجا للديدان الصغيرة 
التي ستخرج إلى الحياة بعد وقت طويل من طيرانه بعيدا. ومثل هذه 
الأنماط الفطرية الجامدة من السلوكء؛ تكون غير اقتصادية فى البيئات 
المعقدة والمتغيرة. وعليه فالانتخاب الطبيعي يكون في صالح الحيواتات 
القادرة على التكيف, التي تكون غرائزها على درجة كافية من المرونة 
والشظوية حتى تستفيد من التجربة. ويجب على مثل هذه الحيوانات أن 
تدرب مهاراتها الفطرية غير المكتملة وتصل بها إلى الكمال قبل أن تبرز 
الحاجة الماسة إلى ممارستها . أي أنها يجب أن تلعب. ويرتبط اللعبء باعتباره 
النزعة العامة لممارسة الغرائزء ارتباطا وثيقا بالمحاكاة التي هي غريزة 
أخرى عامة تحل محل عدد كبير من الغرائز المتخصصة الجامدة. والتعلم 
بالمحاكاة هو أمر هام لهؤلاء الصغار الذين تكون نماذج أفعالهم الفطرية 
غير وافية بالغرض. 

وكلما زاد ذكاء النوع وقدرته على التكيف. أشتدت حاجته لفترة أطول 
من الرضاعة والطفولة التي تتمتع بالحماية اللازمة للمران المكتسب في 
اللعب عن طريق المحاكاة. 

وقد جمع جروس عددا ضخما من الأمثلة لتدعيم نظريته؛ من الكتب 
والدوريات. وكذلك من ملاحظته الخاصة. وأكثر هذه الأمثلة إقناعا بنظرية 
التدريب في اللعب هي تلك القصص التي تحكي عن اللعب الاقتتالي. 
ويبدو أن ما نجده عند الصغار في كثير من الأنواع من لجوء إلى الإغاظة 
والشجار قد يفسر أحسن تفسير باعتباره تدريبا لفريزة قد يحتاجون 
لاستخدامها مستقبلا. أما الاعتراض بأن القتال ولعبة القتال يختلفان في 
تلك الحيوانات التي لا يؤذى أحدها الآخر في اللعب. وتقوم بتجديد اللعبة 
بدلا من القتل أو الهروب. فهو اعتراض غير صحيح. فالأنواع التي مارست 
مهاراتهاء بإبادة جميع أفرادها في الطفولة باستثناء أقواها. سرعان ما 
انقرضت. والواقع أن جروس لا يعتبر أن كل أشكال اللعب القتالي هي 
إعداد للحياة وصراع للموتء ولكنه يعتبر الكثير منها تدريبا على النزاع 
المتعلق بالمعارك على الإناث بين البالغين من الذكور في كثير من الأنواع: 
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والتي تنقاد بعدها الإناث إلى المنتصر بدون مقاومة. 

أما تعب الحيوانات البالغة فليس من السهل أن يلاعم مع النظرية 
القائلة بأن اللعب هو غريزة تستخدم لتدريب الغرائز التي ينتفع بها في 
حياة البلوغ.وليس هناك .شك فى أن الخران يقيد ختى البالنين. 

أما ما يدعيه جروس من أن البالغين يستمرون في اللعب لأن اللعب أثناء 
اليايكان سك على السرون كذلك ياش شك اع اقب القتصين كفنت 
في اللعب من التعلم؛ ولكنه يضعف النظرية الأصلية. وبالإضافة إلى ذلك 
فإن حضتي جروس:اممتاز أيضا على الحيواثات والبشر لا يشتمل فقط 
على لعب القتال ولعب الحبء ولكنه يشتمل أيضا على لعب الحركة والتعرف, 
والتذكر, بل في الواقع أنه يشتمل تقريبا على كل وظائف الكائن الحي. 
ويبدو أن تسمية كل هذه الغرائز وافتراض وجود غريزتين خاصتين لممارسة 
هذه الأشياء. أمر يتسم بالمغالاة. وإذا كانت الكائنات الحية تمارس وظائفها 
ومهاراتها فإننا لا نضيف شيئًا إذا قلنا إن عندها غريزة تجعلها تفعل ذلك. 
وتكمن قيمة نظرية جروس في أنها تبين أن الأنشطة التي كانت معروفة 
بأنها غير هادفة وعديمة الجدوى يمكن أن يكون لها غرض بيولوجي هام. 
وبصورة معدلة:؛ أي بدون افتراض وجود غريزة خاصة:؛ فان النظرية القائلة 
بأن اللعب مران؛ لا تزال تعتبر نظرية صحيحة في أغلب الأحيان. 


اللعب باعتباره اتجاها 

كن يكوخ الل .عيدب وتكنه يكن أن برط يهنا بالنضحك والرة. 
وقد ذكر داروين كيف أنه من المألوف أن يضحك الأطفال حين يلعبون. وقد 
افترح جيمس سولي 'تللناك وعصصول في كتابه عن الضحك #عاطاع11ة.آ ده :85523 
سنة 1952 أن الضحك يؤدي دورا كمؤشر للعبء وأنه أمر أساسي للنشاط 
الاجتماعي الذي يتضمن وجود رفيق في اللعب. فالعنف والدغدغة 
(الزغزغة) هما هجومان لطيفان: وينبغي أن تعد كذلك لمجرد أن الضحك 
المصاحب لها يخبر المشاركين أنه ليس هناك أذى حقيقي مقصود شتهاء 
ويتكلة مولي عن افراع اللنب »زر الاتجاءالتسطيع باللمي اتنا يكون 
الضحك فيه أحد العناصر وهو اتجاه لطرح التحفظ جانبا.ء حيث يكون 
السرور و الاسكناء سور جرهريبالنسية له 
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وهناك عدة مزايا في النظر إلى اللعب باعتباره اتجاها . فقد بين جروس 
أن كل الوظائف الطبيعية للكائن العضوي غالبا ما يمكن أن تستخدم في 
اللعب. ولذلك فإن اللعب لا يمكن أن يكون نوعا خاصا من النشاط ذا 
خصائص تميزه عن الأنشطة الأخرى. ويمكن تجنب هذه الصعوية بتصنيف 
مزاج الشخص بدلا من تصنيف ما يقوم بفعله. ولسوء الحظ فإن المعيار 
الذي يقرر متى يكون حيوان ما أو طفل صغير سعيدا أو مسروراء هو معيار 
صعب التطبيق؛ ذلك أن ملاحظة الأطفال لا تظهر لنا وجود علاقة ثابتة 
بين السرور الظاهر واللعب. فقد يحاول طفل الثالثة أن يبني منزلا معقدا 
من قوالب الآجر, وبينما هو منهمك في ذلك يغتاظ إذا قام أخ أصغر بهدم 
ما بناهء ويكتتب إذا لم ينجح. ولكنه لا يطير فرحا بنجاحه. كما أنه لا يكون 
لاهيا بشكل خاص حول هذا الأمربل على العكسء فهو يظهر كل العلامات 
التي تدل على أنه جاد تماما. ونحن نفترض ببساطة أنه يستمتع ببناء 
المنزل؛ ليس لأنه مضطر لبناته؛ بل لأنه اختار ذلك بنفسه. فحرية الاختيار 
وعدم كون المرء مكرها على العمل من الآخرين أو من الظروفء هو ما يميز 
اللعب. رغم أن ذلك التمييز قد لا يكون بشكل مطلق ذلك أن الناس غالبا ما 
يختارونء بحرية؛ العمل الذي يعملونه ويكسبون منه حياتهم. قفي إحدى 
روايات ترولوب (عم1:10110) نجد «بلانتي باليزر» (2ه021115 :ؤسداط) ذا الثراء 
الواسع الوارث لمقاطعة نجعله يملك اختيارا أوسع من أي طفل آخر بالنسبة 
لما يمكن أن يمارسه من أنشطة؛ يكرس وقته للعمل في مشروعه الأآثير لكي 
يصلح مالية الأمة. ويعتبر أن التسلية بالصيد والحفلات أمور معطلة لا 
يرحب بها. كذلك فإن الوثب بواسطة الحبل (نط الحبل) ولو أن من المؤكد 
أنه يعتبر لعباء إلا أنه لا يعتبر كذلك حين يفعله بطل العالم للملاكمة في 
الوزن الثقيل أمام جمهور المشاهدين من أجل المال. حتى إذا كان يحب 
الوثب أفضل من أي شيء آخر. 

ومع ذلك فان درجة معينة من الاختيار. والتخلص من القيود التي تلزمنا 
بها الطرق التقليدية في التعامل مع الأشياء والمواد والأفكار, تعتبر جوهرية 
في مفهومنا عن اللعب. وهذه هي الصلة الرئيسة التي تربط اللعب بالفن 
والأشكال الأخرى من الإبداع. وربما كانت أفضل استخدام لكلمة اللعب هو 
استخدامها كى ظرف (زمجع201: وليس كاسم لفئة من الأنشطة:؛ أو كشيء يميزه 
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المزاج المصاحب له؛ بل لوصف كيفية أداء فعل ما وتحت أي الظروف يؤدي. 

كل هذه المحاولات الباهرة لتوفير نظريات مباشرة وشاملة عن اللعب لا 
فت بالقرطن ذلك انها :إل حدما اقعاول أن شرك النس رغانجه باعتبار 
أنه نشاط له صفة جوهرية عامة؛ كما أن له خصائص تميزه عن سائر 
الأنشطة الأخرى. والواقع أن كلا من هذه النظريات يؤكد جانيا مختلفا من 
الكبار والراشدين. وهي محاولة حتى لو كانت ضعيفة نحو التفسير 
السيكولوجى. أما نظرية سبنسر: عن الطافة الزائدة فهى غاليا ما تنطيق 
فقط على الحملان التي تمرح على هرج صفغار الصبية. ويقوم تفسيره على 
انان الوطاكف] لفيؤيواو جيه فدل الخراكق العصبية ومااشابهها :يتما تحد 
أن ستانلي هول قد حاول أن يشرح كيفية اختلاف اللعب باختلاف العمرء 
وكيف يبدو أن أشكالا معينة من اللعب تتواتر رغم اختلاف المكان والزمان 
والثقافة. وحاول جروس توضيح الحقيقة القائلة إن الصغار بنوع خاص في 
كل جنس هم الذين يلعبون؛ وإن مثل هذا اللعب هو ما يميز أنشطة الأنواع 
الحى ينتفون ليما ولا"يمكن آن تضيل إلى تدم أوقن فى ههم الروك التي 
والحيواني. مما كان يحتاج استطلاعه إلى طريقة منهجية. الأمر الذي 
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الحواشي 


(*)من الذين تحدثوا عن هذه الفكرة فى مجال الفلسفة الفيلسوف الألمانى الشهير عما نويل 
كانت. المترجم 

(14) هذه سخرية :ص المؤلفة لا علماء الدير كانوا يهتمون بدراسنة الحشرات ويهملون ذراسة 
الإنسان. المترجم 

(*2) هناك اختلاف بين نظرة كل من لامارك الفرنسي) وداروين (الإنجليزي إلى التطور. فيما 
يرى لامارك أن الخصائص المكتسبة يمكن أن تورث عبر أجيال طويلة. كما ينكر داروين ذلك. 
المترجم. 

(*3) انظر ما ورد في هذا عند ذكر نظرية سبنسر عن الطاقة الزائدة نقلا عن كتابات شيلر 
الجمالية من أن اللعب اصل كل الفنون (المترجم) . 

(:4) يرجع هدا التفسير للتطور إلى العالم الفرنسي لامارك 


اللعب في نظريات علم 
النفس 


قبل أن يصبح علم النفس بالتدريج في القرن 
التاسع عشر علما تجريبيا مستقلاء كان يمثل جزءا 
من كل من الفلسفة أو علم وظائف الأعضاء. أو 
الطبء أو التربية: أو علم الحيوان. وفي البداية 
كان من المحتم أن تكون الأسئلة التي تطرح في هذا 
الميدان» ومناهج البحث المستخدمة فيه. مختلفة 
في حالة الطبيب الذي يسعى إلى علاج السلوك 
المنحرف. عنها في حالة عالم وظائف الأعضاء الذي 
يربط السلوك بوظيفة الجهاز العصبي المركزيء أو 
المعلم الذي يعنى بطرق التدريسء أو عالم الحيوان 
الذى يدرس سلوك الحيوانات الي لا تدس على 
الكلام؛ أوووكة كاسنة تعنى بالخيرة الإنسانية 
وبالظواهر كما تبدو للانسان: وكان من المستحيل 
تجنب نشوء عدد من «المدارس» المختلفة في علم 
النفس() 087 في أوائل هذا القرن. ولم تكن هذه 
الاختلافات في النظرية وفي المنهج؛ بالنسبة لهؤلاء 
الذين اعتبروا أن بحث السلوك الإنساني يكاد يكون 
غغراء الأعثيلةا على اسشهالة هذه الحارلة. آنا 
بالنسية إلى العام فخ قيام أمحاب التتسيرات 
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المبكرة التي تغطي نطاقا محدودا نسبيا من الوقائع؛ بالتوسع في تفسيراتهم 
بحيث تشمل ميدان ذلك العلم بأسره؛ ومن ثم تصطدم وتتعارض مع فروض 
أخرى تستهدف الإجابة عن أسئلة مختلفة. ليس بالأمر الجديد أو المعوّق 
للتقدم العلمي. فالنظريات المبكرة قد أدت إلى إحراز تقدم في صياغة 
الأنكلة وطرق النتهع, وكميج لهذا اشبحت التظريات الحديفد هيل لأن 
تكون أقل شمولاء كما أن اختبار صحتها قد صار أيسر. 

والحق أن مشكلة اللنت لم كن شكلة مركزية بالنسية لأ من قنك 
النطريات السيكراومية رلك يمضه قن اث هلل التضورات رالإبصر القالية 
عن اللعب. وهذا ما سنناقشه فيما يلي: 


تفسيرات التحليل النفسى للعب 

نش التحليل النفسي على يد سيجموند فرويد في نهاية القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين بوصفه طريقة لمعالجة الأمراض النفسية 
والعقلية. أما استخدام اللعب في تطويع هذه الطريقة في العلاج بحيث 
تصلح للأطفال المضطربين نفسيا فلم يكن إلا أمرا عرضيا. ومع هذا فان 
الافتراض الذي كان وراء ذلك الاستخدام يمكن أن يعتبر خطأ منطقيا 
بارعاء أدى إلى الاهتمام بأنواع من السلوك كانت تعد من قبل أفعالا عارضة 
أو عقيمة. فليس هناك سلوك يمكن أن يعتبر بلا سبب. وكان هذا يعني 
بالنسبة لفرويد إن كل سلوك-أو على الأقل معظم السلوك-له دوافع. وليس 
معنى ذلك أن فرويد كان من الممكن أن يبحث عن الدافع الذي يجعل 
الإنسان يسقط عندما يصطدم بقالب من الطوب. ولكن إذا كان هذا الإنسان 
يتعرض للكثير من مثل هذه الحوادث؛ فإن فرويد كان سيفحصه هوء بدلا 
من أن يفحص طريقة بناء قوالب الطوب. فهفوات اللسان ونسيان المرء 
لعيد زواجه؛ والأحلام؛ ولعب الأطفال؛ لا تحدث بالصدفة بل تتحكم فيها 
مشاعر الشخص وانفعالاته سواء أكان على وعي بها أم لم يكن. 

ولقد كان الفرع الذي تخصص فيه فرويد. خلال تعليمه؛ هو الأمراض 
اتعحبييةة"1) 150 فزها بعد دزيى على يذ شاركو 03:06 في باريس؛ وجانيه 
+1326 في نانسيء وكان كلاهما يستخدم التنويم المغناطيسي في علاج 
الهستريا. وكان يوحي للمرضى خلال التنويم بأن أعراضهم المرضية 
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ستختفي. وقد بدا هذا العلاج ملائما بوجه خاص لمعظم مرضى فرويد 
الذين لم تظهر لديهم أعراض 

تلف في الأعصاب نفسها. ولكن سرعان ما اكتشف فرويد أن هذا 
العلاج غير كافي. فنادرا ما كانت حالات الشفاء تدوم: كما أنه أ يكن من 
المستطاع تنويم كل شخص . وهكذا جرب مع زميل له يدعى برويرةعناء:8 أن 
يسأل المرضى حول أعراضهم وهم منومون. وأن يشجعهم على الحديث 
بحرية. واتضح أن هذا «الحديث الطليق» أو طريقة «التفريغ» أو «التطهير» 
كثيرا ما كان يعقبها شعور المرضى بالراحة. وقد افترض فرويد أن عمل 
هذه الطريقة يتم عن طريق إطلاق الانفعالات المحبوسة 46. وفيما بعد 
تخلى فرويد عن التنويم المغناطيسي كلية؛ واكتفى بتشجيع المرضى على أن 
يقولوا كل ما يرد على ذهنهم. وفي النهاية وضع قاعدة واحدة للتحكم في 
كلامهم التلقائي؛ وهي انهم يجب أن يقولوا كل شيء كما يخطر ببالهم. 
مهما كان تافها أو مؤلما أو محرجا (26! أ) كانت تلك هي طريقة التداعي 
الحر أو الطليق وهي الأداة الرئيسة في التحليل النفسي. وهي تفترض أن 
الأفكار والمشاعر التي تتأتى حينما يترك المتحدث العنان لذهنه تكون مرتبطة 
بوقائع ومشاعر ذات مغزى كانت قد نسيت (أو كبتت) لأنها مؤلمة أو مخجلة 
بالنسبة إلى فكرة المريض عن نفسه. ومن ثم فهي لا تستطيع أن تخرج إلا 
في شكل مقنع. وبطريقة رمزية أو كذكريات عابرة. وكانت مهمة الطبيب 
هي أن يجعل المريض الذي لم يكن يدري عنها شيئًا على وعي بدلالتها حتى 
يتمكن من مواجهة تلك المشاعر والصراعات التي لم يكن يعترف بها من 
قبل؛ ويستطيع إدماجها ببقية جوانب تجربته؛ وعندئذ تختفي الأعراض 
التي أدت إليها تلك النوازع غير المعترف بهاء والتي لم يكن لها مخرج 
مشروع. وقد استخدم بعض أتباع فرويد اللعب الحر كبديل للتداعي اللفظي 
الحر في علاج الأطفال. 

وقد بدأ لفرويد إن نجاح طريقته إكلينيكيا يبرر التفسيرات التي طورها 
وعدلها على مدى سنوات عديدة. وقد بدأ هذه التفسيرات بافتراض مؤّداه 
أن ما يتحكم في السلوك الإنساني هو كمية اللذة أو الألم التي يؤدي إليها 
هذا السلوك. ونحن نسعى إلى الخبرات التي تجلب اللذة» بينما نتجنب 
الخبرات المؤلمة. وحينما لا يكون هناك كبح للسلوك الإنساني يتم عن طريق 
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حقائق العالم أو مطالب الآخرين؛ يصبح هذا السلوك مدفوعا برغبات 
الفرد. ضفي العب. كما في الأحلاه!* والخيال 123 لا تتدخل حقائق الواقع 
القاسية؛ ولهذا فإن ما يحددها ويحكمها هو الرغبات. وإذا كان الطفل 
يميز اللعب من الواقع؛ فإنه يستخدم أشياء ومواقف من العالم الواقعي 
ليخلق عالما خاصا به يستطيع فيه أن يكرر الخبرات السارة حسبما يريد 
ويستطيع أن ينظم الوقائع ويعدها على النحو الذي يسبب له أكبر قدر من 
المتعة. فالطفل مثلا يريد أن يكبرء وأن يفعل ما يفعله الكبار. ويكون هذا 
ممكنا في اللعب. والبنت الصغيرة تمارس على عرائسها تلك السلطة التي 
تحرم منها في عالم الواقع. والطالب يرى نفسه بعين الخيال كأستاذ لامع 
يقدره العالم كله لاكتشافاته. وليس بين هذا وما ينشته الخيال من إبداع إلا 
خطوة واحدة. فالفن ما هو إلا تنقية وتهذيب لأحلام اليقظة. 

وقد استلفت نظر فرويد ذلك الارتباط المتكرر بين صراعات المرضى 
وقلقهم وبين الخبرات الجنسية في طفولتهم المبكرة» وبين أن معظم هذه 
الصراعات هي في الحقيقة تخيلات. وقد فسر ذلك بافتراض أن الدوافع 
الجنسية تبدأ قبل البلوغ بوقت طويل. ولما كان كثير من المرضى المحترمين 
يظهرون علامات حب غير مرغوب فيه تجاه المعالج» فقد فسر ذلك بأنه 
راجع إلى تحويل الرغبات الجنسية المحرمة المنسية؛ التي ظلت مثبتة على 
مستولى طفولي وعرقلت النمو السويء إلى المعالج. وهكذا أستخدم لفظ 
الجنس بمعنى أوسع من المعنى الشائع. بحيث يشتمل على كل مظاهر 
السعي بحثا عن اللذة. وقد افترض وجود غريزة أساسية يطلق عليها 
ايروس أو لبيدو (115100 .0 805) وتعني بوجه عام النزوع إلى الحياة-واعتبرها 
مصدرا لكل الدوافع؛ وهناك جزء منها يتم كبحه وتحويله وإعادة توجيهه 
بفعل ضرورة التوافق مع الواقع. 

وقد سلم فرويد بوجود تسلسل مباشر بين رضاعة الطفل وعملية المص 
والتلمظ حينما لا يكون هناك جوع: وحالة الرضا الواضح عند الطفل 
تتبحة الأحساسات السارة مكل مس حسمة::ويية التزعات الجنسية 
الصريحة عند البلوغ: ولم ينظر فرويد إلى الجنس عند الطفل على أنه 
ممائل للجنس عند الشخص البالغ. فالغريزة الجنسية تمرء قبل نضوجهاء 
عبر عدد من المراحل التي تحددها فطريا شدة الحساسية في مناطق 
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خاصة من الجسم خلال الأعمار المختلفة. ففي السنة الأولى من الحياة 
تتركز أنشطة الطفل في الفم. فهو حتى حينما لا يكون جائعا يتلمض 
ويمارس المص والعض ويستكشف الأشياء بفمه. وتعقب هذه المرحلة الفمية 
مرحلة شرجية. فالطفل الذي يبلغ عمره العامين يستمتع بالتبول والتبرز, 
وبما يرتبط بهما من أنشطة. وفي العام الثالث تسود الأحاسيس المتعلقة 
بالأعضاء التناسلية. ولا تستمر لنذة الطفل بهذه الأحاسيس المستمدة من 
أعضائه التناسلية؛ مركزة كلية على ذاته. فمع نمو الوعي بالفروق بين 
الجنسين تصبح اللذة مرتبطة بالآخرين وعلى الأخص الوالد من الجنس 
المقابل. وهذه هي المرحلة الأوديبية الشهيرة التي يقال إن الطفل فيها يحب 
أمه ويرغب في امتلاكها وينظر لأبيه كمنافس يخافه ويكرهه؛ ومع ذلك 
يحبه أيضا. 

ويفترض أن القلق الناشيّ عن هذا الصراع يحل عن طريق حل وسط أو 
نوع من المصالحة. فإذا كان الطفل لا يتمكن من أن يحل محل أبيه فإنه 
يستطيع أن يتشبه به. وعلى ذلك يبدأ الطفل في أن يوحد بين نفسه وبين 
أبيه في أوامره ونواهيه ومعاييره وقيمه الاجتماعية ويجعلها خاصة به هو. 
هذا الإدماج الداخلي للقيم الاجتماعية؛ الذي تزداد قسوته بالغضب غير 
المعبر عنه؛ يميز بداية ما اصطلح على تسميته «بالضمير». وتعزز هذه 
العملية أثناء مرحلة «الكمون» التالية التي تستمر حتى البلوغ. ويفترض أن 
هناك نموا مشابها بشكل ما يتتابع في حالة البنت التي تحل صراعها 
وتتجاوز حبها وكراهيتها لامها بالتوحد معهاء وبهذا تصل إلى افتراض 
دورها الاجتماعي كفتاة وكامرأة. وصورة النمو اللبيدي/* هي صوره تيار 
لا بد من أن يجد له منفذاء فقد يتم تصريفه لاشعورياء وقد يعاد توجيهه 
(إعلاؤه). ولكن إذا سدت أمامه السبلء فانه يتسرب تحت الأرضء ويتخذ 
له مجرى مجهولا أو مكبوتاء ويثور أو يفور في أماكن غير ملائمة. والتساهل 
الزائد عن الحد مثله كمثل الإحباط من حيث أنه يمكن أن ينتج عنه تثبيت 
اللبيدو على مرحلة من مراحل النمو. هو مدى استقرار ومرونة تكوينه 
البيولوجي الموروث من ناحية؛ وشدة الخبرات الصادمة وتكرارها في المراحل 
الحرجة من النمو من ناحية أخرىء والذي يحدد ما إذا كان الفرد سيتحمل 
المواقف العصيبة فيما بعد. أو سينهار فريسة للمرض النفسيء ولكن حتى 
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أكثر الأطفال صحة لأكثر الأباء استنارة وثقافة لا بد له من أن يخبر 
الإحباطات والصراعات أثناء نموه من طفل له نزعاته الملحة غير المنتظمة 
إلى شخص راشد يستطيع أن يرجئ إشباعاته ويكيفها لما هو مقبول 
اجتماعيا. ولحل الصراعات قد يتم كبت المشاعر والرغبات المثيرة 
للاضطراب بحيث لا يصبح الطفل على وعي بهاء أو قد يتم تحولها إلى 
نقيضها. فالطفل الذي أصبح تورطه في عدم ضبط الإخراج الشرجي 
أمرا مثيرا للفزع؛ قد يصبح نظيفا بشكل وسواسي وشديد التدقيق في 
الآمور. وكبديل لذلك فإن المشاعر المقلقة يمكن أن تسند إلى الآخرين أو 
حتى إلى الأشياء. وهناك قدر كبير من اللعب يفترض أنه يمثل إسقاطا من 
هذا النوع. ويمكن أن يتخيل الطفل أنه ليس هو نفسه:؛ بل إن الدمى والرفقاء 
الوهميين والسحرة أو المنجمين الأشرارء هم الذين يسلكون بخبث ويقومون 
بشوي الأم الدمية على النارء ويقتلون كل من تقع عليه أنظارهم. إن الآخرين 
هم الخبثاء أو الذين يطلبون من المرء أن يفعل السوء. وهناك طريقة أخرى 
للتعامل مع الرغبات التي على شكل طفل في الماء. أو القذف بها عرض 
الحائط ينفث عن مشاعر غيره الآخ دون أن يؤذى فعلا الرضيع الجديد. 
وما لم يكن القلق عظيما إلى درجة تكف كل أنواع اللعبء. فإن رغبات 
وصراعات كل مرحلة من مراحل النمو ستنعكس في لعب الطفلء. سواء 
بشكل مباشرء أو بأنشطة بديلة ورمزية. فقد يرجع نفخ الفقاعات (في 
العلك أو اللبان) إلى التسامح الزائد أو الإحباط الزائد في المرحلة الفمية. 
واللعب بالرمل والماء يمكن أن يكون بديلا مقبولا لبقايا البراز والبول. وقد 
يعبر الطفل عن مشاعره بشكل صريح في اللعب. مثل طفلة السنة الثانية 
من العمرء التي لوحظ إنها ترقص حول نفسها وهي تحمل يد مكنسة 
تضعها في المكان الصحيح من جسمها وهي تغني بسعادة لقد حصلت على 
حمامة (قضيب).؛ وذلك عقب أن تم شرح الفروق بين الجنسين لها. وعادة 
ما تكون البدائل رمزية بشكل أكثر غموضا. وقد تثير الرغبة التناسلية 
المعطلة تساؤلات لا حد لها في المرحلة التناسلية. وسنجد في فترة التوحد 
أن الصبي يزعم أنه أبوه أو سائق الأتوبيس, بينما ستلعب الفتاة لعبة الأمومة. 
ويمكن أن يعاد توجيه النزعات غير المشبعة إلى مسالك مقبولة اجتماعيا. 
وتبعا لما يراه فرويد فإن القوة الدافعة للبحث عن المعرفة ولإنتاج الفن 
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والحضارة إنما تشتق من إعلاء الدفعات اللبيدوية. 

أما نظرة فرويد المبكرة القائلة بأن الأحداث تعدل في اللعب حتى 
تتلاءم مع رغبات الطفلء فلم تعد تبدو له؛ فيما بعد أنها قادرة تماما على 
تفسير المدى الذي تتكرر به الخبرات غير السارة في اللعب. فالأطفال 
الذين يكرهون تعاطي الدواء كراهية كبيرة؛ يقومون بتجريعه لدماهم ولعبهم, 
كما يقومون بإعادة إظهار حادث مفزع رأوه أو حريق شاهدوه في الرسوم 
التي يرسمونها. وقد رجع فرويد في صياغته الأخيرة لنظريته 126 إلى 
فرض للفسيولوجي الألماني فخنرةءصاءء1 الذي كان واحداء من الأسماء 
اللامعة الرائدة في مدرسة علم النفس التي اهتمت بالمشكلات النفسية- 
الجسمية 0-21(515طء2592 والمشكلات الفيزيولوجية. فقد طيق فخنر فى 
سنة 1873 المبداً الذي اكتشف حديثا عن «الاحتفاظ بالطاقة» على الكائنات 
العضوية الحية. فهذه الكائنات يجب عليها أن تحتفظ بظروفها الداخلية 
في حالة ثبات واتزان بقدر الإمكان حتى لا تفقد تكاملها مع الظروف 
الطبيعية المحيطة بها. وهذا هو مبداً الهيموستازي 4*1 115 الذي 
تمسك به البيولوجيون بشكل أو بآخر *". ويفترض فخنر ان الوقائع التي 
تحدث في الكائن الحي تسبب اللذة بقدر ما تساهم في اتزان الكائن 
وتسبب الا إذا قلبت هذا الاتزان. وكنتيجة لهذاء فإذا استثير الكائن العضوي 
بمثير خارجيء فيجب عليه أن يقوم بفعل يستعيد به الحالة السابقة. وكانت 
نظرة فرويد هي أن الكائنات تحاول أن تحتفظ بمستوى التوتر العصبي 
منخفضا بقدر الإمكان ذلك أن أي ارتفاع في الاستثارة يشعرها الألم؛ في 
حين أن أي انخفاض في الاستثارة يشعرها باللذة. والاحداث المثيرة أي 
التوترات والصراعات المؤلمة تتكرر في الخيال أو في اللعب لأن التكرار 
يخفض الاستثارة التي تم تنبيهها. واللعب يمكن الطفل من السيطرة على 
الحدثء أو الموقف المثير للاضطراب عن طريق السعي النشط إلى اتمامه. 
بدلا من الوقوف أزاء موقف المشاهد السلبي عديم الحيلة. ويظل اعتبار 
اللعب وسيلة للسيطرة على الاحداث المثيرة للاضطراب والقلق: تفسيرا 
يتفق مع السعي إلى اللذة وتجنب الألم. حيث إن التكرار يسبب انخفاض 
الاضطراب غير السار. وقد اسند فرويد في تأملاته النهائية إلى دافع 
تكرار مكانة تتساوى مع الدوافع اللبيدية (الجنسية). وتبعا لهذا فان دافع 
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التكرار. ومن ثم اللعب هو جزء من النزعة إلى الاحتفاظ بحالة الكائن 
السايقة الأكقن امرانا::وليس هناك آى بحالة يمكق أن :تكون هى مكل درجة 
اتزان وسكون الموت. ولهذا فإن فرويد قد افترض هنا بالإضافة إلى غريزة 
الحياة غريزة أخرى تدفع الكائن نحو الموت والتدميرء والقليلون جدا حتى 
من بين اتباع فرويد نفسه هم الذين يقبلون هذه التأملات الأخيرة. وهذا 
التناقض المتمثل في قولنا بأن هدف الحياة هو الموت*”. أو أن اللعب هو 
مظون للتقران الإأجباري أو التكرار القهري .-دمتاتاءمء1 176و ابامدره00 . ولكن 
نظرته فى أن السب يرجع إلى دالاع السيطر#هاي الكتدد انث القن قيرلا دين 
الكثيرين. 

ولقد عفى الزمن على التفسيرات التي تبنى على أساس نوع ما من 
الطاقة ليست هي نفس الطاقة المستخدمة في الفيزياء (وهذا ما سيناقش 
في القتسم الثالي): والواقع أن تظرية الفطليل النفدي لم تكن أبدا طييدن 
اليان الرئيسي العلم النفس الأكاديمي» والسبب الأكثر اقناعا فى هذا هو 
صعوبة اختبار فروض فرويد بطريقة تجريبية. فقد تعامل فرويد أساسا 
مغ حالات التورظ الأخلاقي للفرد الإتسبانى: وفةه حالة يصعب إعادة 
حانيا فى احفر والغطيل القيبي لااستطيع أفيوكو لجا مكل هذه 
الأختيارات كه و اساسا نطهج مديص الاكلينيكي أكثر ارخباظا بالاجراءات 
الكشفية منه بالمناهج التجريبية التي تعمل-في صورتها المثالية-على تحديد 
الشروظ الت معدي تحص اه الوك معين: وحجم رن ذل قوير هذه 
الكتروف يظريقة تعتظمنة .والشدالفي النح ل يتمق الكراسية العاكية ديق 
المعالج في التفسير أو إذغان المريض لهذا التفسير. ومع ذلك فَإن غرويد 
قد أثر تأثيرا عظيما في التفكير السيكولوجي. وربما يرجع تأثيره في علم 
نفس الطفل إلى أن وصفه للنمو الإنفعالي والاجتماعي للطفل قد وفر 
أظارا مضانيها تعدى مح الحقاكق العزولة :فى وشت الم يكن ستاك سوق 
العليل من النفسيزات اكشناتكة ليذه التمشاكق أو ديكو لها سير بالمرة: 
وقد أدى تأكيده على آثار الخبرات المبكرة في الطفولة؛ وعلى تأثير الانماط 
المتتوعة من نظم التغذية والفطام والتدريب على عمليات الإخراج والسلوك 
الاجتماعى» إلى قياع عدد من الاستتساءاك قاميها باحكون لم يكونوا 
أصلا ممن يسلمون بنظرياته. 
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وقد أدت تفسيرات فرويد للتخيل واللعب ياعتبارهما اسقاطا للرغبات» 
ولإعادة تمثيل الصراعات والأحداث المؤلمة للسيطرة عليها إلى نشوء وسائل 
لتقدير وقياس الشخصية على أساس الافتراض بأن اللعب والخيال يكشفان 
الشيء الكثير عن الحياة الداخلية للفرد ودوافعه. وقد استخدم اللعب 
التخيلي أو الايهامى مع الدمى وتأليف القصص عن الصور أو بقع الحبر 
ووسائل اسقاطية أخرى. استخدمت كلها للتشخيص الاكلينيكي وفي البحث 
العلمى (262 فصلا ١5‏ و62)17). ولكنها انتقدت أيضا بعنف شديد. 

أما التأثير المباشر لوجهات نظر فرويد عن اللعب فقد كانت في الأشكال 
المتتوعة من طرق علاج الأطفال المضطربين. وهي مشتقة من التحليل النفسي 
ذاته. ومعظمها يستخدم اللعب التلقائي: حيث يكون بعضه كبديل للتداعي 
اللفظي الحر عند الكبارء وبعضه الآخر كنوع من التفريغ أو التطهيرء أو 
كوسيلة مساعدة على التواصل مع الأطفالء أو ببساطة لكي يمكن 
ملاحظاتهم. وسيناقش العلاج باللعب في فصل تال. وحتى وقت قريب كان 
معظم البحوث المنشورة يهتم اهتماما كليا تقريبا باستخدام اللعب كوسيلة 


نظريات أخرى عن الغريزة 
البحث التكوينى فى نشأة السلوك عديم الجدوى وغير الملاشم 
هناك قدر كبير من السلوك الحيواني والإنساني يستدعى الوصف على 
أساس السعي نحو أهداف أو إشباع لحاجات. تحقق هي بدورها وظائف 
محددة لحفظ حياة الفرد أو النوع. وفي بعض الحيوانات تكون هذه الأنماط 
من المزارات جامدة ويه وكرر بكامة )ينها كوخ فى يخضها الآخر: 
وخاصة لدى الثدييات العليا والإنسان,» خاضعة للتعلم والخبرة, ولكنها مع 
استيصار ويعد نظر. وتستخدم «الغريزة» كتعبير يضم كل هذه الأنواع. 
وعند بداية هذا القرن كثيرا ما استخدم لوصف عمل الغرائزء تمثيلها 
الود تتح سكالا خالم النفس الاتجليزي وليغ ماكفوجل رقم لنا فاكسة 
تشمل أربع عشرة غريزة رئيسة. ويرسم لنا اندفاعها من منبيع مشترك 


سيكولوجيه اللعب 


للطاقة. بينما يكون لكل واحدة منها فناة منفصلة أو آلية محركة (ه:1/10 
توتطاء6]) توجه طاقتها إلى هدفها الخاص. ويدا اللعب كما لو أنه سيل 
يتدفق من هذا المنبع في جميع القنوات القائمة. وتتمثل الغريزة في وجود 
عثال وراك للسلوك يمتورنة وعيدة يلاوية الفماق معيزة ومرل قطي اذك 
ملامح البيئة التي تتعلق بهدف الغريزة. وكان يظن أن الغرائز التي تخرج 
نا بحو السرا مو يكاون القام وانكرةه وخزل إلى الجاضات وهو اطف 
دائمة. هي التي تدفع أو تحرك سلوك الراشدين. ولعل البساطة الشديدة 
في شبير كدرل هي الك انكرت دوضون صبعرية ملهوم الغزيز» أكثر 
من أي شيء آخرء إذا كانت الغرائز الأولية ترجع إلى عوز عضوي فإن نقص 
الشيد يفاك وققدا ن النسرا لاسب اروقطانها إل لصون و اتناس وانضتا رهما 
غرائز هامة. في حين يصبح الاستطلاع شيئًا غريبا على هذا المفهوم. ومع 
ذلك فإن الميل للاستكشاف أمر شائع تقريبا . بل إن الأصعب من ذلك هو أن 
عه هن قرافم (القراكن فوسولا يزال مق المكن إخراعة, 

اخراسة السلرك الحيواتي في بيثته الطبيدية خاي اها قصه شدروظ 
العريبية (الالأيواوكيا) بوخاهنة عوك كل بحن كم نوكن رن كتيتريكن اق 
1 .]2 سه تدعدمآ. ك1 ولو أنها قد أعطت دفعة جديدة في البداية 
لنظريات على نمط نظرية الغريزة والطاقة؛ إلا أنها قد قامت أيضا بتعديلها . 
ذلك أن كلماء اليكة لم يكركوا وسترى باللعب كن <البحقق روقتت كروت يندا: 
ولكن الدراسة المفصلة للشروط التي تحدد السلوك النافع من الوجهة 
البيولوجية. قد استلزمت أيضا دراسة السلوك «غير المجدي» الذي لا 
علاقة له بهدف ماء وهو ما ينتمي إليه اللعب. 


أضخطة الفراغ 

إن السمك المعروف بأبي شوكة 166566 1ه50): الذي أصبحت له الآن 
شهرة كبيرة. عندما يقوم باحتلال منطقة ماء وقتال الذكور المعتدين؛ وبناء 
العش ثم التزاوج والعناية بالنتاج؛ فإنه يقوم يكل هذا في تتابع محكم حيث 
تعتمد كل مرحلة في هذا التتابع على وجود المثير الملائم. 

ولقد أظهر تنبرجن أن الذكور المعتدية ذات البطون الحمراء التي تكون 
مستعدة للتزاوج هي فقط التي تحارب من ذكور سمك أبي شوكة عند 
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اقتراب عملية التزاوج: فاللوزء الأحمر هو المفتاح الهام. أمما إذا كان القتال 
سيأخذ شكل المطاردة أو العض فإنه يتوقف على مثيرات أخرى. فالمعتدي 
لا يضرب إلا إذا لطم مالك المكان بطريقة معينة يمكن أن يقلدها عالم 
الإتنولوجيا القائم بالتجربة بواسطة قضيب زجاجي. وبعد أن يستقر الذكر 
في مكانه ويبني عشا يقوم بأداء نوع من الرقص المتعرج. ولكنه لا. يقوم 
بأداته إلا حينما يرى أنثى ذات بطن منتفخة (تحتوي على البيض) فيقودها 
إلى العش بواسطة هذا الرقص. 

ومع ذلك. ففي بعض المناسبات تبدو سمكة أبي شوكة وهي ترقص في 
حوض لا توجد به أي سمكة أخرىء وهو إجراء غير نافع إلى حد ما وريما 
كان أداؤه لمجرد اللهو. 

كذلك فإن إناث طيور الكناري التي تربى في المنزلء والتي لم تتناول 
آبْدا أى مواد تصلع ليتاء العش: تقوم بتفس حركات بناء العش عندما تكون 
في حالة وضع حتى لو كان ذلك في آنية عش فارغة.1") 

وكان يطلق على هذه الآنواع من السلوك في الآصل «نشاطات أوقات 
الفراغ» أو الأنشطة الفائضة؛ وقد افترض أنه في مناسبات معينة يمكن 
أن تتراكم ظروف داخلية مثل إنتاج الهرمونات أو ما شابه ذلك إلى الحد 
الذي يجعل الأنماط الحركية الفطرية الجامدة التي تبنى عادة تتابعا سلوكيا 
معينا (مثل التزاوج: الأكل: أي الأفعال الاستهلاكية)؛ تنطلق بواسطة مثير 
ملائم أقل في قوته من تلك المثيرات اللازمة في الحالات العادية: أو قد 
تنطلق بدون أي مثير على الإطلاق. 

وربما كان من العسير أن نقرر ما إذا كان الذي لا يتأثر بأي مثير خارص 
على الإطلاق يمكن أن يحدث. فني كثير من الأحيان التي يبدو فيها أن 
السلوك غير نافع أو غير متعلق بهدف يتضح أن له مثيرات نوعية محددة, 
ومنافع معينة. ويعلق بيتش (00م86) *) على ذلك بأنه حيز نطلق على فعل 
ما «لعبا» فإن هذا لا يكون عادة إلا مجرد اعتراف بالجهل. 

ويشير في هذا الصدد إلى أنواع من الأسماك التي تتميز عادة بالقفز 
فوق العصى والأشياء الأخرى الطافية فوق الماء. فإذا كان هذا يبدو أشبه 
بلعبة ممتعة إلا أنه في الواقع يؤدي إلى إزالة الطفيليات عن ظهر هذه 
الأسماك. 
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الإزاحة 

أظهرت ذلك أيضا البحوث المتعلقة بطراز آخر من السلوك الذي يبدو 
في ظاهره غير متعلق بهدف أو غير ملائم؛ وهو المسمى بنشاط الإزاحة 
ااعدمعءعة[مؤزل إذ يحدث أحيانا أن ينشغل حيوان ما بيعض أنواع النشاط 
المفيد بيولوجيا وفجأة ينصرف عنه ليقوم بشيء آخر مختلف تماما . فالديكة 
المقاتلة تنقر في الأرض كما لو كانت تحصل على الغذاء؛ وسمكة الرنجة قد 
تقطع معركة لكي #اقطل عضن الواد ااسعخدمة فى يكام العشي وعدن 
الطيور قد تمسح منقارها أو تصلح من زينتها بمنقارها خلال عملية الغزل. 
وعادة ما يكون النشاظ المتحم أو المزاح جرءا هن تتابع بيولوجي مختلف 
تماما عن ذلك السلوك الذي يجرى. فهو غالبا ما ينتمي إلى عملية تنظيف 
الجسم بوجه عام. وقد تبين أن الإزاحة تحدث على وجه الخصوص حين 
تتم إعاقة النشاط الجاري أو حينما تستثار بدرجة متساوية استجابتان 
متعارضتان. فذكر سمكة آبي شوكة يقائل الذكوى الأخرى على أرضه هوء 
لكنه يفر منها حين يكون خارج حدود أرضه. ولكن عندما يكون على حدود 
منطقته؛ ويكون عليه أن يصبح مستعدا على حد سواء لأي من هاتين 
الامزساسن الكاركهن: القكال أو الهرب: تحدا أن هذا الذكر يكاين غادة 
عند رؤيته لذكرآ خر حركات تدل على عملية الحفر كما لو كان يقوم ببناء 
العش. وقد تم إحداث مثل هذه الحركات المزاحة التي تمثل الحفر تجريبياء 
وذلك بجعل دمية حمراء على شكل سمكة؛ «تهاجم وتهزم» ذكرا من هذا 
النوع من السمك في أرضه الخاصة به؛ ثم تقف بعد ذلك ساكنة. عندئذ 
نجد الذكر المهزوم يعود مرة أخرىء؛ وقبل أن يجدد هجومه مباشرة؛ يقوم 
بالحفر. وكان تنبرجن يعتقد أصلا أن الاستجابات المتعارضة أي الهرب 
والقتال تكبح كل منهما الأخرى وهذا ما يمنع تفريغ الاستثارة عن طريق أي 
من الاستجابتين-ويكون على الطافة الناشئة في المراكز المسيطرة على كل 
من هذين النشاطين داخل الجهاز العصبي المركزيء والمشحونة بعد ذلك 
من كل من المراكز العلياء ومن شتى المثيرات الحسية الداخلية والخارجية, 
أن تنفجر أو أن تزاح إلى مركز نشاط غريزي آخرء وبذلك تجد لها مخرجا. 
ومع ذلك فقد تبين أن الطيور حينما تقف في منتصف نشاط ما لكي تصاح 
من زينتهاء فليس هذا لمجرد أن النشاط الجاري قد توقف نتيجة لعائق 
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مؤقت؛ ولكن هذا يحدث أيضا لأن المثيرات التى تستدعى عادة نشاط 
التزين تكون موتجودة بالل قطيور البرقس أو الشرشور #استقديه حيتها 
يقدم لها الطعام ويستثار خوفها في نفس الوقت: تظهر عددا من العلامات 
الى فل علي القرين و الخمدى او الحادخ واشكال الخرف مو سارك الخزييع 
للغزل؛ أكثر مما تفعل إذا نثرت المياه على ريشها . 0009 


الحركات المقصودة 

يمكن أن تحدث الحركات غير المتعلقة بالهدف المفترض لنشاط ماء 
حينما يوجد بعضء وليس كلء الشروط اللازمة للنشاط الكلى. مثلا: أعطيت 
قططة.مفايقة على الصيد قار وان الأكن فظهر تأثير الدوجات المشظلفة 
من الشبع في الترتيب الذي تخلت به هذه القطط عن النشاطات المختلفة 
المصاحبة لسلوك الصيد؛ وأول ما حدث هو توقف القطط عن الآكل مع 
استمرارها في قتل الفتران؛ ثم توقفت عن القتل؛ مع استمراره في مطاردة 
الفئران والإمساك بها. وأخيرا لم تبال القطط بالإمساك بالفئران: ولكنها 
استمرت فى مطاردة أكثر الفكران بعدا عنها بوجه خاصء بينما أهملت تلك 
الشى تعقو هوق نخالبيا 1171م والله و باتطمام خاليا ما ميحد حيميا تكون 
الحيوانات قد شبعت ولكن الطعام موجود أمامها. فحمام القمري يأكل أقل 
من المعتاد حينما يكون في حالة عطشء وإن كان يستمر في إظهار بعض 
جوانب سلوك التغذية إذ تلتقط هذه الطيور الحب في منقارهاء ثم تسقطها 
ثانية. أي أنها تعود فتلعب بالطعام: بينما تأكل أقل. 2 وأحيانا تسمى 
هذه الأشكال من الحركات المقصودة «لعبا» ولكن بالمعنى الأوسع الذي 
يتضمن التلهي بشيء ما. 


النشاطات غير الكاملة عند الصفار 

وهناك نشاط آخر غير ذي نفع وخارج عن أي سياق ولا تبدو له علاقة 
بالفاحية البيزليهية يشكل واضي ويهدت اام نمو القرد وؤلك أن أجواء 
من السلوك النمطي للتزاوج عند الكبار قد تكون موجودة قي كثير من 
صغار الثدييات قبل أن تنضج جنسياء وغالبا ما يشتمل لعب صغار الثدييات 
على شيء من ذلك 09). فمن الممكن أن تظهر عصافير جد صغيرة حركات 
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الاهتزاز وستنه "دو التي تمائل ما يقوم به الكبار منها لتجميع الأغصان 
المكونة للعشء, في حين أنها تكون بلا وظيفة بالنسبة للصغار. غفي السياق 
العادي للسلوك عند الكبار نجد أن الإستكشاف والبحث عن الأشياء الملائمة 
يسبقان الأكلء والبناء. والتزاوج وما إلى ذلك مما يعتبر نهاية لكل جزء من 
السياق. أما في حالة الصغار فإن هذا الطراز من الحركات النمطية الجامدة 
يحدث بدون أي دليل على وجود «حاجة» أو بحت عن هدف. وهي لا تخضع 
لتحكم مثيرات معينة: إلا أثناء تقدم النمو فقط حيث تصبح هذه الحركات 
متكاملة في سلسلة سلوكية واحدة. فصغار الفراريج حديثة الميلاد تستطيع 
النقر على الوجه الأكملء وإن كانت لا تزال في حاجة إلى أن تتعلم ما هي 
الأشياء الصالحة للأكل. ومع ذلك فإنها تنقر الأشياء المستديرة بدلا من 
تلك التي على شكل مثلث 7'". ولعل ذلك يجعل من الأيسر عليها تعلم 
التقاط الحبوب بدلا من الأشياء غير القايلة للأكل. وصغار العصافير تكون 
قادرة على القيام بحركات الشرب حتى قبل أن تشرب الماء. وغالبا ما يكون 
ذلك فطريا في صالحها. فالصغار يستجيبون للخصائص العامة للأشياء 
التي يتعلمون اختيارها. إذ يمكن لمزيج من البريق والانعكاس والحركة على 
سطح ما أن ينتزع حركة الشرب عند صغار العصافير. حتى لو كان ذلك 
يصدر عن مرآة وليس عن الماء. مما يجعل من المحاولة سلوكا غير ملائم. 
وقد ورد في بعض التقارير ظهور حركة الانقضاض على سبيل اللعب عند 
بومة ربيت بدون أن تمر بأي خبرة عن الافتراس الحي 359 وربما كان مرجع 
هذه الحركة هو الحساسية الفطرية إزاء 

بعض الخصائص العامة المعينة مثل الحركة والحجم التي يمكن أن 
تمائل إلى حد كبير ما هو موجود في الأشياء المقصودة في الخبرة الواقعية. 
وربما كان من نفس الطراز ذلك اللعب النموذجي عند صغار القطط عندما 
تطارد وتنقض على كرات من خيوط الصوف. 
الطافة الزائدة 

إن وظيفة المثير الخارجي في السلوك «اللاعلاقي» هي مجرد جانب 


واحد من المشكلة. فا مثير الملائم يفشل في استثارة الاستجابة ما لم تكن 
الظروف الداخلية اللازمة موجودة. إذ تقوم التغييرات المتعلقة بإنتاج 
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الهرمونات والناشئة عن التغير الموسميء أو النضج بتغيير العتبة التي يصبح 
عندها مثير خارجي معين فعالا في الأنشطة الخاصة بالتوالد أو التكاثر. 
ويتضمن هذا نشاط الجهاز العصبي المركزي والمخ وحيث أن هذه الشروط 
قد أصبحت معروفة بشكل مفصلء فإن العلاقة بين الحركات الفطرية: 
وبين حالة الجهاز العصبي المركزي للكائن الحي؛ وكذلك الاستثارة الخارجية, 
لم يعد من المفيد أو من الصواب وصفها بمصطلحات مثل تراكم الطاقة أو 
فيضها (397, 163, 289). 

لعل السبب في المقاومة الشديدة المفهووم الطاقة الزائدة قبل أن يندثر 
هو أنه كان يحمل معه إيحاء بما نشعر به من نزعات. وبما نلاحظه من 
مثابرة في السلوك في مواجهة العقبات؛ وبأن الكائنات العضوية هي أنظمة 
طبيعية تستعمل الطاقة الفيزيائية؛ ولآنه على ما يبدو يحاول أن يجيب عن 
السؤال لماذا تسلك الكائنات العضوية؟ ورغم هذاء فليس من المحتم على 
الكاتنات أن تحث على الفعل؛ إنها نشطة لمجرد كونها على قيد الحياة. 
والعلاقة بين ما نحس به من نزوع وبين الترتيبات التي يقوم بها الجسم 
للتأهب للحركة واستعمال الطاقة. كذلك أنواع الحركات الفطرية وما تعود 
به من جدوى على الكائن من الناحية البيولوجية: لا يمكن أن تفهم كلها على 
اكمل وجه بتحليل كل منها على انفراد بمعزل عن غيره. فلا السلوك المفيد 
بيولوجيا ولا السلوك غير الملائم» يتطلب تفسيرا أو وصفا بمفاهيم الغريزة 
الطاقة 2165 , 

ويمكن الآن أن ننظر إلى مفاهيم الغريزة على حقيقتها باعتبارها مجرد 
لافتات تعلق على تصنيفات أنماط السلوك: إما بحسب ما تنتهي إليه في 
كل حالة فردية مثل الأكل أو القتال أو التزاوج؛ وإما بحسب وظيفتها 
البيولوجية مثل: نشاطات التناسلء؛ والعناية بسطح الجسم وما إلى ذلك. 
وتميل التصنيفات الحديثة لأن تصور الأمر في ضوء نظام الاتزان الحيوي 
الهيموستازي الذي ينظم تبادل الطاقة بين الكائن الحي وبيئته. فمثلا 
تنظيم درجة حرارة الجسم أو توازن الماء في الجسم يكون من الملائم أن 
تصنف تبعا للميكانيزمات اللازمة للسيطرة عليها. 

ويمكن أن يبتغي رما هو متضمن في تصنيف سلوك معين تبعا لمقدار ما 
هو معروف عنه. لانتشاره في نوع معينء وللشروط الكافية والضرورية 
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لحدوثه. والتكرار الذي يحدث به في سياق معين. فقد وجد تنبرجن مثلا 
أن الإزاحة بالحفر أي البناء الكاذب للعش؛ عند ذكر سمك أبي شوكة على 
حدود أرضه؛ تكون وظيفته هي تهديد الذكور الأخرى. كما نجد أن لعبة 
الحب عند الحيوانات مما يحدث غالبا حينما يكون أحد الشريكين غير 
مستثار بما فيه الكفاية» تتضمن في أكثر الأحيان نشاطات مزاحه. وقد 
أوردت التقارير أن ذكرا من طيور السلوى انطلق بعد ثلاث وعشرين محاولة 
لمجامعة أنثى ممتلئة؛ ليبحث عن دودة ويقدمها إليها لاستمالتها 9). 

وقد اقترح البعض تمييز نشاطات الفراغ والإزاحة عن اللعب الحقيقي 
لآن نشاط اللعب لا يرتبط بأهداف نوعية أو بضرورات بيولوجية؛ ولكنة 
يحدث فقط حينما تكون هذه النشاطات قد أصبحت منفصلة عن السبيل 
(الهدف) الرئيس الضروري للعناية بالحيوان وبنوعه ”**. ولكن هناك شك 
فيما إذا كان من الممكن تطبيق مثل هذه التمييزات بشكل جامد . فبعض 
النشاطات: التي عادة ما تسمى لعباء لها بعض علامات السلوك الضروري 
من الوجهة البيولوجية الذي يحدث خارج السياق أو خارج التسلسل ا218 
ولسنا في حاجة لآن نحكم مقدما على القضية التي هي موضوع مناقشتنا 
حول اللعب. لآن بحثها مازال جاريا الآن. وإذا كانت كل حالات ما يسمى في 
اللغة العادية «لعبا» قد اتضح إنها عبارة عن أجزاء من أنماط السليرك 
المفيد بيولوجيا وتظهر في ظروف يمكن تحديدهاء فإن هذا وإن كان يساعد 
على تقدم معارفنا إلا أنه لا يستلزم بشكل ملح تغييرا في لغتنا العادية. 


نظريات التعلم واللعب 

إن القاقين الركيسن الذي كان لنظرية التغلف آونظطرية السلوك على 
تعرنيجية اليم يمكل كى اننا الرضبوع تقب لي ين لدوخرة م 
والموقف. كما عبر عنه شلوسبرج سنة 1948 319: موقف بسيط للغاية. 
مالاعب مقيوم عام اننا كما الانسهوم غبن فيد ين الوحية العلمية. 
إنه يضم ألوانا عديدة من السلوك التي ينبغي أن يدرس كل منها منفردا. 
وتبها كفلرسبرع فإننا نتجب أن يدض الساكع الف أخرتها تجا رب السملم 
مس ةز نا الأنماقل العنعة من اللعب, على سبيل الكال في التزائحل 
اللكرةامق قله غبين مضبيام فاون عن خيو عن الصابيم الألخرى الارنة: 
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سيضغط المتعلم على المفتاح المخصص لهذا المصباح. كما سيفعل ذلك 
أيضا استجابة للمصابيح الأخرى القريبة منه في اللون أو في الموضع. ومن 
المعروف إن الأطفال يرتكبون مثل هذه الأخطاء أكثر من الكبار. فهم يميزون 
تمييزا أقل جودة: ويقومون بالتعميم أكثر من غيرهم 243. 

ويعتقد شلوسبرج أن عددا من حالات اللعب يمكن أن يفسر بهذه الطريقة: 
فالكلب الصغير الذي يتعقب كرة تتدحرج يقوم باستجابة معممة بالنسبة 
لشيء صغير متحرك. وكذلك فإن فعلا ما يتم إثابته أو تعزيره بواسطة 
الطعام أو الثناء أو غير ذلك من الحواغز التي نتعلمها يميل بوجه عام إلى 
أن يتكرر حينما توجد بعض الظروف التي حدث فيها التعلم الأصلي. فربتة 
على الرأس بالنسبة للكلب الذي أحضر الكرة لصاحبه تعزز سلوك هذا 
الكلب لدرجة تجعل استرجاع الكرة يصبح مهيئًا بمجرد رؤيته للكرة أو 
لصاحبه. وقد يحاول طفل أن يتسلق شجرة: أو يحاول الاحتفاظ بتوازن 
كرة فوق أنفه لأنه تلقى الثناء على نشاطات مشابهة في الماضي. ويمكن أن 
تعتبر خبرة المرء بالثناء عليه بسبب المنافسة. فهي مثلها مثل غيرها من 
الحوافز الاجتماعية المتعلمة. مسؤولة عن قدر كبير من اللعب؛ «انظري إلي 
يا أماه. انظري ما أستطيع أن أفعله»! هذه صيحة معروفة جيدا تصاحب 
لعب صغار الأطفال. ويرى شلوسبرج أن بعض اللعب يمكن أن يفسر أيضا 
مضيطللجات العقبة المتخفكبة تحفكن العقية بحين تس تحيب الحيوانات 
المستريحة بالنسبة للمثيرات التي قد تكون أضعف من أن تستثير الاستجابة 
عند الحيوانات المتعبة أو المشغولة. وهو يشير إلى إمكانية وضع بعض أنواع 
اللعب في فئة السلوك الخارج عن السياق من النوع الذي درسه علماء 
البيكة. 

ولسوء الحظ فإن وجهة النظر القائلة بأن اللعب لا يحتاج إلى تفسير 
خاص غير ذلك التفسير المستقر بالنسبة للسلوك بوجه عام؛ قد نتج عنها 
أيضا جذب شديد في الدراسات التجريبية للشروط التي يحدث في ظلها 
بالفعل مختلف أنواع اللعب. 

ومع ذلك فإن تجدد الاهتمام في العقدين الأخيرين بدراسة حب 
الاستطلاع ودور الانتباه في التعلم يبشر بتوسيع دائرة معرفتنا بمظهر آخر 
من مظاهر اللعب وهو: اللعب باعتباره استجابة للجدة, واستجابة للتغيير. 
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الدراسات الروسية والفعل المنعكس الموجه 

تأثرت نظريات التعلم الأمريكية في الثلاثينات والأربعينات من هذا 
القرن أكثر ما تأثرت بطرازين من البحوث المبكرة: دراسات الفعل المنعكس 
الشرطى للفسيولوجيين الروسيين يختريف 857-1927١(7ء7عاداءهء8)‏ وياخلوف 
1849-9 (بدوانوم) من ناحية. وتجارب الصندوق-المحير للعالم الأمريكي 
تورتديك 1874-1949 (16نلسدوط1 ..آ .15) من ناحية أخرى. وكما هو معروف 
حيدا فاخ باظلوقك كد وجد اغنام وراساتة للجياو اليضمي للكلاب أن جزياة 
العاف وسو متم تك ا غير باون لهات رقي الغو يكن بالتكران 
أن يحدث عند رؤية طبق الطعام فقطء أو حتى عند سماع خطوات المساعد 
الذي يحمل الطعام. وأصبح الفعل المنعكس غير المتعلم «مشروطا» يمثير 
جديد يشير إلى الطعام. 

واتخن هذا الأثر. الذي تأكد بعدد ل احصر له من التجارب المضبوطة, 
نموذجا لكل تعلم: ابتداء من أبسط أنواع التعلم إلى أكثرها تعقيدا . فإذا 
اقترن صوت معين مع الطعام فإن الكلب سيفرز اللعاب لكل أنواع الأصوات. 
أي أن الاستجابة تعمم. أما إذا اقترن صوت معين مع الطعام: بينما تصدر 
الآصوات الآخرى بدون طعام؛ فان الكلب سيتعلم أن يميز بينها . وسيستجيب 
للصوت الصحيح فقطء لأن الاستجابات الشرطية التي لم تعد متبوعة 
بالمثير الأصلي غير الشرطي سوف تخضع تدريجيا لحالة انطفاء. وقد 
وجد بافلوف أنه حينما يدخل شي جديد؛ مهما كان يبدو غير متعلق بالموضوع: 
كإنتسيي كلمح اوقق كرون الحيران الهذا كي الفيلام مس وهنا يكون 
على الحيوان أن يتوقف. ويصبح متنبهاء فيرهف أذنيه. ويتحول نحو المثير 
الجديد. وقد سمى بافلوف ذلك الفعل المنعكس الباحث أو المستكشف (وطا 
1 5 غهط8 نه /زرمادع نادء107؟ واعتبره أساسا للاستكشاف وجوهريا لإقامة أو 
الشفلم 077 

وقد درس الفعل المنعكس الموجه كما يطلق عليه الآن عادة. على نطاق 
واشع هي روسيا شي الننحوات الأخييرة ,وهو عنارة هن استحابة لأ 
مكبر حديد وله كاقيران وكيضان» كاثير هام يفكل :في إارة القره وإيقاط 
القاهه وتاتيراف أكثر تجديدا تؤدس إنن وياد |الصباسية لش ا لأنيت ال 


مثيرات حسية محددة, كما تعرضص الكائن الحى لأقصى قدر من المعلومات 
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بينما تكف النشاطات الجارية وما يرتبط بها من مثيرات. وإذا لم يتبع 
المثير الجديد بالطعام أو بالخطر أو بأي شيء له دلالة بالنسبة للحيوان 
فان الاستجابة تمد . أما إذا تبع ذلك تغيرات أبعد أثرا أو وقائع ذات دلالة 
فإن الاستجابات الموجهة تدوم لمدى زمني أطول. وتبعا لهذه البحوث فإن 
التمييز بين المثيرات واختيارها وهو أمر جوهري قبل إمكان تكوين أي 
ارتباط جديد يتوقف على وجود الاستجابات الموجهة 289 . 

وبناء على هذه النظرية فإنه يمكن اقتفاء أثر حب الاستطلاع.: 
والاستكشاف. والميل إلى البحث. فنرجعها جميعا إلى الفعل المنعكس الموجه. 
أي الاستجابة الأولية للجدة أو للتغيير. ولما كان هذا يعني أن الحيوان قد 
يلتفت إلى مثيرات أخرى غير التي ارتبطت فعلا بالإثابة أو الأخطار يصبح 
من غير العسير عندئن أن نفسرء بنفس الطريقة. سلوك الاستكشاف غير 
الهادف؛ وبالتالي؛ بعض مظاهر اللعب. ومع ذلك فإن الفعل المنعكس الموجه 
لم يكن قد أصبح بعد شيئًا بارزا لدى السلوكيين الأمريكيين حينما واجهوا 
لأول مرة أعمال بافلوف. 


الدافعية فى نظريات التعلم الأمريكية 

نظر السلوكيون الأوائثل؛ وعلى الأخص واطسون (78:100): إلى 
التفسيرات القائمة على أساس الغرائز على أنها تفسيرات عقيمة: كما كان 
صبرهم قد نفد تماما من المنهج الاستيطاني المعاصر لهم الذي أدى إلى 
براهين غير مقنعة: وكان هذا المنهج عديم الجدوى مع الأطفال والحيوانات 
الذين لا يستطيعون القيام بعملية الاستبطان. لذلك فان موضوعية طرائق 
بافلوف. ودقتها التجريبية ووصفها للنتائج في ضوء جزئيات السلوك القابلة 
للملاحظة؛ والآليات الفيزيولوجية: بالإضافة إلى أن نظريته تفسر السلوك 
في ضوء التعلم مفترضة أقل عدد من الأفعال المنعكسة الفطرية. كل هذا 
كان له تأثيره على واطسون ومن تلاه من أصحاب نظريات التعلم الذين 
تأثروا به. 

وتعتبر نظرية التعلم التي قدمها جاثري 0:16 سنة 1935 أقرب النظريات 
إلى ما اقتبسه واطسون من نظرية بافلوفء فقد افترضت أن القانون 
الرئيس للتعلم يكمن في الارتباط بين الاستجابة: التي يظن أنها نوع من 
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الحركة أو الإفراز الغدديء وبين مثير أو مجموعة من المثيرات تقترن بهذه 
الاستجابة. ولم يكن للدافعية أي علاقة بهذا . فحركات الحيوان الجائع, 
سواء أكانت باطنة أم ظاهرة؛ تختلف عن حركات حيوان ممتلي المعدة, 
ولذلك فإنها قتي إلى الارتباط بمؤشرات مختلفة. ولا يؤدي الشواب إلى 
تحسين التعلم لمجرد أنه ثواب. ولكن لأنه ينهي سلسلة معينة من الحركات. 
وبالغالن كانه دانعلا هل القرايك ييتها وبين أى نقد بكرن هو كزين 
فعله الحيوان: ويمنع هذا الترابط من التحلل الذي قد يحدثه تداخل أي 
حركات أخرى. ولا يمثل السلوك غير الهادف أي مشكلة في هذا الإطار 
الذي استخدمه جاثري ببراعة في تفسير الأفعال الهادفة كذلك. 

وقد كانت أكثرانظريات التعلم تأثيرا فى البالاد الناطقة بالإنمليزية هي 
نظرية كلارك هل (11011(173 ..1.©) التي تأثرت أكثر من غيرها بما افترضه 
ثورنديك بأن المكافأة أمر هام في التعلم. وتوفر لنا القطط المحبوسة في 
صناديق ثورنديك المحيرة في ذلك النوع المعروف بالتعلم بالمحاولة والخطأ 
نميقتعا تاعلم بديلا عن عملية التشريط علد يافلوف: وييدز غلن العظقل 
في البداية أنها تتحرك بشكك جزافي: حين تضرب بالصدفة سقاطة 
الصتدوق اللغز طرشك بات تققصها موضئلا إياهنا إلى الطغام والسرية, 
ويتحسن ضرب القطط للسقاطة بشكل تدريجي مع تزايد عدد المحاولات 
التالحة. ويفسر كووئديك ذلك باغتراض أن الارتباط .بين المثيرات التي في 
الضتدوق والاننتجابات يقوى نتيجة الإثابة, 0 

أما هل فقد كانت نظريته أكثر تفصيلا وأشد دقة بكثير. ذلك أنه صاغ 
بعناية نظاما من المسلمات التي أقامها على أساس من النتائج التجريبية, 
والقى يمكح أن سشيطة مهها أحرورض كابقة التسفيق وتتترحل هلاه النظطرية 
أن الكواب ةامر نوشري بالسية للقطم» ويكون السلوات مدكوه] مواسيطة 
ذواقتر اوثية أى :اقح كيو اوج نكل السوغ الدى بسي قن ايعاد مشيترات 
داخلية قوية. وتتمثل الإثابة في خفض حالة الدوافع التي تثيرها الحاجات 
الفيزيولوجية وما ينشأ عنها من مثيرات. وهناك تجرية نموذجية؛ لها تنوعات 
غديية أككر من أن تذكن وهى تعرية الفكران الحاكهة الك تجرى ذائقل 
أققاض صممة على شكل متاهات» خض فصل للهدف وهو عبارة عن اللكان 
الذي يحتوي على الطعام. فحالة الجوع الذي يقاس بعدد الساعات التي 
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حرم فيها الفأر من الطعام؛ والحصول على بعض الطعام في نهاية الجري. 
كلاهما ضروري لتعلم المتاهة. ذلك أن الطعام يخفض دافع الجوع.؛ وبالتالي 
فإنه يدعم الترابط بين مؤشرات الممرات الصحيحة (موضعها. درجة 
إضاءتها.... الخ) كما يدعم استجابة الجري التي كانت أداة الحصول على 
الطعام. وقد تبين أن وجود أحد المؤشرات. التي لم تكن أصلا ضارة على 
الإطلاق؛ يمكن إذا أصبحت مرتبطة بالآلم عند الفأر. أن تكون كافية لكي 
تجعل هذأ الفأر يتعلم وسيلة جديدة لفتح الصندوق الملغز بحيث تسمح له 
بتجنب الألم. وهكذا يمكن تعلم عدد كبير من الدوافع «الثانوية, 048 , 
فالثناء وإعطاء النقود أو الدمى هي دوافع ثانوية اكتسبت تأثيرها من 
التعلم السابق المبني على أساس خفض بعض الدوافع الأولية. ويتعلم الطفل 
محاكاة والديه والأطفال الأكبر منه لأن مطابقة سلوكه بسلوك من هو أكبر 
منه وأقوى يؤدي إلى نتائج مرغوب فيها أكثر بكثير؛ في أغلب الأحيان؛ مما 
كان الحال في الماضي 0 . وتعتبر فترة الطفولة الإنسانية الطويلة التي 
تشبع فيها حاجاتنا بواسطة الأم وغيرها من الناسء: سببا في نشأة الدوافع 
الثانوية التي تجعل الحوافز اللفظية والاجتماعية ذات فعالية. قلا بصبح 
من الضروري أن تقدم المكافأة الأصلية في كل مرة يضطلع فيها بنشاط 
معين: بل يكفي أن توجد المؤشرات الخارجية أو المثيرات الداخلية التي 
ارتبطت من قبل بخفض الدافع. وقد تتوسط المثيرات التي تصدر عن 
استجابات الحيوان الخاصة وتعمل كإشارات أو رموز للمكافآت (272. وعلى 
أساس هذه النظرية يفسر سلوك مثل اللعبء الذي يتم الاشتراك فيه دون 
وجود إثابة ظاهرة؛ على أساس أنه سلوك قد تم تدعيمه بواسطة المؤشرات 
الثانوية السابق تعلمها والتي ترمز إلى المكافأة: أو بتلك التي توسطتها 
مثيرات فكفو كت صق استعسابات الحيوان الخاصة. ا 

وتعنى نظرية سكنر :51106 في التعلم 331 بالقوانين التي تصف العلاقات 
المتغيرة بين المثيرات والاستجابات والمكافآت (المدعمات) أكثر. مما تهتم 
بالآليات التي يتم بها التعلم. ويميز سكنر بين الاستجابات التي تسحبها 
مثيرات؛ وبين السلوك الإجرائي الذي يصدر بأي شكلء ثم يتشكل بالتدعيم 
الذي يتم بطريقة انتقائية. وقد بين أن أحد العوامل التي تجعل العادة 
تستمر هو معدل التدعيم وتوقيته أثناء عملية التعلم 113 خصوصا إذا تم 
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ذلك التدعيم بثكل غير منتظم أي ليس من السهل أن يتنبا به المتعلم. 
فالطائر الذي يتعلم أن ينقر على رافعة تحضر له حبات من الطعام عند كل 
نقرة يوقف النشر بسرعة حينما يجد أن الطعام لم يعد يتبع النقر. أما إذا 
كانت حبات الطعام تأتيه في السابق على فترات غير منتظمة فان الطير 
سيستمر في النقر لمدة أطول. وقد ارتأى البعض أن هذا الموقف أشبه ما 
يكون بموقف الطفل إلى حد بعيد . غلا يستطيع أحد الآباء أن يدعم سلوكا 
معينا (بالثناء أو المكافأة) في كل مرة يحدث فيها . ومن الواضح أن السلوك 
الذي يتم دون إثابة ما هو إلا مجرد سلوك تم الاحتفاظ به نتيجة للثواب 
الذي كان غير منتظم في السابق. ومن ناحية أخرى فان تقديم المكافأة على 
فترات قصيرة منتظمة بدون أي رجوع إلى السلوك الواقعي قد ينجم عنه 
أفعال غريبة لا معنى لها. فحين أعطيت طيور خائفة حبات صغيرة من 
الطعام على فترات قصيرة منتظمة بصرف النظر عما كانت تقوم به من 
أفعال؛ كانت النتيجة هي أنه مهما كانت الحركة التي تصادف أن قامت بها 
الطيور حينما كان يظهر طبق الطعام فإنها تصيح في نهاية الأمر مشروطة 
به. وبنهاية التجربة كان بعض الطيور ينحني وبعضها الآخر يتمايل برأسه 
حتى يظهر طبق الطعام من جديد؛ واستمرت الطيور تفعل هذا عشرة آلاف 
مرة زيادة بعد أن كان طبق الطعام قد رفع تماما *©. ومن الممكن أن تنشأ 
بعض أنواع اللعب بهذه الطريقة. 


التعلم والانتباه إلى التغير 

إن مسألة ما إذا كان الثواب الذي يؤدي إلى خفض الدافع؛ هو شرط لا 
بد منه للتعلم؛ قد أثارت لمدى طويل بعض القضايا الهامة عن التعلم. ول 
أيمكن هنا أن نذكر إلا ما يتعلق منها بالمشكلات التي تدور حول اللعب. 
وسنجد أن الاستكشاف, واللعب بالأشياء لمجرد اللعب بها يحدث على وجه 
الدقة عند الحيوانات حينما تبدو أوفر راحة وأقل انسياقا لحاجاتها 
الفيزيولوجية ومشتقاتها . وتبعا لافتراض «هل» فان هذا ل أيمكن أن يؤدي 
إلى التعلم؛ وإذا أدى إليه فلا بد من أن يكون بسبب دواضع ثانوية. 

ويقرر تولمان الذي يعتبر أحد أصحاب نظريات التعلم الكبار في فترة 
الثلاثينات والأربعينات من هذا القرن 62©. أن الجزاء يساعد على الأداء 
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يكن جائعا ولا يحصل على أي طعام. وهذا ما يظهر في تميز أداء هذه 
الحيوانات عند تعلمها للجري من مدخل المتاهة حتى صندوق الطعام حينما 
تكون جائعة عن الحيوانات التى لا يكون لها خبرة سايقة بالمتاهة. وذلك 
التعلم الذي يمكن أن يحدث في هذه الظروفء هو أمر يسلم به الآن جمهرة 
العلماء #*©. وإن كانت الحيوانات تتعلم بصورة أفضل حينما تكون جائعة 
بدرجة معتدلة أو بمعنى آخر عندها دافع وتحصل على مكافأة. 

ويمكننا بإعادة صياغة نظرية «هل» أذ نحسب حساب ذلك يافتراض 
وجود تأثيرات منفضلة للداهع على كل هن التعلم والأداء 19لوآن قدرا 
يسيرا جدا من المكافأة أو المكافأة الثانوية يكون كافيا للتعلم. فمجرد رؤية 
التاحاب عتما لا تكرن رضي يمكن بسباطة أن يقوخ بهذا الخافيرء ولك 
بالنسبة للأداء فإن الأمر يتطلب قوة العادة بالإضافة إلى قوة الدافع. 

وعلى أي حالء فان قدرا متزايدا من الحقائق المتنوعة يتلاءم؛ مع النظرية 
الأصلية بشكل مربك؛ فمثلا نجد الفئران التي تخير على قدم المساواة بين 
الدخول في أحد الممرين في المتاهة التي على شكل حرف (95): تفضل الممر 
الذي يتميز بيعض الجدة أو التغيير. حينما لا يكون هناك أي جزاء آخر. 
وتبين أن هذا لا يرجع إلى العملية الشبيهة بالتعب التي تكف آخر حركة قام 
بها الحيوان وتمنعها من التكرار كما يمكن التثيؤٌ به على أساس إحدى 
مسلمات هل الأخرى 137.؛ ولكنه بالأحرى استجابة للتغير في التنبيه الخارجي 
(345) 

وقد أظهرت سلسلة من التجارب على القردة قام بها «هارلو» و«بتلر»- 
1ن لصة 10) (81 أن هذه الحيوانات تتعلم الخروج من الأقفاص المحيرة 
يدون الحصول على أي مكافأة سوى مجرد أن تتاح لها فرصة العمل مرة 
أخرى. 

وحين وضعت هذه القردة في صناديق ذات شكل واحد مغطاة ومضاءة. 
فإنها كانت تقوم في مرات عديدة بعمل فتحة في الصندوق لكي ينظر كل 
منها إلى كرد آخرء أو إلى قطار كهرباكي: أو جرد النظر إلى الشارج ذة: 
3 149. وحتى صغار القردة التي لم تكن تتناول بعد أطعمة جافة؛: أو كان 
لديها أي خبرة يمكن أن تربط بين تناول الأشياء وخفض الدافع الأولى 


425 


سيكولوجيه اللعب 


كانت تحاول في أغلب الأحيان أن تعالج بلا توقف بعض الألغاز الصغيرة 
التي تترك عند طرف أقفاصها 150: وقد افترض هارلوا وجود دوافع 
للاستكشاف والتقاول: .حت يمكنه أن يعلل بها آن التعلم قد يحدت في ظل 
هذه الظروف. وهذا ما يوحي بأن المثيرات الخارجية تدفع السلوك بنفس 
الطريقة التي تدفعه بها المثيرات الداخلية التي تنتج عن نقص فسيولوجي. 
ولكن الحاجة للاستكشاف والحاجة لتناول الأشياء ومعالجتها تتلاءم بسهولة 
مع ما نلاحظه عن الدوافع المثارة نتيجة للنقص في الجانب الفيزيولوجي 
الذي ينبغي أن يكون بحالة طيبة. وحين نضع دوافع الاستكشاف وتناول 
الأشياء. واللعب في نفس الفئة مع دوافع الجنس والجوع؛ فإن هذا يجعل 
من مفهوم الدوافع مجرد مفهوم عديم الجدوى مثله في ذلك مثل مفهوم 
الغرائز القديم. كما أنه لا يساعد على تفسير عدد كبير من النتاكج التي 
تجعل من الصعوبة بمكان اعتبار «خفض الدافع» هو التفسير الوحيد لمشكلة 
الدوافع. 

إن الحيوانات الجائعة؛ والبشر الجائعين يعملون من أجل الطعام:؛ ويشتد 
كدحهم كلما زاد حرماتهم من الطعام. وذلك في. حدود معينة بالطبع. 
ولكننا نجد أيضا أن الحيوانات التي تعاني من إصابة في مناطق محددة 
من المخ: وكذلك الكثير من الأغنياء رجالا ونساءء يأكلون بشكل زائد عن 
الحد 52©. وتتعلم الحيوانات إذا ما كوفئت بإعطاتها محلولات السكارين, 
رغم أن هذا لا يمكن أن يعوض نقص الطعام بشكل جيد . وزيادة الدافع نحو 
شرب الماء عن طريق الحقن بمحلول ملحي يزيد من شربه فعلا؛ ولكنه لا 
يؤدي بالضرورة إلى زيادة القدرة على تعلم أي شيء في سبيل الحصول 
على الماء 216'7. وقد نظن هنا أن الإثارة الأكشر أجدى من الإثارة الأقل. 
كذلك البحث عن الاستثارة يزداد بدلا من أن يقل فزرع أقطاب كهربائية 
في مناطق معينة من المخ عند الفئران والحمائم والقطط والإنسان يجعلهم 
جميعا يضغطون بشكل متكرر وملح على أزرار تتصل بالتيار الكهربائي 
مسببين لآنفسهم بذلك صدمات كهربائية خفيفة (270, |47, 154). ويمكن 
أن يكون للملل والسأم آثار جديرة بالإعجاب وأتتنا شواهد على ذلك من 
تجربة على الكبار الذين وضعوا في أسرة مريحة في غرف ساكنة عازلة 


للصوت وصمت آذانهم كما وضعت نظارات تحجب الضوء عنهم وبذا تمنعهم 
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من الإدراك الحسي تماما. كذلك أحيطت أذرعتهم وأرجلهم باسطوانات 
تحول دون الشعور بحركة الجسم. وقد كره معظم المتطوعين هذه التجرية 
كراهية عميقة رغم أنهم من طلاب علم النفسء وكان يدفع له أجر عن ذلك 
(15! ف م. 398). ولم يستطع بعضهم أن يستمر فيها أكثر من ساعات 
معدودة منن بدايتها والبعض الآخر كان يبحث عن عملية الاستثارة بالقيام 
بالصفير أو محاولة الحركة. وقد أوردت نتائج التجارب الأصلية أنه ظهر 
لديهم شعور بعدم القدرة على السيطرة على أفكارهم.: مع هلوسات وتحريفات 
للادراك. 

وقد وجد أن أعراضا أقل تطرفا كالتعب والضجرء أو التبرم وحدة 
الطبع ترتبط بفقدان الكفاءة التي تحدث عند القيام بأعمال متكررة تستمر 
فترة طويلة؛ مثل ملاحظة شاشات الرادار التي نادرا ما تظهر عليها إشارات 
على فترات متباعدة وغير منتظمة. وغالبا ما يؤدي إدخال بعض التغييرات 
على العمل؛ أو على الموقف إلى تحسين الأداء في تجارب تعلم الفئران 16١‏ 
ومن معدل الإنتاج في المصانع لفترة قصيرة. كما أن العودة إلى الإضاءة 
الأصلية بعد فترة يكون له نفس التأثير. وحينما يكون للكبار الراشدين 
الخيار فإنهم ينظرون في أكثر الأحيان إلى الصور غير المألوفة أكثر من 
غيرها. مخل النظر إلى طائر ذي أربع أرجل أكثر من النظر إلى الطيور 
العادية؛ كما أنهم يفضلون الرسوم المعقدة على الرسوم البسيطة والأشكال 
المغيرة للدهشة جرد أنها تختلف غما سبقها 09 

وتبعا لما يراه بيرلين 17256:ء348. فإن ما يستدعى نشاطات البحث 
والاستعشاف والعالجة موقميز عفلية التثبيه بالجدة السبية والتغير وإكارة 
الدهشة: والتباين: والصراع؛ والتركيب وعدم اليقين. فمثل هذه الأشياء 
تنبه في الكائن الحي العمليات الآلية التي تستجيب الأفعال الطارئة: أما 
الجدة المطلقة فيمكن تجاهلها على أساس أنه لا معنى لهاء كذلك قد 
نتجنب التغيير الفجائيء؛ أما الجدة النسبية التي تتلاءم جزئيا وليس كليا 
مع خبراتنا السابقة؛ والتغير عما كان موجودا من قبل؛ وتباين طراز نراه 
الآن عن غيره. والصراع الذي يرجع إلى استجابات مثارة في آن واحد 
ولكنها متناقضة:؛ أو عدم اليقين الذي يرجع إلى اختلاف توقعاتنا عما 
يحدث بالفعلء كل هذا يؤدي إلى زيادة تنبيه الفرد . ويؤدي الاستكشاف 
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والبحث إلى خفض هذه الاستثارة. وقد تصبح عملية التنبيه هذه مجلبة 
للسرورء وذلك لأنه يتبعها عادة خفض للاستثارة؛ فترتبط بالتالي بالجزاء 
أو المكافأة. كذلك فإن الترقب بل الخوف المعتدل يمكن أن يكون أمرا مثيرا 
للاستمتاع باعتبار إنها حالات مثيرة للمشاعر72. 

ومن الممكن أن يكون هناك تفسيرات أخرى. ذلك أن الكائنات العضوية 
قد تحتاج قدرا أمثل من الإثارة أو التنبيه أكثر من حاجتها إلى خفض 
الدافع. ونتيجة لهذا فإنه إذا كان مستوى التنبيه الناتج منخفضا جداء 
فإنها ستبحث عن رفعه:؛ أو إذا كان مرتفعا جدا فإنها تبحث عن خفضه. 
ومن الممكن أن ينتمى الاستكشاف أو اللعب إلى هذه الفكة الأخيرة. أو ريما 
كان الاستعفاف يحفض الاستفارف فى رحين أن اللعب يزيد عنهاء لأثه 
استجابة الملل والسأم أو لقزاب الاشقارة. وقد اركاى التعض أن االمبقوق 
الأمثل من الاستثارة لا يعتمد فقط على القدر الحقيقي للاستثارة؛ ولكنه 
يعتمد أيضا على قدرة الكائن على التعامل معها وعلى تصنيفها أو الرمز 
إليها بشكل أو بآخر 2197. 

وقد تحول التركيز من التساؤل حول درجة ونوع الدافعية إلى التساؤل 
عن الظروف التي تحدث فيها الإثارة. من سؤال مثل: لماذا تجري الفئران 
في ممر معين للمتاهة؟ إلى أسئلة عن نوع الممر الذي تجري فيه في أغلب 
الأحيان. وعن طريقة ترتيب المثيرات التي ستجعلها تتعلم بشكل أسرع.: 
وهل ستكون قادرة على نقل أثر هذا التعلم إلى مشكلة جديدة؟ 

وأصبحت ملاحظة المؤشرات الخارجية تعتبر ضرورية في تحديد سلسلة 
الاستجابات التي يكون على التدعيمات أن تقوم بتشكيلها 388. وتتضمن 
تساؤلاتنا حول التعلم أسئلة عن الانتباه ونوع المثيرات التي يميل حيوان ما 
لأآن يستجيب لها (344, 234). وتقع فئة من هذه المثيرات ضمن دائرة 
اختصاص علماء الإثنولوجياء ألا وهي تلك التي يحددها تكوين الكائن 
الحي وتعلمه المبكر. وهناك فتئّة أخرى درسها أصحاب نظريات التعلم, 
تتمثل في المؤشرات التي اكتسبت قيمة رمزية من التشريط والارتباط مع 
المكافأة أو الإثابة. 

وهناك بعد آخر للاستثارة اعترف به الكثيرون: كبعد هام: وهو شدة 
الاستثارة. وسنجد أنه يمكن أن يكون هناك أيضا نموذج مفضل من الإدراك 
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الحسيء فيمكن إذا كانت كل الأشياء الأخرى متساوية أن تسود حاسة 
السمع على حاسة البصر بالنسبة لنوع معين من الكائنات إذا تساوت باقي 
المتغيرات. أو قد يفوز اللون عن مجرد الأسود والأبيض. على أن أكثر 
الأشياء التي تشيع ذكرها باعتبارها مثيرة للاستكشاف والبحث هي الجدة, 
والتغير والاختلاف بوجه عام سواء أكان يتعلق بالتنبيه الخارجي ذاته أم 
بحدوثه نتيجة لالاختلاف عن توفعاتنا. 

وهناك مجموعة من الأسئلة مازالت تحتاج إلى الدراسة مثل: هل يتحدد 
اللعب بمثيرات لها نفس الخصائص المميزة لمثيرات الاستكشاف5 وهل 
يتأثر اللعب بتوقيت التغيير والتكرار؛ أو بصفات أخرى مميزة مثل التعقيد 
أو التركيب وإثارة الدهشة؟ وهل تعتمد كل أنواع اللعب اعتمادا متساويا 
على هذه الأشياء؟ كل هذه الأسئلة سندخلها في اعتبارنا فيما يلي من 
فصول. 


إسهام نظريتي الجشطلت والمجال 

يعتبر علماء النفس الألمان الثلاثة فرتهيمر وكوفكا وكوهلر الذين كانوا 
يبحثون في الإدراك في العشرينات من هذا القرن. مسؤولين عن وصف 
العمليات الننسية وتسطاح المشظلت الذي :يتى حرفيا : شكل أو.صيقة 
أو تكوين كلي نا 1م20 نه وعتناع 11 وقد أظهر عدد من نتائجهم التجريبية 
اختلافا مع النظرة السابقة عليهم: التي تفسر الإدراك على أساس أنه 
احساسات منفصلة. فالعرض السريع لسلسلة من الصور الثابتة يظهر لنا 
حركات متتابعة لشيء أو لشخص على أنه شئ متحركء أو شخص متحرك 
كماحدكس الستها الى صمي بالمنرر االشعر ك قاو وان يتجة كن اللرت 
على ورقة بيضاء تظهر بشكل مختلف حينما توضع على أرضية سوداء أو 
رمادية أو ملونة لونا مختلفا. كذلك فإن الحيوانات التي تتعلم اختيار صندوق 
طعام ذي لون رمادي عادي بدلا من آخر يكون لونه رماديا فاتحاء ستفضل 
الرمادي الداكن حين تخير بين الصندوق الرماد العادي وآخر رمادي داكن,؛ 
مما يظهر أنها له تتاف يسجرد اللون التطلق لكل مكهما دولكن بالغلاقة بيخ 
اللوفق فى السسوفين» والدواكو عير الكح اه ديق رن عركبو | مسوم 
سترى أنها دوائر مكتملة. وقد أدت مثل هذه النتائج إلى نظرة مدرسة 
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الجشطلت القائلة بأن سلوك الحيوان والإنسان هو وظيفة للمجال الكلي أو 
الموقف الكلي في أي لحظة محددة وليس وظيفة لمثيرات منفصلة. 

وقد طبق كوفكا 1201764 في كتاب له سنة 1924 197 مبادئٌ مدرسة 
الجشطلت على نمو الطفل. ويتضمن أحد هذه المبادئٌ أن الاستجابة تثار 
بمجرد أن يحدث الإدراك؛ لأن كلا منهما ينتمي إلى شكل واحد. فرؤية 
البيانو وضرب مفاتيحه ينتميان إلى نمط واحد. ولهذا فإن الإدراك يثير 
الاستجابة على الفور. والمرور بجرس الباب يجعل الطفل يرغب في دقه. 
فهناك علاقة بنائية مباشرة بين إدراك نمط معين والفعل الملائم له. وهذا 
ما يصلح لتفسير المحاكاة كما يظهر في: مناغاة الرضيع استجابة للكلام 
وتنظيف الطفل أو الشمبانزي للأثاث؛ أو استخدامها لأحمر الشفاه؛ وإدراك 
النتيجة يثير النزعة لنفس الفعل عند الملاحظ (المشاهد) لأن الفعل هو 
جزء من نموذج كلي. ويحدث اللعب التخيلي لأن عالم الطفل أقل تمايزا عن 
عالم الراشد . والطفل لا يرى أي تناقض في أن يهدهد أو يملس على عصا 
كما لو كانت طفلا رضيعا. فمن الممكن لقطعة الخشب أو الدمية أن تهدهد, 
أما عدم تطابق ملامحها الأخرى مع مفهوم الوليد فهو أمر غير متعلق 
بالموضوع. فالطفل لا يجعل لعالمه أرواحا وإنما هو فقط لم يتعلم بعد تمييز 
ما هو حي عما هو غير ذلك. ولما كانت مدركاته أقل تمايزا (من الكبير), 
لذا يقوم بأفعال تبدو بالنسبة للراشد غير ملائمة للموقف. 

وقد قام كورت ليفين 5(!890-1947ذاه.آ :ناك) الذي كان في الأصل أحد 
أعضاء مدرسة الجشطلت في برلين؛ بتوسيع وتنمية الكثير من مفاهيم 
هذه المدرسة في نظريته عن المجال 7'”. فسلوك الفرد يعتمد على الموقف 
الكلي الذي يجد نفسه فيه. ويختلف في استجاباته تبعا لسنه وشخصيته 
وحالته الراهنة؛ وكل العوامل الموجودة في بيئته في لحظة معينة. ويتوقف 
اعتبار منطاد ما على أنه دمية مسلية أو شئ ينطوي على خطرء. على سن 
الطفل ودرجة نموه. كما يتوقف على السياق الذي يراها فيه. وقد يكون 
الطفل سلبيا في موقف ماء وخجولا في موقف ثان» وعلى سجيته في 
موقف ثالث. وقد يحول حضور الآم الموقف المفزع بالنسبة للطفل الصغير 
إلى موقف سار. ويختلف عالم الطفل حينما يكون متعبا أو جائعا. كما أن 
هذا العالم يكون مختلفا بالنسبة إليه في سن السنتين عنه بالنسبة إليه في 


اللعب فى نظريات علم النفس 


سن الرابعة حتى ولو كانت الخصائص الطبيعية للبيئة قد بقيت كما هي. 
وتبعا لليقين فإن علم النفس ليس هو النظام الوحيد الذي تحلل فيه الحقائق 
التي يعتمد على بعضها البعض بشكل كلي. فهذا هو نفس الحال في علم 
الطبيعة أيضا. فالمجال الفيزيائي يوصف بمصطاحات القوى المتبادلة التأثير. 
والأمر مشابه لذلك في الموقف النفسي الكلي. حيث يمكن أيضا أن يشار 
إلى الحقائق الخاصة بالشخص وبيئته على أنها مجال من القوى. والبناء 
الدينامي لهذا المجال يمكن أن يوصف بمصطلحات المفاهيم الرياضية 
الطوبوغرافية أو بمفاهيم الهندسة الفراغية وتحدد المتوجهات (5رماء»؟) 
في المجال الطبيعي؛ القوى ضمن خلال خصائص مثل الاتجاه والقوة. 
وعهرى اقحاة شال الظفل وراسضةة لاف ارخذ ز هن 1ه) الاتسانية والسلية 
في المجال السيكولوجي. فاللعبة التي يكون لها مكافىٌ إيجابي هي تلك التي 
يقترب منها أما الشيء ذو القيمة السلبية فهو الذي يؤدي به إلى الانسحاب. 
ويمكن أن يعبر بالرسم عن الميل (6:©50اه1) مثلا بتصور موقف يوجد فيه 
دمية في مكان معين. وتقاس جاذبية هذه الدمية بعدد الحركات التي يقوم 
بها الطفل في اتجاهها. ومن الممكن اكتشاف تأثير العقبات على سلوكه 
بإغلاق الممر المباشر للطفل نحو لعبة جذابة. وكلما صغر الطفل قل تمايز 
حاجاته ونشاطاته والدور الذي تلعبه الأسرة والأصدقاء. ويكون النمو في 
اتجاه الوصول إلى تمايز أكبر. وتكون الحدود في المجال السيكولوجي 
للطفل أقل ثباتا عنها في مجال الراشد . فهو أكثر قابلية للتأثر بسهولة 
وتوجد أيضا طبقات أفقية في مشروعات الواقع وطبقات متنوعة مما هو 
غير واقعي. وأكثر هذه المشروعات وهما هي مشروعات الأحلام والرغبات 
حيث يمكن للفرد أن يقوم بما يشاء ويحصل على ما يرغب فيه في الخيال. 
وتنتج بعض خصائص لعب الأطفال من خلط الواقع بالرغبات. فيكون 
معنى الأشياء والأدوار الخاصة للطفل مختلفة. فقطعة من الخشب يمكن 
أن تهدهد كطفل صغير في دقيقة ويلقى بها في الدقيقة التالية. 

وحيث أن الأشياء لم تكتسب بعد خصائصها الثابتة فإن البدائل تكون 
مقبولة بشكل أكبر رغم أن هذا يتغير في المواقف المختلفة. 

ورغم أن نظريات الجشطلت والمجال لم تعد اليوم مقبولة بوجه عام 
كنماذج كافية إلا أن تجارب مدرسة الجشطلت قد ساعدت على إحداث 
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ثورة في نظريات الإدراك والتفكير. فترجمة المشكلات النفسية إلى مسائل 
عن الاتجاه والقوة للمجموعات الفرعية في مجال جيوجرافي قد انتج 
بعض التجارب الهامة. وسنذكر فيما بعد تلك التجارب التي عنيت بتأثيرات 
منع الطفل عن الدمى الجذابة التي يمكن أن يراهاء والشروط التي يمكن 
للأطفال بمقتضاها أن يتقبلوا أشياء بديلة لأغراض اللعب. 


نظرية جان بسياجيه عن اللعب 

أدت مطالبة علماء نفس الطفل بنصائح عملية؛ عن الصعوبات السلوكية 
والتربوية» إلى بحوث عن اللعب باعتباره أساسا أداة للطرق التطبيقية في 
التربية والعلاج. وقد تم التوفيق بين عدد من التفسيرات المأخوذة من 
النظريات الموجودة وبالدرجة الآولى الفرويدية الجديدة: والسلوكية الجديدة 
عند هل ". ومن ناحية أخرى فإن علماء النفس الذين يدرسون النمو 
السوي قد اهتموا إلى حد كبير بالوصف والتصنيف المبني على الواقع. 
وقد قسم عالم النفس الطفل شتيرن 5665 اللعب إلى لعب فردي ولعب 
اجتماعي. وكل من هذين النوعين يحتوي على أنواع فرعية. ويتضمن اللعب 
الفردي السيطرة على الأشياء في ألعاب بناءة وهدامة؛ وتحويل الأشياء 
والأشحاكن بواسظة الفشخيصض: يتنا يتضمن اللعب الاجتماعي ألعاب 
المحاكاة والقتال. وهناك عالمة أخرى من علماء نفس الطفل وهى شارلوت 
بوهلر 8116056 03:10016) التي تصنف اللعب إلى ألعاب و خليقية يستخدم 
فيها الطفل أجهزته الحسية-الحركية. وألعاب تقوم على الإيهام والخداع: 
وألعاب سلبية مثل مجرد النظر إلى الكتب؛ وألعاب تركيبية. وستكون هذه 
الموضوعات وكذلك تعريفات اللعب فى ضوء اللذة التى يحس بها الطفل من 
ممارسة وكلاكظه التخاسنة بف وش الذه كوكه سينا ليده الوظاكهه عناوين 
أساسية لفصول قادمة. ا 

وهناك استثناء عام لكل ذلك نجده في علم النفس الارتقائي عند جان 
بياجيه 71381 مدع1 (المولود سنة 1896): وهو أستاذ في جامعة جنيف. ومدير 
لمعهد روسو ا وقد كان أصلا عالما في علم الحيوان يدرس 
القواقع. وكان قد بدأ مؤلفاته هائلة العدد في سن العاشرة 2''9. وقد أدى 
به تدريبه البيولوجي وميله إلى الفلسفة, وخاصة نظرية المعرفة: إلى دراسة 
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النمو العقلي للأطفال اعتقادا منه بأن التحليل المنطقي للخبرة المعرفية 
يمكن أن يتضح من الحقائق التي تدور حول كيفية وصول الأطفال بالفعل 
إلى التفكير المنطقي. ويعود مرة أخرى في أبحاثه الأخيرة خاصة إلى 
استخدام النماذج المنطقية لتحليل نتائجه على تفكير الأطفال في أعمال 

ونظرية بياجيه في اللعب ملتصقة عن قرب بتفسيره لنمو الذكاء 283. 
وهو يسلم بوجود عمليتين يعتقد أنهما أساسيتان لكل نمو عضويء وهما: 
التمثل-12605نم :55 والمواءمة <0020ترمءعه وأبسط الآمثلة على التمثل هو 
الأكل. فالطعام يتغير في أثناء عملية إدخاله للجسم ويصبح جزءا من 
الكائن العضوي. أما المواءمة فهي توافق الكائن العضوي مع العالم الخارجي 
كما يتضح مثلا في وضع الجسم., وفي تغيير الطريق لتجنب عقبة؛ أو في 
انقباض عضلات العين في الضوء المبهر. وتتكامل هاتان العمليتان وتتضمن 
كل منهما الأخرى. فإذا كانت أجزاء الطعام المطلوب من الحيوان تمثلها 
كبيرة يكون عليه أن يفتح فمه فتحة واسعة. وهناك عدد من العمليات 
البدنية والكيمائية التي تحدث في الكائن العضوي لكي توائم بينه وبين نوع 
الطعام الذي سيتقبله؛ وتغير في نفس الوقت ما تم هضمه. ويستعمل 
بياجيه مصطلحي التمثل والمواءمة» بمعنى أوسع لكي ينطبق على العمليات 
العقلية. فيشير التمثل إلى أي عملية يغير بها الكائن العضوي المعلومات 
التي يستقبلها.ء بحيث تصبح جزءا من التكوين المعرفي لديه؛ على هذا 
النحو يكون هضم المعلومات. أما المواءمة فتعني أي توافق يكون على الكائن 
أن يقوم به إزاء العالم الخارجي حتى يتمثل المعلومات. ويرجع النمو العقلي 
إلى التبادل المستمر النشط للأدوار بين التمثل والمواءمة. ويحدث التكيف 
الذكي حينما تتوازن العمليتان أو تكونان في «حالة اتزان»» ولكن حينما لا 
تكونان كذلك فإن المواءمة أو التوافق مع شئ ما يمكن أن يتغلب على 
التمثل. وهذا ما ينتج عنه المحاكاة. وبالمقابل فإن التمثل قد يتغلب بدوره 
كما يحدث عند ملاءمة الانطباع مع الخبرة السابقة وتكييفها لحاجات 
الفرد. وهذا هو اللعب. إنه تمثل «خالص» يغير المعلومات المتحصلة لتتلاءم 
مع متطلبات الفرد 285.. ويكون اللعب والمحاكاة جزأين متكاملين لنمو الذكاء, 
ويمران نتيجة لهذا بنفس المراحل. 
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ويميز بياجيه أربع فترات رئيسة في النمو العقلي ينقسم كل منها إلى 
عدد من المراحل الفرعية. فنجد أن المراحل الحسية-الحركية تبدأ من 
الميلاد وحتى حوالي الشهر الثامن عشر من عمر الطفل. ويبدأ الطفل تبعا 
لاليراه راشي باندل عاك قري جنار كاننه من براه التحكيقة الك زا 
يكون قد أصبح بعد قادرا على تمييزها عن استجاباته من الأفعال المنعكسة. 
وهو يكتسب تدريجيا أثناء هذا الوقت الإحساس والتآزر الحركي والتوافقي 
اللازمين لإدراك الأشياء ومعالجتها في المكان والزمان وأن يرى الترابط 

وفي المرحلة الرئيسة التالية التي تدعى بالمرحلة التصويرية من حوالي 
سن الستكين إتي يمن التنابعة او الخامية سك هده الاتجاوا حملن المسكويين 
الرمزي واللفظي. فبدلا من مجرد القدرة على تخيل الأشياء في حالة 
غيابهاء يتعلم الطفل أن يرمز إلى عالم كامل من الأشياء والعلاقات بينها . 
ولكنه لا يزال غير قادر على أن ينظر لهذا من وجهة نظر أخرى إلا وجهة 
نظره الخاصة يه. وهذا «التمركز حول الذات» ددكتتامءءمعء ليس هو الذاتية 
أو الأنانية: ولكنه اهتمام إجباري بجانب واحد من أي واقعة. وهذا ما يجعل 
التفكير المنطقي مستحيلا حيث أن العمليات المنطقية تتضمن القدرة على 
عكس أجزاء سلسلة من التفكير ورؤية ما تتضمنه من خلال عدد وجهات 
النظر. والطفل لا يستطيع في هذه المرحلة تجميع الأشياء على أساس 
خصائصها المشتركة. فهو يصنف الأشياء بطريقة توفيقية؛ ويضع شيئًا إلى 
جانب شيء آخر لأن شيئًا من كل منهما قد جذب انتباهه. ويعطي أسبابا لما 
يقوم به من أفعال بطريقة مشابهة. فالبالون يطير لأنه أحمر وعليه شريط 
من الخيط. أما مفاهيم العدد والكم والزمان والمكان والعلبة فهي مفاهيم 
قبل-منطقية. فإذا ملأنا إناءين متمائلين بسائل ما حتى مستوى واحد؛ ثم 
فرغ أحدهما بالتساوي في إناءين آخرين متمائلين. فإن الطفل الصغير 
سينفي أن السائل في الإناءين متساو في كميته مع السائل الذي كان في 
الإناء الأول. ذلك أنه ينتبه فقط إلى جانب واحد من المسألة وهو ارتفاع 
مستوى الماء في الآنية. وهو غير قادر حتى الآن على الأداء العقلي القائم 
على العودة بالعملية إلى الخلف. وهي أن يقوم في الخيال بتفريغ السائل 
في الإناءين النصف ممتلتين معا. 
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وفي المرحلة الرئيسة الثالثة في سن الحادية عشرة أو الثانية عشرة, 
يصبح الطفل قادرا على عكس العمليات في ذهنه ولكن هذا يحدث فقط 
في الحالات العيانية. فمع النمو يصبح الانتباه «لا مركزيا». وتصبح العمليات 
القابلة للقلب الذهني ممكنة في البداية ثم متآزرة مع بعضها البعض بحيث 
يمكن رؤية علاقة معينة على أنها مثال على فئّة بأكملها. وتصبح هذه 
العمليات في سن المراهقة فقط مجردة تماما عن كل الآمثلة العيانية, 
ويمكن التوصل إلى البرهان المنطقي الصوري الذي لا تكون الوقائع متعلقة 
به. وتتكون المفاهيم في كل مرحلة بالخبرة ومن خلال تبادل الآدوار والتوازن 
بين أنشطة التمثل والتواؤم: فالخبرة وحدها لا تكفي. وهناك حدود فطرية 
للنمو في كل مرحلة ترجع جزثيا إلى مرحلة نضج الجهاز العصبي المركزي 
للفرد 7" كما تعزى جزثئيا إلى خبرته في كل من البيئتين المادية 
والاجتماعية: ويكون التعاون مع الآخرين وتبادل الأفكار. فيما بعدء أمرا 
هاما لأنه يجعل الفرد ينظر إلى الأشياء من خلال العديد من وجهات النظر 
المختلفة. وهذا أمر جوهري لرؤية المضامين والتناقضات المنطقية. 

ويبداً اللعب في المرحلة الحسية-الحركية. ويقوم تقدير بياجيه لهذا 
على أساس الملاحظات التفصيلية والتجارب البارعة؛ إن لم نقل المحكمة 
من الناحية المنهجية. والتي أجراها على أطفاله الثلاثة فيما بين سنتي 
5 و 1929 29 . وتبعا لما يراه بياجيه فإن الطفل حديث الولادة لا يدرك 
العالم في شكل أشياء دائمة توجد في المكان والزمان. وفي إرجاع الطفل 
الوليد يكون الحكم عن طريق الاختلاف. فالزجاجة التي تكون غائبة عن 
النظر بالنسبة له هي زجاجة فقدها إلى الآبد. وهو قد يتابع نقطة من 
الضوء المتحرك حينما تكون في مستوى نظره؛ ولكن لا يكون هناك أي 
استجابة لها حينما تختفي. وحينما يرضع الطفل بعد ذلك بقليل لا يكون 
ذلك فقط استجابة لإثارة فمه؛ ولكنه يقوم بحركات المص في الفراغ ويستمر 
في التفرس في شيء ملفت للانتباه إلى أن يختفي عن نظره. وكل هذا لا 
يعد لعبا لأنه مجرد استمرار في لذة التغذية والنظر. والآن يبدأ سلوك 
الطفل يتجاوز مرحلة الأفعال المنعكسة. إذ أصبحت عناصر جديدة مدرجة 
في الرجع الدائري بين المثيرات والاستجابات: ولكن تظل أنشطة الطفل 
مجرد تكرار لما فعله من قبل. ويسمى بياجيه هذا «بالتمثل الإسترجاعي»: 
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وهو عمل ما عمل من قبل حينما تكون مثل هذه الأفعال جيدة داخل حدود 
قدرة الطفل.. ومثل هذه الأنشطة التى تكون «مقصودة ئذاتها» هى بشائر 
اللفت: ا ا 

والواقع أن النمو الحس/ حركي المبكر لا يتم وصفه بشكل كاف بواسطة 
الأفعال المنعكسة المنفصلة التى توسعها الخبرة. ذلك أنه يوجد بالفعل عند 
المبلاد بسكن الاتشاق يق يكن التاؤت الحسية وبعضن التعركات (879, 
كما يتم إلغاء الكثير من الأفعال المنعكسة الموجودة عند الوليد الجديد بدلا 
من ضمها إلى الحركات الإرادية التالية 66:19. ومع هذا فالأمر يتطلب 
على أي حال افتراضا كما ما عن تبادل الأدوار بين الاستقبال والتعديل في 
المعلومات. والمران التلقائي المتمثل في المناغاة والتلويح بالقيكة إلى قير 
ذلك مما هو موجود عند كل الأطفال الأسوياء؛ وهو على الأرجح ما نعنيه 
بهذا كله , 

ولم يكن بياجه بحاجة إلى افتراض نزعة خاصة باللعب. حيث إنه ينظر 
إليه كمظهر للتمثل؛ أي أنه تكرار لإنجاز ما حتى تتم مطابقته وتقويته. هفي 
الشهر الرابع من الحياة تصبح الرؤية واللمس متسقين: ويتعلم الطفل أن 
دفع الدمية المدلاة من فراشها سيجعلها تتأرجح أو تحدث صوتا. وبمجرد 
تعلمه لهذا الفعل سنجد أنه يكرره مرة بعد أخرى. وهذا هو اللعب. 

وتتبع اللذة «الوظيفية» لذة أن «يكون المرء سببا» في تكرار الأفعال 
بمجرد السيطرة عليها وذلك أثناء المراحل الفرعية المتتالية في المرحلة 
الحسية-الحركية. وحينما يتم تعلم كشف الأغطية عن الدمى والأشياء 
الأخرى لاكتشافهاء يصبح كشف الأغطية والستائر في حد ذاته لعبة مثيرة 
لسرور الطفل في الشهر السابع وحتى الشهر الثاني عشر. وفي هذا الوقت 
أيضا فان أي نتيجة يصل إليهما الطفل بطريقة عرضية؛ يمكن أن يقوم 
بتكرارها بشكل أقرب ما يكون إلى الطقوس. فاللعب لم يعد مجرد تكرار لما 
كان ناجحاء ولكنه يصبح تكرارا مع تنويعات. ورغم هذا فما أن يبلغ الطفل 
ما بين الشهر الثاني عشر والشهر الثامن عشر من عمره حتى يكون هناك 
من التجريب النشط المنتظم. ففي هذا الوقت تكون الاحتمالات المنوعة لما 
يمكن عمله بالأشياء قد أصبحت متسقة. وهذا ما يسمح للطفل بأن يميز 
أفعاله عن الأشياء التي توجه إليها. وهذه هي بداية الاستكشاف المنظم 
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والسعي وراء كل ما هو جديد . وفي المرحلة الأخيرة من الفترة الحسية- 
الحركية يصبح وجود الفعل في غياب الأشياء ومعهاء وكذلك الرمزية والادعاء 
والإيهام. يصبح كل ذلك أمورا ممكنة. 

ومميز اللعب الرمزي أو الإيهامي فترة الذكاء التصوري التي تبدأ من 
حوالي سن السنتين إلى السابعة من العمر. وتقوم نظرية بياجيه عن هذه 
المرحلة على أساس ملاحظاته للكلام التلقائي للأطفال ولإجاباتهم عن 
الأسئلة. وعلى تجارب أكثر حداثة على مفاهيم الأطفال عن العدد والمكان 
والكم وما إلى ذلك. وسنجد ابتداء أن التفكير يتخن شكل الأفعال البديلة 
التي مازالت تنتمي إلى نهاية مرحلة النمو الحسي-الحركي. فيستخدم 
الخرقة المعقودة كما لو كانت طفلا رضيعاء كما تستخدم الأفعال الملائمة 
لشيء ما إزاء شيء آخر بديل عنه. وتبعا لبياجيه فإن الصور تنتج من 
التوافقات الجسمية التي نقوم بها إزاء شيء ما في غيابه. وحدوثها بدون 
حركات كاملة وصريحة هو أساس الصور. وابتداء تقوم هذه الأفعال المدمجة 
في الذات مقام الشيء كرموز عيانية؛ ولكن فيما بعد تعمل كإشارات تدل 
على الشيء أو تعنيه. واللغة ما هي إلا مجموعة من الإشارات الاجتماعية 
المعدة من قبل-أي الكلمات-التي تساعد هذه العملية؛ ولكنها ليست جوهرية 
لهاء ويكون للعب الرمزي والإيهامي نفس الوظيفة في نمو التفكير التمثيلي 
كما كانت وظيفة اللعب التدريبي في المرحلة الحسية-الحركية. إنه تمثل 
خالصء ونتيجة لهذا فإنه يكرر وينظم التفكير في شكل صور ورموز تمت 
السيطرة عليها من قبل مثلما يحدث في توجيه الأسئلة لمجرد السؤالء وضي 
رواية الحكايات بمجرد الإحساس بالمتعة في روايتها . ويؤدي اللعب الرمزي 
أيضا وظيفة تمثل الخبرات الانفعالية للطفل وتقويتها. فأي شيء على 
درجة من الأهمية حدث من قبل يعاد استرجاعه في اللعب. ولكن ما حدث 
في الواقع يحرف في اللعب حيث أنه لم يتم القيام بأي مجهود للتكيف مع 
الواقع. ورغم هذا فإن الطابع الخاص للعب الإيهامي يشتق من الطابع 
الخاص للعمليات العقلية للطفل في هذه المرحلة؛ أي وضعه المتمركز حول 
الذات؛ وبالطابع الفردي الزائد للصور والرموز التي يستخدمها . ويصبح 
اللعب الإيهامي أثناء المرحلة التصورية بشكل متتابع أكثر تفصيلا وتنظيما . 
ومع الخبرة المتزايدة بالبيئة المادية والاجتماعية يوجد تحول نحو تصور 
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الواقع أكثر دقة. ويتضمن هذا بشكل متزايد كلا من المران الحس-حركي 
والمران العقلي. بحيث يصبح اللعب تركيبيا ومتكيفا مع الواقع ويكف عن أن 
يصبح مجرد اللعب فحسب. ويصبح الطفل في نفس هذا الوقت أكثر تكيفا 
في الناحية الاجتماعية؛ ويحتاج نتيجة لهذا إلى أن يلجا بشكل أقل للبدائل 
الرمزية ولتحريف الواقع. 

وتتعدل الرموز والمعتقدات الفردية من خلال التعاون مع الآخرين؛ ويحدث 
جزثئيا نتيجة لهذا أن يصبح الاستدلال واستخدام الرموز أكثر منطقية 
وموضوعية في الفترة من سن الثامنة وحتى الحادية عشرة من العمر. 
ويصبح اللعب الآن محكوما بالنظام الجماعي وقوانين الشرفء ولذلك فإن 
الألعاب ذات القواعد تحل محل اللعب الفردي والرمزي الإيهامي للمرحلة 
السابقة المبكرة. ورغم أن الألعاب ذات القواعد تتبنى بشكل استاعئ 
وتبقى حتى سن الرشد. إلا أنها مازالت تبدو تمثل الواقع بدلا من التكيف 
للواقع. فقواعد اللعبة تجعل إشباع الفرد في إنجازه الحسي-الحركي والعقلي 
وانتصاره على الآخرين إشباعا مشروعا ولكنها ليست مكاقئة للتكيف الذكي 
للواقع. 

وتعطى نظرية بياجيه للعب وظيفة بيولوجية واضحة باعتباره تكرارا 
وتجربة نشطة «تهضم عقليا» المواقف والخبرات الجديدة. وتقدم لنا وصفا 
متماسكا لنمو الأنشطة المتتابعة ابتداء من هز الشخشيخة المعلقة إلى إخراج 
القصص إلى حيز التنفين والألعاب الخشنة أو الصيد . ولكن هناك صعوبات 
يرجع بعضها إلى أن بياجيه يركز على ما يمكن أن يستنتج عن الوضع 
المنطقي لاستدلال الأطفال استنتاجا من أخطائهم بدلا من تحديد نوعية 
الظروف التي تحدث هذه الأخطاء بمقتضاها . وقد صممت طرائق للكشف 
عن سياق الأفعال التي تؤدي إلى الحلول الخاطئة أو الصحيحة. وقد نتج 
عن هذا بيانات جوهرية ليست محل شك. ولكنها لا يمكن أن تؤدي إلى 
معلومات دقيقة عن العوامل النوعية التي تؤثر على نتيجة معينة. وهذا هو 
النقد الذي شاع تقديمه لنظرية بياجيه. 

وإن الافتراض القائل بأن اللعب هو تمثل خالص ليسمح لنا بأن نتنباً 
بأن طفلا ما سيلعب بمجرد سيطرته على أي نشاط. وأن هذا اللعب 
سيتميز بخاصية تحريف الواقع لكي يتفق مع حاجات الطفل. ولكن هذا 
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الافتراض لا يحدد لنا الدرجة التي يمكن لمثل هذه التحريفات أن تعدل 
بواسطة الخبرة في مستوى معين من العمر. فهل لا بد من ظهورها مثلا 
عند طفل الخامسة. جيد التوافقء المزود جيدا بالمعلومات؟ وهناك خطأً 
منطقي معين يصنعه التدقيق الإحصائي عن عدد الأطفال الذين درسواء 
والنسبة المكوية لهذا كله, كما يمكن أن نقول أي شيء عن حسابات التباين 
في النتائج التي أسهم فيها التباين في الطريقة التي قدمت بها الأعمال 
التي كانت تدور بطريقة منظمة على الأطفال في التجارب, إلا أن هذا ما 
كان يميز دراسات بياجيه. ولكن المحاولات التي قامت لترجمة دراسته هذه 
إلى شكل تجريبي أكثر إحكاما كان يصعب في أغلب الأحوال أن تفسر 
بالرجوع إلى نظريته. فنجد على سبيل المثال أن الكثيرين من الأطفال 
الأمريكيين يصلون إلى مراحل الاستدلال في وقت مبكر عما جاءت به 
دراساته مع أطفاله السويسريين. وكذلك فرغم أن بياجيه يذكر أعمارا 
محددة, يتم عندها الوصول إلى إنجازات معرفية معينة؛ إلا أنه يضمن في 
كل مكان من نظريته القول بأن الخبرة؛ مثلها في ذلك مثل النضج.ء تحدد 
كل هذا . وقد درس مفهوم صعب. هو مفهوم الجاذبية النوعية. في وقت 
قصير نسبيا لمجموعة من الأطفال النابهين في الخامسة والسادسة من 
العمر عن طريق برنامج خطط بعناية. فكانوا يغمرون في الماء أشياء من 
مختلف المواد والأحجام والأوزان؛ ثم يقومون بوزن كمية الماء المزاح (2048-. 
وهكذا تعلموا هذا المفهوم بهذه التجارب الموجهة. ومثل هؤلاء الأطفال 
الذين في الخامسة من عمرهم لم يكونوا بأي شكل في المرحلة «قبل المنطقية» 
في تفكيرهم . ويمكن أن نبرهن على أن ما تأثر بالتعلم هو مجرد الوقت 
الذي وصلوا فيه إلى المفهوم وليس التتابع في الاستدلال المنطقي. 
وهناك افتراضات ركيسة خلاكة لأزمة لنظرية بياجيه: منظريته نتضمن 
أن النمو العقلي يجري في تتابع يمكن أن يتقدم أو يتأخرء ولكنه لا يمكن أن 
يتغير هو نفسه بالخبرة؛ وأن التتابع ليسر مستمراء ولكنه مصنوع من عدد 
من المراحل يكون على كل منها أن يكتمل قبل أن تبدأ محاولة الخطوة 
المعرفية التالية 272. وأن التتابع يمكن أن يفسر في ضوء نوع العمليات 
المنطقية المتضمنة فيه. فهناك من الأدلة مثلا ما يشير إلى أن بعض مفاهيم 
ا لعدد هي أكثر سهولة باستمرار من بعضها الآخر 02. ورغم هذا فقد 
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تبين أيضا أن هذه التتابعات لا تنتج فقط من نوع العمليات المنطقية المتضمنة 
(, ولكنها يمكن أن تعتمد على بعض الخبرات النوعية-أي-خبرات القياس- 
التي نادرا ما تكون عند الأطفال في هذه الأعمار ضفي مجتمعنا”". ويمكن 
أن تتمثل الصعوبة الرئيسة في عدد الوحدات المطلوبة في عمل ماء وليس 
في العملية المنطقية المتضمنة فيه. فقد وجد بياجيه مثلا أن أطفال الخامسة 
يكونون غير قادرين على نقل التتابع الصحيح لمجموعة من الخرز في عقد: 
أو في ثياب دمية في خيط وأحد . ولكن حينما يخفض عدد الخرزات إلى 
اقل من سبعة؛ فإن الأطفال الأصغر سنا ينجحون في هذا العمل: وعلى 
ذلك فإن عدد الوحداتء وليس القدرة على متايعة التسلسلء هو ما يجب 
أن يمثل صعوبة في هذا العمل. وأن الكثير مما وصفه لنا بياجيه جيد 
وليس محل شك 225 5 ولكن الأمر مازال يحتاج لمزيد من الأدلة لكي 
نقرر ما إذا كان تفسيرها فى ضوء نظرية نمو التكوينات المنطقية فى الفرد 
بواسطة الاتزان المتتابع دون استيعات المعلومات والتوافق مع فيذه اللعاومنات 
هو أحسن تفسير. وإذا كان بياجيه على صواب؛ فأيا كانت العوامل التي 
تحدد النمو العقلي فإنها تحدد أيضا نمو اللعب. ويميز بياجيه بين اللعب 
باعتباره تكرارا لفعل سبقت السيطرة عليه؛ وتكرار نشاط ما لكي يتم 
فهمه. فالنوع الأخير هو البحث أو الاستكشاف ويتضمن التواءه مع الواقع, 
أما في اللعب فعلى العكس من ذلك يتم تكييف الواقع لحاجات الطفل 
الخاصة به. وينتهي اللعب في صورته كتمثل خالص في نهاية مرحلة الذكاء 
التصوري مع فتور نزعة التمركز حول الذات. 


«تعليق » 

نانع النطروات الفباطه ماق لحمو ع تمن االقكلاك هن اللنب 
تختلف اختلافا طفيفا عن بعضها البعض. فنظرية فرويد تعنى بالعلاقة 
بيت النهب التخيلى والاتقعان آما يجيه امل مع اللعب ماعتباره مظلييرا 
للنمو العقلي. ونجد أصحاب الإتنولوجيا يهتمون بالتطور والدلالة البيولوجية 
والسببية لهذا السلوك الذي يبدو أنه بدون هدف ولا يتعلق بشيء. بينما 
تجد أن حاب تظريات التعلم لمديكونوا ليهتمر) باللسب إلا لآنه يتضفن 
تعلما واستجابة منتقاة للتنبيه. ويلاحظ أن الأسئلة التي تدور حول الإثارة 
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الانفعالية والإدراك والتعلم ووجهات النظر البيولوجية والارتقائية لم تعد 
معزولة كلية عن بعضها البعض. ومن الممكن الآن أن نربط بين بعض 
الموضوعات التي كانت تبدو مختلفة تماما. ولكن هذا لا يعني أن نفس 
المجموعة من الظروف تنطبق بالضرورة على كل حالة من حالات اللعب. 
وستوضح الأمثلة التي نقدمها في الفصل التالي عن لعب الحيوانات أن 
ذلك أمر بعيد عن الاحتمال... 
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الحواشي 


(*) انظر مدارس علم النفس المعاصرة: تأليف وودورث؛ وللكتاب ترجمة في العربية قام بهما 
كمال دسوقيء دار المعارف. سلسلة علم النفس التكاملي ١948‏ 0المترجم. 

(1) كلمة ع«نهنهن في الإنجليزية تعني أيضا التعليم الذي يتلقاه المرء. إلى جانب معناها المألوف 
التدريب. 

(*2) كلمة لإىةاصنام اصطلح على ترجمتها بالتخيل وأعتقد أن هدا أفضلء وخاصة أن المؤلف في 
الصفحة التالية يميز بين 'إكةأصقطم و دمنهصتع فص 

(*3) اللبيدو يشير عند فرويد إلى مجموع الطاقة النفسية الغريزية لدى الفرد باعتبارها الدافع 
الأساسي المحرك لسلوك الإنسان (المترجم) 

(*4) يشير مفهوم الهيموستازي إلى التوازن الفيسيولوجي داخل جسم الإنسان لكافة الشروط 
اللازمة لاستمرار الحياةكمستوى السكر في الدم ومستوى الماء في الأنسجة. الخ. ويعتبر هذا 
الجزء المسمى بالهيبوثلا في المخ هو المسؤول عن التحكم في هذا الوظيفة المترجم 

(:5) صاغ فرويد هذا الجزء الأخير من نظريته بعد أن رأى أهوال التدمير والموت بالجملة التي 
أحدتتها الحرب العالمية الآولى؛ وكانت بشائر الحرب العالمية الثانية ايضا على الأبواب وعاينها 
قبل وفاته. ولهذا فهذه التأملات الأخيرة دلائل تعبر عن رأيه؛ بن الإنسان يدمر نفسه وحضارته. 
(:*6) الأرقام التي بين أقواس تشير إلى بنود في قائمة المراجع. والأرقام الرومانية تشير إلى 
مواضعها في المراجع المذكور في الرقم السابق عليها. 

(*7) وهذا ما تعتمد عليه بعض أفلام الإثارة والتشويق. كأفلام هيتشكوك. في كسب الجمهور 
وإحراز النجاح المادي (المترجم) 

(*8) توفي بياجيه في أواخر سبتمبر عام ١1980‏ عن عمر يناهز الرابعة والثمانين. (المترجم) . 
(*9) تقصد المؤلفة بالطبع المجتمع الإنجليزي. ولكن هذا ينطبق أيضا على مجتمعنا العربي بشكل 
واضح. المترجم 
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ورد في تقرير لمدير حدائق الحيوان في «بازل» 
بسويسرا 156 أن دبا كان يقوم أثناء فترة راحته من 
التدريب على أداء بعضص الألعاب. باعتلاء دراجته 
من تلقاء نفسه والدوران بها عدة دورات. ومن الجلى 
إتهذا التقال لذالتروقن وصيقئ تكية الركمن 
المتقنة الثي تصدر غن طاكر السمان ويرقصص غليها 
رقصيف: الدردية يليا في ذتف مكل غنام العحهون: 
اللعي بحق كز كان اليدق الثياكي لهذا النشافل هو 
غرض حيوي مثل الغزل أو بناء العش ). 

ولكن التفسير الذي يوحي به هذا التشاط إلى 
الإنسان اكذى بالاحظة إذا ما شبهة بمشاعره 
صنق زه الأذام اتفلضاكى للميواناف الدرية مكل 
دب بازل السايق» هو أنه وظيفة لاتعلم والأنشيظة 
التي اقترنت بالحوافز أو اتفق حدوثها معهاء مثل 
الطعام والشراب أو تجنب الألم, تميل إلى أن تتكرر 
لضن الكت دون الحضيول على اللكسا كا فى 


الأخص تحت ظروف معينة من التدريب (انظر 
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الفصل الثاني). ورؤية الدراجة. وهي إشارة هامة للدب في تدريبه الأصلي, 
قد تكون كافية لكي تجعله يحاول القيام بدورات قليلة. 

وقد وجد أن اللعب أكثر تكراراء وعلى أشكال أكثر تنوعا عند الحيوانات 
«العليا» منه عند الحيوانات «الدنيا» (2". لأن مكان النوع ضفي شجرة التطور 
يتحدد جزئيا بمدى تعقيد التركيبات الجسمية للكائن ووظائفه التي ترتبط 
بدورها بالقدرة على التعلم وتنوع السلوكء, فمن المرجح أن يكون هناك 
ارتباط بين القدرة على التعلم واللعب. إلا أن هذا يتركنا أمام عدد من 
المسائل المحيرة التى لا نجد لها جواب. فمثلا: لماذا تلعب الحيوانات الصغيرة 
اكخرمما فعل الحيواتات الكبيرةة وكاذا يلخد اللعب (شعالا بخاصة فى 
الأنواع المختلفة من الحيوانات؟ ا 

والخطوة الأولى التي ينبغي أن نخطوها نحو توضيح مثل هذه المسائل؛ 
هي أن نحاول تصنيف الأنشطة التي أطلق عليها كلمة «لعب». إنها تقع على 
وجه التقريب تحت أربعة عناوين: أولها هو النشاط العام وهو يحدث عندما 
لا يكون النشاط استجابة مباشرة لمثير معين مباشر من البيئة. ومن أمظة 
ذلك مرح الخراف والجداءء وما تقوم به من وثب. وهي تتأثر في ذلك 
بالأحوال والظروف البيئية من دفء وطقس. وتتفق التقارير بالنسبة لأنواع 
متعددة من الحيوانات على أن الحيوانات تكثر من اللعب فى حالات الجو 
الأخسين بالنسية لها :فالأبقاز الإنجليزية الألينة 9* تفضل اللعب فى الحو 
الصحوء بينما تلعب الأسود في الأيام الباردة أكثر مما تلعب في الأيام 
الحارة .كما يكثر لعب الحيوانات بعد إطلاق سراحها من الحبس مباشرة, 
أو حتى بمجرد أن تفرش لها طبقة جديدة لتنام عليها في مرابضها. وقد 
ورد في التقارير أن الحيوانات الأسيرة أكثر لعبا من الحيوانات البرية. 
ولكن لين شن بين هذه الظروف جميعا ها يكفي لتفسين تشاط اللعب 
تفسيرا كاملا. وهذا لا يعني أن الظروف والمثيرات الخارجية التي تؤيد 
حدوث اللعب ليس لها علاقة بالموضوع: بل إن الأمر على العكس من ذلك: 
إذ إنها تشكل جزءا هاما من هذا التفسير. ولكن في الحالات التي يكون 
فيها أحد المثيرات الخارجية: أو عدد محدود جدا منها كافيا لتفسير نشاط 
ماء فنادرا ما تستخدم كلمة لعب في هذا الصدد. 

والمجموعة الثانية من ضروب النشاط التي أطلق عليها كلمة لعب تتكون 
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من أجزاء من الأنماط السلوكية التي تؤدي عادة إلى إنجاز وظيفة حيوية 
محددة كما هو الحال بالنسبة للطعام والقتال وأنشطة التوالد حينما تحدث 
خارج السياق الملائم لهاء أو حينما لا تحقق الغرض الأصلي لها. (انظر 
الفصل الثاني). ومن أمثلة هذا النوع ألعاب الاقتتال التي لا ينتج عنها 
إصابات: والمطاردة والانقضاض على أشياء غير مناسبة؛ واللعب الجنسي 
بين حيوانات لم يكتمل نضجها الجنسيء كل هذه أمثلة على هذه المجموعة 
الثانية من ضروب النشاط الذي يسمى لعبا. 

والنوع الثالث هو اللعب الاجتماعي؛ وعلى الرغم من تداخله مع النوع 
السابق فى أنه يتكون فى أغلب الأحوال من أجزاء غير مكتملة لأنماط 
شيدة هن الناسية الببولرجية (الحيرية)افإن اللي الالجتماعي مع ذتك 
يتضمن تفاعلا بين حيوانين على الآقل؛ ويحدث أساسا بين أعضاء في 
جماعات اجتماعية منظمة. وينتمي إلى هذا النوع السلوك المتبادل بين الأم 
ووليدها حينما يكون هذا النشاط مستقلا عن الرضاعة والنظافة:؛ أو 
العناية بالوليد» وهو ما يعرف بلعب الأبوين «اللعب الأبوي». ومن الأمثلة 
على ذلك المصارعة والمقاتلة التي لا ينجم عنها أذى للصغارء واللعب الجنسي 
اللاحلوي عكار ابر سهان اللكتع جلي .وضبروت التشاط المشتركة 
التي يؤثر فيها سلوك الحيوانات بعضها في بعض. ولكن لا يبدو لها هدف 
اجتماعي مباشر. وربما كانت مشية شمبانزي كوهلر الإيقاعية الدائرية 
عند اتجاهه نحو فرقعة الصفائح القديمة 196 مما ينتمي إلى هذا النوع. 

وأخيرا نأتي إلى المجموعة الرابعة من الأنشطة التي تتضمن استقصاء 
البيئة واستكشافهاء وتناول الأشياء يدويا وتجربتها. وهذا ما يسمى لعبا 
حينما لا يكون هذا الاستكشاف غرضا ظاهرا ذا نفع؛ أو يكون لتلك المعالجة 
اليدوية للأشياء دور في إزالة بعض العقبات التي تعترض الطريق إلى 
الطعام أو الرفيق. وحينما لا تكون الماشية المستأنسة خائفة: فإنها تتشمم 
وتلعق أي شيء وتحاول أن تمضغه. وبوجه عام: فإنها تقوم بمحاولة ا 
والاستقصاء عن أي شيء جديد . ولا يظهر على الأمهات حديثة الولادة أي 
دلأكل لفخوفه بل إنها تدمن أتوها في كل شيء حديد »ها لم كقم الفترسن 
الأم بإبعادها. وتحتاج الخنازير إلى أشياء تلعب بها في حظائرها مثل 
السلاسل وأنابيب المطاطء لأنها تكون مركز اهتمامها 147. أما القردة 
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والتسائيس فإنها ميل إلى المي واترع اتن هد كي بال إنتينا امختره 
الألعاب196. 

وستقدم بعص الأمثلة عن ضروب اللعب الأربعة سواء باعتباره نشاطا 
عاماء أو أجزاء غير مكتملة من الأنماط السلوكية الحيوية ذات النفع؛ أو 
التفاعل الاجتماعي الذي لا يخدم غرضا محددا واضحاء.. ثم الاستكشاف 
والتناول اليدوي الذي يتم لذاته. وسنقرن هذه الأمثلة بيعض الأنواع وفقا 
لترتيبها التقريبي في شجرة التطور. 


هل هذا لعب؟ 

إنني حسبما أعلمآبادا لم أجد أحدا يرى أن الحيوانات وحيدة الخلية 
مال «البروتزواء قلعب. فإن سلوك مثل هذه الحيوانات يعتمد على المنبهات 
المباشرة سواء كانت من خارج الكاكن النحي أو من داخله. فالآميبا التي هي 
نوع من هذا الطراز تتحرك في اتجاه الضوء الخافتآبادا واللمسة الرقيقةآبادا 
والاضطرابات الخفيفة فى حفرة الماء التى تعيش فى قاعها. أما الضوء 
القوى والاسطر افاس الشيعة الحى تجو فى اإلاء افتجمايا تعلال متمد 
كالبالة الكيمائية للسائل المخيط با #ث في الدرجة التى لجعاها شطة: 
والأرضاع الطفيت كي 'درجة الحرارة يجعلها تسغرك سرع 45ااياذا آنا 
نشاطها الذافى كينا من حالتها الجسمية, كإذا حزمت من الظعاخ قصب 
أكثر نشاطا في البحث عنه. و الأميبا لديها قدر من القدرة الفطرية 
للتعلمآبادا أو التكيف بأي معدل لتغيرات الأحوال والظروف المحيطة بها. 
غير أن تكوين عادات جديدة يتم عندها بصعوبة شديدة ولا تبقى هذه 
العاذانة اويل 

لم يتسن لبعض الملاحظين الكلام عن اللعب إلا بعد أن توصلنا إلى 
تحديد المفصليات أو الحيوانات المفصلية التي يكون لها هيكل خارج جسمها 
(بناؤها الجسمي). فهناك أنواع شتى من الحيوانات التي تنتمي إلى مجموعة 
المتضليات هذه: تزكر متها جراد الجر وشرظان الكاء وغورههنا من 
القشريات: بالإضافة إلى مليون أو مليونين من أنواع الحشرات التي تضم 
النمل والنحل والزنابير. وتختلف الحشرات عن الكائنات وحيدة الخلية في 
أن لها عددا من أجهزة الاستقبال الحسية المتخصصة:؛ وما يشبه الجهاز 
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العصبي مع روس عقدية تتحكم في وظيفة شتى أجزاء الجسم وسلسلة 
عصبية مركزية تربط كل ذلك ببعضه. ويكون لدى-66-بعض أنواع النمل 
والنحل والزنابير التي تعيش في جماعات منظمة أجهزة عصبية اكثر ارتقاء. 
وأكثر تخصصا من أي نوع آخر من اللافقريات. ويمكنها أن تتعلم بإجادة 
تامة حتى ما هو معقد نسبيا من المتاهات التي تستخدم في تجارب 
التعلهم””. ولا يشتمل سلوكها التلقاتي إلا على أنماط من الفعل الجامد 
إلى حد كبير والفطري في أساسة ولكنة ينطوي أيضا على بعض ضروب 
التعلم. وتتشابه هذه الحشرات في أبنيتها الجسمية النوعية؛ وفي المثيرات 
الحسية التى تنشأ داخل هذه الكائنات الحية؛ وكذلك فى حالة الغدد 
الصماء لديهاء وتأثير النشاط الهرموني على جهاز العصب المركزي. وتفاعل 
كل ذلك مع الظروف الموجودة في البيئة. ومثال على ذلك ذهاب جيش من 
أنواع معينة من النمل في حملات تأديبية أو هجومية. ولقد تبين أن الشكل 
الذي يظهر به هذا العمل يعتمد إلى حد كبير على الإعداد الوراثي عند 
أغراد الشغالة من النمل؛ ونعني بذلك ميلها إلى تغيير خط سيرها عندما 
كرو ايها وإغرازها لاد كاري تون 0 
ريق الكريكون حانيا 59 ٠‏ ويقوم التتدوع باجتذاب الحيوانات 4 ا 
والافتراس. فتنشط الحيوانات بقدر ما يكون عليها من بريق 321. وتعتمد 
العملية كلها على الإيقاع الفسيولوجي لدورة التوالد عند ملكة النمل. فعندما 
يكون التمل فى الطون اليرقي النشط تقوم الشغالات بالإغارة يوميا. أما 
حينما يكون في مرحلة الكمون الشريقة فقلما تقوم المستعمرة بأي إغارة. 
ويبدو أن الفارق يتوقف على مقدار استثارة الحشرات لبعضها البعض في 
أعشاش النمل. 

ورغم الرقصات الدائرية الاهتزازية لنحلة العسل والتي يبدو أنها تقوم 
بها بغرض الاستمتاع؛ إلا أنها في الواقع تكون ذات نفع لهاء فالنحلة الشغالة 
التى تكون قد وجدت طعاماء أثناء حملة الرعىء تدل الشغالات الأخريات 
في الخلية على مكانه ومقداره وبيعده بعدد دورات الرقص الاهتزازي المميز 
الذي تقوم به عند عودتها. واتجاه هذه الدورات وإيقاعها ١27‏ .ويستثار 
لعل القريي منها فعيميا كن رقصنها وينيظد يكبي له الانطلاق هن اتتحاد 
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الطعام. ولدى النحل قدرة غطرية على القيام بدورتين متصلتين رأسيا على 
شكل رقم 8: وهذا هو الشيء الأساسي في الرقصة التي يقوم بهاء إذ 
تستطيع الشغالات الصغيرات غير المدربات حينما تضطر إلى الرعي أن 
تؤدي هذه الرقصة أداء صحيجا 9'*". وعلى الرغم من هذا فان اتباع رقص 
الأخريات من النحل؛ وهو ما تعتمد عليه عملية الاتصالء يحتاج إلى مران. 
وكذلك فإن الاستعانة بالشمس كنقطة هادية لتوجيه طيران النحل ورقصه 
الاهتزازي أمر فطري, إلا أن هذا الأمر يتطلب منه أن يتعلم أن يأخذ في 
اعتباره مسار أشعة الشمس كعلامة تدله على الاتجاه 019 . 

ولقد أوردت التقارير الكثير عن الألعاب ذات الطابع الاجتماعي من نوع 
القتال المصطنع الذي تقوم به الحيوانات اللافقارية في الأيام التي يكون 
جوها صحوا ولطيفاء حينما لا تحس بالجوع أو لا يكون هناك أي سبب 
آخر لإقلاقها (701..1,2,469 :19) ويؤدي الخطر إلى توقف لعبها فورا. 
وهناك نوع من النمل الأبيض يتميز بالعدوانية الفائقة بحيث نجده يلدغ 
ويشوه بعضه بعضا بشراسة في معاركه. إلا أنه في لعبه نادرا ما يلدغ 
بعضه أو يسبب له الأذى. بل إن بعض الحركات المميزة للقتال الحقيقي 
تختفي. وتوجد تغيرات مماثلة بين ما يحدث في موقف اللعب وفي المعارك 
الحقيقية في الأنواع الأخرى. فقد أوردت التقارير عن نوع معين من النمل!”) 
أنه يقترب من بعضه البعض في حركات تملق تبدو كما لو كانت مداعبات؛ 
ثم يتصارع كل زوجين منها معاء وبعد ذلك تتقهقر لكي تعيد الكرة مرة 
أخرى 7''". ويلاحظ أنها في لعبها هذا لا تنفث سما كما تفعل في المعارك 
الحقيقية, ولذا لا يصاب أي منها بأذى. ودائما ما يكون أبطال القتال من 
الشغالة الذكور. فالإناث تؤوي وتطعم بطريقة تختلف عن ملكات المستقبل. 
ولكونها يرقات صغيرة يكون حجمها أصغر وذات مبايض شديدة الصغفر 
فهي لا تتزاوج. وتختلف نماذج الحركات في اللعب في بعض مكوناتها 
الجوهرية عن نماذج الحركات في المعارك الحقيقية. 

أما الحشرات الأرقى اجتماعيا فإنها تأخذ في التعرف جيدا على أرضها 
أثناء استكشافها لها. ولكن المسألة هي ما إذا كانت تستطلع على الدوام 
بقصد اللهو. فالواجبات المختلفة التي يقوم بها الشغالة من نحل العسل- 
سواء أكانت تنظيف وإطعام الصغارء أو بناء الخلية أو الرعي طلبا للغذاء- 
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تعتمد جميعا على سنها وحالتها الفسيولوجية ومطالب الخلية. وهي عندما 
لا تعمل تتغفذى وتستريح, وتقضي جزءا طيبا من الوقت في المشي في جميع 
أرجاء الخلية. وتدس برؤوسها في سائر عيون الخلية-وهي على ما يبدو 
تقوم باستكشاف طبيعة الأمور في مختلف الأجزاء 219). أما صغار النحل 
التي تعمل عادة في داخل الخلية؛ فهي تعترض هذه الزيارات بدورات من 
العمل في المكان الذي قد يوجد فيه عمل ما يجب أن تنجزه. وهي تتوقف 
جميعا بمجرد أن يكتشف وجود عمل مستمر تقوم به. فإذا قمنا بتغيير 
الظروف تجريبيا بحيث لا يكون العمل الملائم لسن الشغالة متاحا فإنها 
تقوم بالمزيد من الاستكشاف وتضطلع بعمل ما قد يكون أكبر أو أصغر من 
أن تصلح له عادة. وقد ذكرت هذه الملاحظات كدليل على وجود نزعة 
فطرية للنشاط قيل أيضا إنها تختفي وراء اللعب 040 . 

وعلى الرغم من هذا فاق الأفتر اكرات الشاكلة بورجوة تزعات مقسياة 
لتفسير السلوك لم تقدم أبدا مساعدة ذات بال. كما أنها لا تفسر السبب 
في قيام الشغالة الأكبر سنا التي تقوم عادة بالرعيء بعملية ارتياد الخلية 
أيضا في نهاية وقت الأزهار عندما يقل الطعام الذي يجمع؛ ولكنها تشارك 
فى العمل بشكل أقل كثيرا من مشاركة الصغار من النحل عندما تنشاً 
الفرضية اللناسة, 

وتشبه بعض الظروف الخارجية التي تستثير الحشرات الأرقى إلى 
الاستكشاف الظروف التي تستكير الكدييات إلى الاستكشاف كذلك, 
فالتغيرات التي تدخل على عملية الاستثارة مثل الحدة النسبية للمثيرء 
والاختلافات في تكوين المسار وما إلى ذلك كل ذلك يجعل الخنفس يقوم 
بالاستكشاف 83. وإذا كررنا وضع جزء من غصن ملتو في طريقه؛: أو 
وضعنا قطرة من سائل ملون على هذا الغصن بعينه؛ فإن هذا سيقلل من 
«فضول» الخنفس نحو الاستكشاف والارتياد. ولا يوجد ما يدعونا إلى 
الافتراض بأن مثل هذا الاستكشاف قد تم تعلمه بالضرورة أثناء بحث هذه 
الحشرات عن الطعام وفي نفس الوقت فإن تصنيفه مع اللعب الاستكشافي 
في نفس الفئّة هو أمر يخضع لجدل وخلاف. 

وربما يكون السبب في ذلك هو مجرد ظهور تنوع تلقائي طفيف في 
الإستقصاءات التي يقوم بها الخنفس. 
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اللعب عند الحيوانات الفقارية 

الك الادكين شبجيل االعيدعتن التحيوائات التسارية عفر من خيرهاء: 
وإن كان ذلك التسجيل غير متساو في كل الأنواع داخل هذه الفكة الكبيرة. 
فالفقاريات تشمل السمك والبرمائيات والزواحف والطيور والثدييات: وكلها 
حيوانات ذات عمود فقري يقوم حول أنبوبة عصبية متصلة؛ وتتميز بجمجمة 
مغلقة على المخ الذي يصبح في الأنواع الأرقى هو المركز الرئيس المتحكم 
والذي يحدث التكامل للجهاز العصبي بأكمله. وهذا ما يجعل السلوك 
الشديد التعقيد والتكامل ممكنا. وغلى الرغم من أن سلوك الفقاريات 
الدكيا مكل السيك اقل هذيذا وقدرة على الكقيف من نعكن اللمشرات 
الالعتمناعيق إلا أن السماك أيضا ستطيع أن عله وبحل يطفن اكاك 
البسيطة. وهناك تقرير طريف عن اللعب عند السمك من النوع الذي 
يسمى بالسمك القناص القاذف 1201120:5 الذي خيب أمل حارسه وزائريه- 
بعد تعوده على رؤيتهم-بأن بصق بسرعة وبإحكام على وجوههه 203 . 

النشال الماع ياعتار تعدا عقن الطيود 

إن أكثر أوصاف اللعب شاعرية هي تلك التي نصف بها لعب الطيور. 
ولقن كنم لاه بزو :11" نونو الاسراضن الذي يقوم به عصفور 
الشرق الأمريكي الملقب بملك الطيور””* قبل العاصفة الرعدية مباشرة 
مفيل مخ الشمن الرائمه الاق تصوه هنذا الساسى هى كلروق مكنا نيه 
(8»ص 177). ويمكن أن نعد من ضروب اللعب ما تقوم به طيور أبي منجل 
من ألعاب بهلوانية طائرة؛ وقيام طيور شهرمان بالانقضاض المفاجي والتفافها 
ودورائها ثم اعتالها كانية. وكذلك ما يقودبة بظ «العيد رامن السير جيئة 
وذهابا على ضفاف الأنهار سريعة التيار لكي يعوم في مجراهاء ويبدو ضفي 
الكتاهر انها شيل ذلك لحرن الابتياج الناشغ هن اندهافها متجدرة مع 
المياه المدوية (359: ص 363) 

تتميز الطيور بالحساسية للتغيرات الجوية. ويبدو أن حالة الاستثارة 
العانة. يجنا تصينته فى معن وشرض الظهرا ني ترفيظ يمكل قله يراك 
ومن المعروف أيضا عن الطيور التي تعيش في جماعات أن سلوك كل منها 
يؤثر في الأخريات ومما ييسر القيام بأعمال مثل التزين والتزاوج والزهو 
عند المغازلة-عند معظم الأنواع-أن الحيوانات من الأنواع الأخرى تقوم بنفس 
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هذه الأعمال. وتحدث ألعاب الطيران في أسراب الطيور. وحينما يحدث 
أي تغير في مثير ما ويدركه طائر فيمنعه من الهبوطء أو بسبب تغيير 
اتجاهه يكون له شيء من التأثير على بقية السرب. أما حالة بط العيدر 
فإن الأمر قد يختلف عن ذلك تماما. فالانقضاض السريع يمكن أن يكون 
مرتبطا بتنظيف الريشء أو قد ينشط الجلد. وبذلك يتعلم الطائر أن يكرر 
هذا العمل المجزي (انظر الفصل الثاني). 


السلوك غير الملاثم باعتبارن لعبا عند الطيور 

يغلب أن يكون تتابع أنشطة التوالد والعناية بالصغار بالغ الإحكام عند 
الطيور التي تبني أعشاشا. إذ يقوم الذكر بتعيين منطقة له ويحذر الطيور 
الأخرى للابتعاد عنها بإصدار أصوات غناء عنيفء ثم يبدا في التودد إلى 
رفيقة ومغازلتها مزهوا بريشه الجميل والرقص أو الغناء. وأحيانا ما تبنى 
ذكور الزرزور الأسترالي”” أعشاشا يصل ارتفاعها إلى أكثر من مترين, 
ولكي تجتذب الإناث إليها تزينها بزهور الأوركيدا أو غيرها من الزهورء أو 
بلزنها يلب الفاكية او فحن الحضيب آر ترخركها ييخظف الأشياء اللوثة أو 
اللامعة. 

ويغتان هنذا الطافر السريرئ اللنسس الأشياء الى ينكرها على بخميائه 
نفس لون رشيغقه مكل نبات الأهراسى اتزرقلى والأكباس اللسروقة مبن 
الضناتم والعش الأصيفن واغصان اشجان السشطه وكذاكرسبيارات الركاب 
الزرقاء أو أغلفة الحلوى. ويفضل النوع المرقط من العصفور الأسترالي 
الأشياء اللامعة مثل مفاتيح السيارات وقطع الزجاج المكسورء والمجوهرات, 
والعملات المعدنية؛ وقليل من العظام حائلة البياض. ومن الطريف أن أحد 
العاقبية با اللاتحطلة لمان لآرع منتعيد افراك مانتيته من زرزور انشواتي 
كان يعشش بالقرب من مخيمه. بل وأوشك آخر أن يفقد نظارته التي 
التقطها العصفور الذكر بمنقاره لكي يزهو بها مع بقية الأشياء الأخرى, 
ونلوع يا في اغراء اننم الأتتى القي اغواها بالمخول إلن بكبياتة: 

وهناك زعم بأن تكوين وزخرفة الخميلة هو أمر يفوق حدود ما هو 
ضروري إلى أقصى حد.ء وأن قدرا كبيرا من هذا السلوك ما هو إلا لعب. 
ومع ذلك فبالرغم مما يكون لهذه الخمائل من تأثيرات جميلة في الغالب. 
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إلا أنه لا يوجد دليل حتى الآن يجعلنا نفترض أن يكون هذا السلوك لأي 
غرض آخر أبعد من الاستعراض الذي تقوم به معظم الطيور كجزء ضروري 
في عملية المغازلة. وذكور الطير التي نزعت غددها التناسلية لا تقوم بهذا 
الاستعراض ولا تبني خمائل (أعشاشا). بينما نجد أن حقن هذه الذكور 
بهرمون الغدد التتاسلية يعيد إليها النشاط الجنسي حتى في غير موسمه. 
ومن ناحية أخرى فإن الطيور التي لا يكون لديها وفرة من الأشياء الملونة 
اللازمة لتزيين العش تستطيع مع ذلك إنجاز الاتصال الجنسي. ولا يوجد 
حتى الآن مقياس ثابت ومتين يعتمد عليه في تقرير إلى أي حد يكون 
الاستعراض «ضرورة قصوى» لجعل مزاج الأنثى متوافقا. ومن الجلي أن 
الدافع إلى تزيين العش على هذه الصورة المميزة لأنواع الطيور دافع بالغ 
القوة. لدرجة أن أحد طيور الزرزور الأسترالي الحبيسة قد قتل طيور 
الشرشتور الزوقاء واسشخدم :ريشها لتزبين عشه عنما ليتع له الخصول 
على أشياء أخرى زرقاء لهذا الغرض. وتحدث أقوى مظاهر الرقص والتزيين 
على التزاوج في بواكير الفصل تقريبا-منتظرا حتى تصبح الأنثى الأكثر 
بطئًا في نضجها مهيأة للتزاوج 237 . فالمغازلة ولعب الحب يستثيران الرفيق 
ويؤديان إلى توافق الشريكين. فهو إذن جزء متمم للتتابع الحيوي. ويحدث 
في كثير من الأحيان أن يقع الاستعراض خارج هذا السياق (التتابع) المعتاد 
الذكر لا تتغير عندما تتركه الأنثى لتربية صغارها . وقد يحدث الاستعراض 
أو حتى بناء العش عرضا في غير موسم التوالد؛ وكذلك في المراحل الأولى 
لتجدد الهرمون الجنسي عند الذكور. ولكن الذكر كامل النضج هو الذي 
يبني أجمل الخمائل وأكثرها زينة وبهاءء وتتوقف التغييرات الموسمية على 
عوامل ترتبط بإنتاج الهرمون. وبناء على ذلك يكون الادعاء بأن تزيين 

ولقد شبه تغريد الطيور غير الناضجة التي ليس لها أي وظيفة في دورة 
التوالد بلعب صغار الثدييات فكلاهما يظهر آثناء نمو الحيوان: وهما 
يتكاملان فيما بعد في شكل أنماط وظيفية. كما يحتويان على عناصر 
المحاكاة ويمارس فيهما أنشطة الكبار. ‏ ويكون التغريد الثانوي بالمقارنة 
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بالتغريد الكامل أخفت من أن يترامى إلى مسافات بعيدة: كما يبدو أنه لا 
يكون له أي وظيفة تواصلية سواء في تمكين الطائر من أرض العش 
والاحتفاظ بها واجتذاب الرفيق إليهاء أو باعتباره إشارة إلى الطعام أو 
تحذيرا من الحيوانات المفترسة. فالتغريد الثانوي لطائر الشرشور #2 
داءمتقهك أكثر خفوتا من التغريد الكامل كما أنه من طراز صوتي مختلف 
عنه 358. وأبسط طراز في التغريد الثانوي ما يشدو به صغار الذكور عند 
مقدم أول خريف لهاء وضي أخريات الشتاء الذي يليه والربيع التالي له. أما 
الطيور الأكبر سنا فقد تقوم كذلك بالتغريد الثانوي في أخريات الشتاء 
وبواكير الربيع. ويرتبط هذا بالزيادة الموسمية في إنتاج الهرمون عند هذه 
الطيور. والتفريد الثانوي الذي تشدو به بعض الطيور الصغيرة التي ربيت 
في عزلة تامة عن الطيور الأخرى يعد تغريدا طبيعيا (عاديا). وهذا يعني 
أنه لابد من وجود بعض المحددات الفطرية لهذا النمط من السلوك. ومع 
ذلك فإن الأمر يتضمن ضربا من التعلم. إن تغريد الطيور التي تم عزلها 
بغرض التجربة يتغير كلما كبرت هذه الطيور. ولكنه يكون أكثر تحديدا 
وبساطة من التغريد الكامل للشرشور الناضج. وكل جماعة من صغار الطير 
التي تربى معا دون أن تتاح لها فقرصة سماع تغريد الطيور الكبيرة. تقوم 
بتكوين تغريدها الخاص المميز لها. ويكون مثل هذا التغريد أكثر اتقانا من 
التي ربيت بطريقة طبيعية. ويتضمن تغريد الشرشور الأصيل بعضا من 
التعلم وإن كانت الأصوات الشبيهة بتغريد الشرشور أيسر في تعلمها من 
مرة واحدة لا يكون من اليسير عليها أن تنساه حتى إذا عزلت يعد ذلك 
تباشزة كما أنهالا يمكن تعليمها تكرين| آخرمضنطتها وييتما نجل أن الطيون 
المعزولة (منذ خروجها للحياة) تكون قادرة على تعلم بعض الأصوات التي لا 
تشبه تغريد الشرشور في أي شيء . ويستطيع الشرشور عادة في أول 
موسم يغرد فيه أن يتعلم ست أغاريد مختلفة من ستة من جيرانه المختلفين» 
ولكنه لا يقدر على إضافة شىء عليها فيما بعد . فالفترة «التى يجرب» فيها 
الأصوات قصيرة: وتقتصر على الفترة المبكرة من حياة الطائر 658 التى 


تكون ضرورية لنمو التغريد الطبيعي عنده. وفي دراسة مقارنة بين طيور 
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«أبو الحناء» ومناه: وطيور «أيو منقار» 5كله20506ع التي ربيت في عزلة تامة 
عن بعضهاء ولكن كان كل منها قادرا على سماع صوته الخاصء وقد تبين 
عند-74-كل من هذه الطيورء التي أصمت آذانها في أثناء بنائها للعشء؛ أن 
قدرة الطائر على سماع صوته الخاص ضرورية لنمو التغريد الطبيعي 
'". وحتى لو سمع الطائر تغريد الكبار. وأصم أذنيه قبل أن يغرد 
بنفسه؛ فإنه لا يستطيع إعادة ما سمعه من تغريد. ولكن مجرد سماع 
الطيور لنفسها وهي تغرد لا يجعل لعملية صممها بعد ذلك أي تأثير على 
تغريدها *) وتختلف شتى أنواع الطيور في مدى قدرتها على إضافة 
أصوات أخرى. ويبدو أن الطيور المقلدة للأصوات مثل الببغاوات والطيور 
المتصنعة؛ والطيور البانية للأعشاش تكون قادرة على محاكاة طائفة كبيرة 
من الأصوات التي تسمعهاء ومن الواضح أنها تفعل هذا بشكل أكبر وهي 
حبيسة:؛ إذ من المحتمل أن ذلك يجعل لعبها بالأصوات أكثر تنوعا. 

وهناك أمثلة أخرى لأنشطة غير ملائمة عند صغار الطير تبدو كما لو 
كانت لعبا (انظر الفصل الثاني) قد تتبدى أساسا في شكل أنماط من 
الحركة الجامدة غير المرنة تظهر عند الصغار قبل أن يتم تكاملها في 
وحدات وظيفية؛ أو قبل أن ترتبط بالمثيرات الملائمة لها. ومن الأمثلة على 
ذلك حركات بناء العش عند الطيور غير الناضجة؛ وحركات الشرب التي 
يقوم بها صغار الدجاج (الكتاكيت) عند رؤية المرايا (ظنا منها أنها ماء)297 
(. ولقد أوردت التقارير ظهور سلوك يمكن أن يوصف بالخبث وحب الأذى 
عند بعض الطيور الحبيسة. فمن ذلك أن صقرا صغيرا ربى في الأسر 23 
كان حين يتم إحضاره لحجرة المعيشة يبدي ميلا إلى الانقضاض على كرة 
من الورق تلقى إليه. أو الانقضاض على ذيل القطة؛ وقد قام بتكرار ذلك 
مرارا على الرغم من جذب القطة له. وذكر نفس هذا الباحث في تقرير له 
عن لعب «باز» كان يحتفظ به وكان لدى هذا الطائر قطعة من الخشب يكرر 
الانقضاض عليها ونقرهاء ويسقطها على الأآرض لتحدث فرقعة؛ أو يحملها 
من إلى أو إلى مجثمه. وقد اقتنع كاتب هذا التقرير نتيجة لشدة حيوية 
الصقر والبازي أثناء قيامهما بهذه الأنشطة بأنهما كانا «بدون شك يمارسان 
شقاوة الأحداث من صغار الطير» فالانقضاض على الأشياء وحملها 
وإسقاطها هي من الأدوار المعادة مع تكرار عملية بناء العش عند هذه 


عند 
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الظيؤن وتهذا فرحما كان مثل هذا اللعب منتميا إلى ضنف السلوك اسمن 
بالسلوك غير الملائم أو الخارج عن سياق الموضوع. 


اللعب الاجتماعي عند الطيور 

إن معظم الطيور تعيش في أسراب في جزء من العام على الأقل وعلى 
الآخص بعد موسم التوالد عندما تتجمع؛: وبعضها أيضا يبنى أعشاشه في 
شكل مستعمرات. بل إن بعض الطيور مثل الدجاج الأليف يكون اجتماعيا 
إلى حد كبير ©29. ويشير اللعب الاجتماعي عند الطيور البالغة في معظم 
الأحيان إلى اشتراك في ألعاب الطيران البهلوانية التي ذكرناها من قبل؛ 
والى الرقص الجماعي الذي هو جزء من استعراضات الغزل عند بعض 
الأنواع. وقد ذكرت بعض التقارير أن صغار الطيور التي تلتقط الأسماك 
وصغار طيور أبو القرن. وطيور البردي تقوم ببعض المصارعة والهجمات 
المصطنعة 60. كما ذكر وجود شكل من أشكال لعبة «ملك القلعة» التي يلعبها 
اثنان من الغربان من ذوي الرقاب البيض (2*1). وفي هذه اللعبة يقوم أحد 
الطائرين بالتقاط قطعة من روث البقر الجاف. أو عصا صغيرة: ويلوح بها 
بينما يهاجمه الطائر الآخر ويتصارع الاثنان في سبيل الحصول على هذا 
الشيء. ونحن لا نعرف شيئًا أبعد من تقارير هؤلاء الملاحظين عن وجود 
«عنصر اللهو» في هذه الأعمال سوى النزر اليسير عن الظروف التي تشارك 
في تحديدها. كذلك فإن العدوان عند الطيور لا يعني قتالا حتى الموت؛ أو 
حتى الإصابة بالجروح:. كما هو الحال عند عدد كبير من الحيوانات الأخرى. 
وهناك طرائق لإرهاب العدو باتخاذ هيئة التهديد في الوقفة أو في صوت 
التفريد مما يمكن أن يؤدي إلى هزيمة فعالة دون أن يترتب على ذلك 
حدوث إصابات جسمية خطيرة كتلك التي تنجم عن القتال المتواصل بين 
أغراد النوع الواحد في الحيوانات. فالتقاتل بين الطيور يرتبط أساسا 
بدورة التوالد التي تشمل الدفاع عن الأرض والحدود والتنافس على الإناث, 
والدفاع عن الصغار. ويمر الصغار في بعض الأنواع» عقب إنبات الريش 
مباشرة. بمرحلة تكون فيها معادية على وجه الخصوص. أما الطيور ذات 
الطبيعة الاجتماعية مثل الدجاج فيكون لكل منها مرتبة محددة داخل 
المجموعة تحدد «من المسموح له بنقر من». ويتحدد نظام النقر هذا عن 
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طريق القتال عندما يتجمع الدجاج معا لأول مرة. ويظل على هذه الحال 
بشكل ما بعد ذلك 105 ف أ وليس من الواضح ما إذا كانت «مباريات 
الطعان» هذه التي تنشب بين صغار الطيرء مما يمكن أن ينتمي إلى أي من 
أنماط النشاط السابقة. 


اللعب و١8‏ ستكشاف عند الطيور 

تكون أدمغة الطيور التي تحتوي على المراكز الرئيسة المسؤولة عن تكامل 
النشاط العصبي والتحكم فيه أكثر في كتلتها الكلية بالنسبة إلى وزن الجسم 
عنها في الزواحف الدنيا التي ينتسب إليها أصلها 208). ويبدو أن الطيور 
في إقليم ما يمكنها أن تتعلم بدرجة طيبة كيف تعرف موطنها . ولكن ليس 
لدينا إلا شواهد ضئيلة على وجود نوع من حب الاستطلاع العام. فلا توجد 
تقارير إلا عن ميل عام عند الطيور لنقر الأشياء الموجودة في بيئتها وخربشتها 
وجرها. ومن الممكن أن يكون سلوك البازي الصغير الذي كان يلعب بقطعة 
الخشب (انظر ما سبق) منتميا إلى مثل هذا الاستكشاف للأشياء. ولكن 
الأغلب على الظن أنه يجب أن يصنئف ضمن الأنشطة غير الملائمة. ويبدو 
تفعل كبارها. 


الثدييات 

إن أمثلة اللعب عند الثدييات معروفة جيدا لنا كما هو الحال فى أطفال 
البشر,) والخراف والقطط والجراء. إذ تتميز الثدييات التي يكون لإناثها 
على الأخص غدد متحولة الأثداء تطعم منها صغارهاء بوجود مرحلة طفولة 
أطول من سائر الحيوانات الأخرى. فيما عدا الطيور؛ فكلما ارتقت الحيوانات 
في سلم التطور. طالت فترة طفولتها التي تحتاج فيها إلى الحماية؛ وإلى 
قيام الكبار بالعناية باحتياجاتها . وغالبا ما يعتبر ذلك أهم شرط من شروط 
اللعب. إذ الواقع أنه 

لا يكون أمام هؤلاء الصغار ما يفعلونه سوى اللعب. ومع ذلك فليس من 
الضروري أن تكون العلاقة بين طول فترة الطفولة وتنوع اللعب وتكراره 
علاقة مباشرة. 
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النشاط العام باعتبارن لعبا عند الثدييات (غير العليا) 

لقد درست الشروط التي تحدد النشاط العام دراسة تجريبية على 
الفكران» وينتج عن التوالد الانتقائي للفئران النشطة وغير النشطة عناء 
شديد التأثير في مستوى النشاطء وعلى هذا فإن الأمرلا بد من أن 
يتضمن وجود عوامل تكوينية 2177 والعوامل الأخرى التي تؤثر على النشاط 
هي الصحة والشعور بالجوع: والحاجة الجنسية, والتديواك في الكل 
وعلى الأخص تلك التغيرات التي ترتبط بالدورة الجنسية عند الإناث الأكثر 
نشاطا. فالفئران تكون أكثر نشاطا في الظلام عنها في الضوء؛ وفي درجات 
الحرارة المنخفضة منها في المرتفعة؛ وبعد فترات الراحة أكثر منها بعد 
النشاط الاضطراريء كما تكون أكثر نشاطا حين يطلق سراحها بعد أن 
تكون قد حبست في أقفاص ضيقة لفترات قصيرة: وبالطبع فإن هناك 
اختلافا بين الأفراد في ذلك كله. أما الفئران غير النشطة فإنها تصبح على 
قدر أكبر من عدم النشاط بعد فترات الراحة. كذلك فإن فترات الحبس 
الطويلة يكون تأثيرها على النشاط عكس تأثير الفترات القصيرة إذ إنها 
تقلل من النشاط بدلا من أن تزيده. كما أن هناك علاقة بين النشاط 
والسن. فالفئران الصغيرة جدا والكبيرة جدا تكون غير نشطة بالمرة. بينما 
تكون قمة فترات النشاط عند الإناث مرتبطة ببداية البلوغ. وهكذا فإن 
النشاط العام عند الفثران-ضي حدود معرفتي-لا يمكن أن يطلق عليه «لعبا». 

أما النشاط العام الذي يظهر عند الماشية المستأنسة 9", والخيل والأغنام 
والماعز "2. وبعض الحيوانات المتوحشة الحبيسة ”2157 فهو الذي يطلق 
عليه لعبا. وقد لوحظ عند الكبار والصغار على السواء من الماشية نشاطات 
لا تهدف إلى أي شيء مثل الركض السريع والجري المعتدل والخبب والتبختر 
والرفس (عصتلاه1 عتعاصةء عمتمه1امع) . وقد ورد في أحد التقارير عن مجموعة 
من الأبقار غير المخصبة التي جرى تسمينها بعد رضاعتها الأولى أنها تميل 
إلى اللعب على وجه الخصوص. ومما يشجع على اللعب توفر الطعام الجيد 
والطقس اللطيف. وأي تغير يطرأ على البيئة مثل» وصول خادمها أو جري 
شخص ما بجانبها أو تدليلها وحك المواضع المصابة بالجرب في جلدها. 
أما الطقس البارد والرطب ومرض الأبقار أو خوفها فتمنع هذه الحيوانات 
من اللعب. وقد وجد أن صغار الماشية والخيل تمارس اللعب أكثر من كبارها . 
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فالخيول الصغيرة ترخس وتعض الأبواب وحوائط حظائرها بلا انقطاع في 
بعض الأحيان: ويؤدي الحبس لفترات قصيرة إلى مزيد من اللعب: كما 
يؤدي إلى نشاط أكبر عند الفئران: أما حبس الحيوانات في مكان ضيق 
لفترات طويلة فقد أظهر فقدانها للنمو العضلي ونقصا في مهارتها الحركية 
عن تلك الحيوانات التي تربى في ظروف أكثر حرية. 

وسنجد أن الأسود الحبيسة التي توفر لها كل احتياجاتها تتميز بأنها 
أبعد ما تكون عن النشاط؛ ونتيجة لذلك تفقد ما عرف عنها من نشاط»: 
وهذا عكس ما ينبغي توقعه إذا فسرنا اللعب بمفهوم الطاقة الزائدة «أو 
بالفرض القائل بأن اللعب يحدث عندما ل أيوجد شيء آخر يعمل سواه 
0 وتقوم يعض الحيوانات بتكرين حركات تمطية كالشى حيكة وذشانا 
بلا انقطاع أو حتى عضها نفسها 7"". أما المسؤول عن وجود هذه الفروق 
إلى حد كبير فهو نوع ظروف الحياة التي تحياها هذه الحيوانات ومقدار 
الفضاء المحيط بهاء والطعام المقدم لهاء وما تتمتع به من حرية التزاوج؛ وما 
إلى ذلك. 

وقد أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على أسود حبيسة؛ تعيش 
في مزرعة مساحتها حولي خمسة أفدنه كانت تدرب فيها على ألعاب 
السيركء أن الأسود جميعاءحتى البالغ متهاعيمكن أن تمارس اللغب في ظل 
مثل هذه الظروف 7 . ومما يؤدي إلى مزيد من اللعب وجود الطقس 
الملائم: فالأيام معتدلة البرودة؛ والمنعشة أفضل من الأيام مرتفعة الحرارة, 
والصباح الباكر أو المساء أفضل من الظهيرة أو وسط النهارء كذلك وجود 
تغيرات في البيئة كإطلاق الحيوانات من الحبسء والظهور المفاجىٌّ للخدم 
المكلفين بهاء أو جريان شخص ما أمام حظيرتها وإدخال حيوانات أخرى 
جديدة إليها. 

وتمارس إناث الحيوان اللعب أكثر من الذكورء ويبدو أن ذلك مرتبط 
بالأدوار المختلفة لدورتها النزوية وده:5ه70”*”. وتؤثر الظروف التي يتم فيها 
استكناس هذه الحيوانات على ذلك بزيادة عدد تلك الدورات *" . كما تتأثر 
تربية الحيوانات الحبيسة صحيحة البدن بالفضاء الذي تعيش فيه. وحجم 
المجموعة الاجتماعية التي تنتمي إليها؛ ورقعة الأرض الكافية لها أو السكن, 
ودرجة حرارته وألفتها به. غالبيئة الغريبة قد تفزع الحيوانات البرية غزعا 


718 


لعب الحيوانات 


يصل لحد الموت. بينما يشجع الاعتدال في الجدة: عندما يتم تأقلم الحيوان؛ 
على التوالد (27 ف 14) وعلى النشاط بوجه عام بل وعلى اللعب أيضاء 
ومازال من العسير حتى الآن التمييز بين النشاط العام واللعب الحركي على 
أساس من الأحوال الظاهرية: إذ يبدو أن هذه الأحوال بالنسبة لكليهما هي 
مما يؤدي إلى زيادة الاستثارة وليس إلى المغالاة فيها . وقد اقترح البعض أن 
وظائف اللعب هي خفض الاستثارة. وتجمع التقارير بوجه عام على أن لعب 
الصغار من الثدييات أكثر من لعب الكبارء فأشبال الأسد ابتداء من سن 
شهر فأكثر يتزايد لعبها متمثلا في دحرجة الأشياء. والعض واستخدام 
مخالبهاء إلى أن تبلغ العام الأول من عمرها. أما بعد ذلك فهي تمارس 
اللعب مع بعضها البعض بشكل أكثرء ولكن كل أنواع اللعب تصبح نادرة بعد 
سن الرابعة. كما أن هناك فروقا في اللعب بين الأنواع المختلفة. فأشبال 
الأسد تلعب أقل مما تلعب القطط الصغيرة؛: وعلى الرغم من ذلك فإن 
«الزيادة» أو «النقصان» التي ترد في مثل هذه التقارير لا تزال في الغالب 
غير واضحة أو بالأحرى غامضة. 


السلوك غير الملاثم باعتبارن لعبا عند الثدييات غير العليا 

يشتمل لعب معظم صغار الثدييات على أساليب النشاط التي تنتمي 
إلى ما هو معروف من سلوك الكبار المعقد مثل التزاوج والصيد والقتال؛ 
وخير مثال لذلك هو لعب المطاردة والانقضاض الذي تقوم به صغار القطط. 
فهل يساعدها هذا فيما بعد على اصطياد فريستها وقتلها؟ 

ولقد أظهرت لنا الشواهد حتى الآن أن الحركات المستخدمة في مطاردة 
مختلف أنواع الفرائس وصيدها هي حركات غطريةآبادا وأنها لا تكتسب 
إلا القليل نتيجة للمران الذي تقوم به عند القطط والكلاب وغيرها من 
الحيوانات المفترسة آكلة اللحوه 059 

ومع ذلك فإنه إنه لا يبدو أن التعرف على الأشياء الملاثئمة للصيد 
والقتل والافتراس هو أمر فطري إلا بمعنى أن وجود خصائص عامة مميزة 
لهذه الأشياء هي التي تجذب انتباه الحيوانات بالفطرة مثل طريقة تحركها 
وحجمها. وقد تكون كرات خيوط الصوف المتدحرجة أو الحلقات المعدنية 
المتدلية أهدافا لا تصلح للاقتناصء ولكن الواقع أنها تشارك فريسة ملائمة 
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كالفئران والطيور في خصائصها الأساسية كالحجم المطاوع وكونها في 
حالة الحركة. ويتبين لنا ذلك بجلاء تام من دراسة أجريت على ثدييات 
صغيرة من آكلة اللحوم من نوع النمس تتميز بنشاط فائق وميل إلى اللعب 
(*. فالصغار-بل وحتى الكبار الحبيسة-من هذا النوع تمارس ضروبا من 
ألعاب الجري والقتال مع هجمات مفاجئة مصطنعة على بعضها البعض؛ 
فهي تتدحرج في سلال الأوراق المهملة وترتدي قبعات الورق. ومثل هذه 
الحركات لا تختلف عن تلك التي تستخدم في الأغراض الجادة: بل حتى 
ميلها لوضع القبعات الورقية على رؤوسها له ما يماثله ولها فائدة في 
الإندساس في الشقوق للاختفاء عن الأنظار. وهو أمر بعيد الاحتمال؛ 
ومهما تكن الفائدة الحيوية لمثل هذا اللعب فإنها لا تنطوي على إتقان 
الحركات والأفعال الأساسية اللازمة للبقاء فى حياة الكبار. فهذه الحركات 
تكون رشيقة ومتقنة للغاية حتى عند الصغار. 

ومع ذلك فللتجربة المبكرة بعض التأثيرات. فالقطط التي ربيت في 
عزلة تقتل الفتران؛ ولكنها تقتل منها أعدادا أقل؛ وتفعل ذلك في وقت 
متأخر إذا قورنت بتلك القطط التي ربيت مع أمهاتها قاتلة الفتران 202 أما 
القطط التي ربيت مع الفئران التي رافقتها في قفص واحد فلم تقتلها قط. 
ولم تقتل إلا عددا قليلا جدا من أنواع أخرى من الفئران. وكان يبدو على 
القطط التي ربيت منعزلة أنها ميالة إلى اللعب إلى أقصى حد . فقد كانت 
تقوم بلعبة «القط والفأر» دون أن تقتل فريستها في معظم الأحيان:» فهي 
تجري وراء الفأر وتمسك به برفق وتطرحه أرضاء ثم تجري مبتعدة عنه 
للحظةق وتعود فتمسك به ثانية. وتربت عليه أو تديره بمخلب واحد ثم 
تتركه دون أن تحدث به أي إصابة. وقد أظهرت هذه القطط المعزولة معظم 
أنواع الكف عن الاستجابات الأخرى. فهي إما تجاهلت الفريسة التي أدخلت 
عليها حديثاء هاما ألقت عليها نظرة فحسب دون أن تمسك بها وتقتلها كما 
كانت تفعل الصغار التي ربيت مع أمهاتها. فهي لم تكن ذات اتجاه إيجابي 
متسامح مثل القطط التي ربيت برفقة الفئران في قفص واحد . وربما كان 
التي تحدث. حين تستثار ردود الأفعال في نفس الوقت. استجابتان 
متعارضتان مثل الهجوم والفرار (الهروب). وربما كان هذا أيضا شكلا من 
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أشكال الاستكشاف. ويبدو أن البيئة المقيدة والعزلة الاجتماعية أثناء الطفولة 
ما يجعل الكلاب أكثر استعدادا للاستكشاف *©*. والتجارب وحدها هي 
التي يمكن أن تقرر ما إذا كان السلوك الذي يأخن طابعا للعب الذي يميز 
القطط المعزولة هو شكل من أشكال الاستقصاء. ويبدو أنه قد حدث في 
ظروف كانت فيه القطط التي تمت تربيتها بطريقة طبيعية تصيد وتقتل. 
أما القطط التي ربيت مع فثران فكانت متسامحة مع الفكران: ولكنها كانت 
أيضا تلعب معهاء وان كان ذلك بدرجة أقل كثيرا مما تفعل القطط المعزولة. 

من الشائع أن نجد اللعب الجنسي السابق على فترة البلوغ عند معظم 
صغار الثدييات ©. فالفئران الصغيرة التي لا تبلغ من العمر إلا واحدا 
وعشرين يوما فقط تلاحق الفثران الأخرى وتقفز فوقهاء وتحتضنها على 
الرغم من أنها لاتصل إلى القدرة على الإخصاب إلا إذا بلغت الخمسين 
يوما من عمرها . كما أن الفئران التي ليس لديها أي خبرات جنسية يمكنها 
اتخاذ رفيق بنفس كفاءة الفكران ذات الخبرة الجنسية. إلا أن التجرية 
المؤلمة والمواقف الغريبة أو المفزعة؛ والعزلة في الطفولة قد يكون لكل ذلك 
تأثيرات مانعة فيما بعد. فذكور الثعالب الصغيرة التى تكون قد أفزعتها 
إناث الثعالب: وكذلك ذكور النمس التي تكون الإناث قد قاتلتها أثناء عمليات 
التزاوج إلى الأولى. قد تتجنب الإناث فيما بعد ما لم تتجدد تجاربها 
وخصوصا مع إناث رقيقات:؛ ول أيبدو أن أثر اللعب الجنسي السابق على 
مرحلة البلوغ يكمن في الممارسة؛ أو المران على استجابات التزاوج؛ ولكنه 
قد يقوم بوظيفة التجربة الاجتماعية الضرورية للوصول إلى نمط التزاوج 
الكامل الذي يتحقق عند النضع؛ ويحتاج بالضرورة إلى استجابات اجتماعية 
معقدة وتواصل متبادل (27: الفصل 17). 

أما تعلم تمييز الأشياء الملائمة من غير الملائمة لمطارداتها أو صيدها 
أو التزاوج معها أو قتلها فقد يكون استخداما حيويا آخر للعب. ولكن إثبات 
ذلك ما زال يتطلب مزيدا من البحث والاستقصاء. فذكور الفئران التي لا 
خبرة لها في النواحي الجنسية التي هيكك لها فرصة الالخكيان الجتسيء 
كانت تعتلي الأنثى ذات الرغبة الجنسية المتوقدة أكثر من اعتلائها أي نوع 
آخر من الحيوانات القارضة أو الإناث عاطلة من الرغبة المتوقدة. ومن 
ناحية أخرى هناك تقارير مؤداها أن الثيران وذكور الأرانب العاطلة من أي 
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خبرة جنسية تحاول التزاوج مع إناث لم تصل بعد إلى درجة النضج الملائم 
من الناحية البيولوجية 24 . 

ومن أنماط السلوك الشائعة عند الحيوانات التي تحب اللعب حقيقة أن 
مكونات عدد متنوع من أنماط سلوك الكبار منها لا تحدث فحسب استجابة 
للمثيرات «غير الملائمة». وإنما سرعان ما يحل بعضها محل بعض استجابة 
لمثيرات شديدة الشبه بالمثيرات الأصلية. ويشتمل ما يمارسه النمس الصغير 
مما يسمى بلعب «القتال» على جوانب من السلوك الجنسيء والعناق الجنسي 
الشبيه بما يمارس عند الإنسان من لعب جنسيء كما يشتمل على الحركات 
الك ممصم دي 

استعراض الفزلء وعلى الإفراز الغدي الذي يحدث عند الإثارة الجنسية 
وغيرهاء وعلى الحركات الدفاعية. وقد يستدعي التلامس الجسدي الذي 
يحدث في «لعب الاقتتال» وفي حركات القتال والحركات الدفاعية؛ لكنه 
قد يستثير بنفس القدر السلوك الجنسي الذي يعتمد بدوره على التلامس 
والاتصال الجسدي. ومن المحتمل ألا تؤذي الحيوانات بعضها بعضا في 
«لعب-الاقتتال» لأن الموقف يتصل بعدد من مختلف أنماط السلوك التي 
يكف بعضها بعضا بالتبادل؛ أو تتعاقب على أثر بعضها تعاقبا سريعا بدرجة 
لا تسمح لأي منها بأن يستكملء أو قد يتأتى ذلك من أن وحدات السلوك 
عند الصغار لا تكون قد تكاملت بعد بحيث تتعاقب تعاقبا ثابتا على أثر 
المثيرات الملائمة لها. 

ومن المحتمل أن تنطوي عبارة «لعب-الاقتتال» على سلوك مختلف عند 
الأنواع المختلفة» أو حتى في الأعمار المختلفة للنوع الواحد . فاقتتال صغار 
الدببة حين تتمرغ فوق بعضها البعضء. ويتكرر الالتصاق البدني بينها 
باستمرار يختلف كثيرا على ما يبدو عن لعب بعض أنواع الجراء الذي 
يتقرر فيه بشكل واضح من منها هو الذي سيكتب له الغلبة والسيطرة على 
الآخرين في المستقبل. 

وقد يكون لظهور جوانب من أنماط سلوك الكبار غير «الملائم» مثل 
حركات بناء العش في مرحلة الطفولة؛ قد يكون لها وظيفة ما محددة كل 
التحديد. وان منع الصغار من ممارسة الأنشطة الفطرية غير المكتسبة قبل 
أن تصبح متكاملة في شكل أنماط من السلوك الوظيفي قد يؤخر أو يفكك 
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كال هذا السلوك أو ظهورى ف الوقت اكلاكم ممتعبان::كإنات الكراة 
القى وبيت وبحول أكذاتها الطواق من لمحتام كشها من الاغحمال أو تمق 
الأمضناء التتاسلية انقمعك بحد باوقها فى آن ققوم ينفظيك وكربية ضغارها 
(قققف الأء اذا بميف التكران كون أن تكد اناميا واد لفك أوكارهاه أن 
أك يديل ليا حكن التتاطله ومحمله تل مرحلة الطفوقة هإنيا ته وى ينا 
الآوكاو االاقمة السكناها كن فرحلة البدرف 8197 وويع ذنف فإن الشروط 
السرريية والعاضية اوور السارك كير الاك ينلب عليه ان قدت 
باخدوف الأخرام الجيوانية, 


اللعب الا جتماعيى بين الكبار والصفار 

يحدث اللعب الاجتماعي عند الثدييات بين صغار الحيوانات بالدرجة 
الآأولى على الرغم من أن الأمهات وغيرها من الكبار تلعب بدرجات مختلفة 
مع صغارها وبشكل أقل مع غيرها من الكبار. وإذا كانت الرابطة التي تنمو 
بين الأم وصغارها تهدف أساسا لضمان المحافظة على حياة الصغار إلا أنه 
من الواضح أن هذه العلاقة على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة للاستجابة 
الاجتماعية لهؤلاء الصغار تجاه جماعتهم: فالخراف التي عزلت عن أمهاتها 
مبكرا عقب ولادتها وربيت بعيدا عنها تكون عادة أقل ميلا للتجمع؛ وتميل 
إلى أن تشرد بعيدا عن القطيع فتكون أقرب للأغنام الكبيرة من الأغنام 
العادية (المماثلة لها في السن) (4147). بل سنجد أن اللبوءات والنعاج والماعز 
وأمهات الكلاب تلعب جميعا مع صغارهاء بل نجد أن القطط تتساهل مع 
قطيطاتها الوليدة وتتركها تخمشها بمخالبها الصغيرة خلال الأسابيع الأربعة 
الأولى من حياتها . ويشتمل لعب أمهات الكلاب أساسا على الالتصاق البدني 
حين تمسح وجهها بجسم جروها وتدحرجه وتتشممه وتلعقه. بينما تميل 
الجراء إلى التماس كثير من اللعب كلما كبرت بنفس الدرجة التى كانت 
الطلب نيا الطعام حين كانت أصغر وتختلف الواغ السيواناف إلى سد بير 
في الدرجة التي تستجيب بها الأمهات لمثل هذه العروضء وتؤكد الملاحظات 
التي تمت حول العلاقات الحرة إلى أبعد مدى بين الماشية المستأنسة, 
والأيائل بأنواعهاء وجود الفروق بين الأنواع الحيوانية في مقدار اللعب 
ونوعه. وتلعب إناث أيائل الشمال الأمريكي ألالك مثلا ألعابا تنتج عن نثر 
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المياه الضحلة التي تخوض فيها وتجري مع صغارها مما يؤدي إلى القول 
بأن ذلك يهيئ عجول أيائل الشمال لعبور مجاري المياه في هجراتها الربيعية 
وكزو اف فساو ة هذه الأباكل الكمنانية لوذه الالعانديع كه لضن كليا 
كبرت في العمر 300 ف 17ء بينما لا تلعب أمهات الآيائل الضخمة من نوع 
الموظ مع صغارهاء إذ تبقى هذه الصغار حول أمها حتى تبلغ العام الأول من 
عمرهاء ولا تمارس إلا ألعابا انفرادية: ولا يتم اندماجها في القطيع إلا في 
وقت متأخر بالمقارنة مع صغار أيائل الشمال ألالك. 

وتتغير استجابة الأمهات في الثدييات للعب كلما كبرت صغارها . فبينما 
نجد إن الأمهات عند القطط تبدأً بعد الولادة مباشرة في الاتصال الدائم 
مع صغارهاء وتكيف سلوكها وققا لسلوك صغارهاء بل وتشاركها في لعبها 
الذي يشتمل آأساسا على التلامس البدني والخمش بالمخالب والعبث بذيل 
الأم. إلا أن تلك الأمهات تسمح لصغارها بقدر أقل بكثير من هذا اللعب مع 
نهاية الأسبوع الرابع من عمرها ويتزايد تجنبها لهذه القطيطات التي تلاحقها 
من أجل الطعام واللعب (300 ف 17). 

وتلعب التغذية دورا هاما في التطبيع الاجتماعي للقطيطات والجراء. 
فالصغار ترتبط بمن يقدم لها الطعام بشكل منتظم أيا كان. ولقد أوضحنا 
من قبل أن التغذية في حد ذاتها هي بالطبيعة موقف اجتماعي يتضمن 
مجموعة مثيرات لا حصر لها مثل اللمس والرؤية والسمع والشم.؛ يقوم 
على أساسها التوافق المتبادل في جميع الجوانب (41 ف 19). ولا يمثل 
الطعام الأساس الوحيد لتعلق الجراء. فقد أوردت التقارير عن مجموعة 
من الكلاب الصغيرة المدللة كانت تطعم بطريقة آلية؛ ولكن أحد القائمين 
بالتجربة كان يلاعبها فأصبحت شديدة التعلق به على الرغم من أنه لم 
يقدم لها الطعام على الإطلاق. 


اللعب الاجتماعي لصفار الثدييات 

يختلف شكل اللعب الاجتماعي باختلاف الأنواع الحيوانية. فالخيول 
والفيلة والخراتيت والإبل أحرى بأن تلعب مع بعضها البعض لعب «الفر» 
بدلا من أن تلعب لعب «الكر». ويبدو أن القصد من اللعبة هو الهرب90". 
وهذا ما ينطبق أيضا بشكل واضح على الأرانب المستأنسة والبرية, 
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والحيوانات الأخرى التي تلجأ إلى الفرار باعتباره وسيلة دفاعها الأساسية 
كن الجيواثات المفكرسة: 

ولم يتأكد بعد ما إذا كانت المثيرات التي تفزعها عادة بشكل معتدل هي 
نفسها التي جعلتها تبدأ لعبة الفرار هذه. أما ألعاب الحيوانات المفترسة 
آكلة اللحوم فتشتمل على قدر أكبر من حركات القنص والمطاردة والقتال. 

وغالبا ما يطلق على لعب صغار الثدييات مع بعضها البعض لعب الاقتتال, 
على الرغم من أنه كثيرا ما يضم العديد من الأنماط السلوكية المختلفة. 
وسنجد أن العلاقات الاجتماعية لصغار الحيوان التي لم تصل بعد إلى 
مرحلة النضج الجنسي أصعب في تدعيمها وتحديدها من مثيلاتها عند 
الحيوانات الكبيرة. وكذلك فمن المحتمل أن تصدر عن الصغار استجابات 
متناقضة أحيانا مع بعضها رغم تتابعها السريع أو حتى صدورها معا في 
نفس الوقت. فالثيران الصغيرة تقوم في تعاقب سريع بالوثب الفجائي 
ونطح بعضها بعضاء ثم الرفس وهز الرؤوس ومحاولة اعتلاء بعضها 
العطن ".وما وصفتاه متد قليل من لعب الاقتتال غند حيوان النمس كان 
يشتمل على عناصر من القتال والجنس والدفاع والاستعراض الغزلي؛ ووجود 
عناصر تستدعي صدور استجابات متناقضة يؤدي بالضرورة إلى استجابات 
غير كاملة أو استجابات ملائمة أو استجابات مترددة متراوحة. ومن المحتمل 
أن يعلل مثل ذلك السبب في أن الأسود البالغة التي لا تختص بميلها إلى 
اللعب بوجه عام؛ تقوم باللعب مع أعضاء جماعتها بمجرد أن يطلق سراحها 
في فناء فسيح بعد غيبة قصيرة عن رفاقها. وعادة ما يهاجم أعضاء أي 
جماعة يعاد إدخالهم عليها بعد فترة طويلة من عزلهم عنها 77). ما لم 
تتخن عدة احتياطات خاصة. ودخول أي غريب على جماعة معينة يستدعي 
7 0 
الإنسانية. ومن المحتمل أن يؤدي التعرف على حيوان مألوف إلى التراجع 
عن النزوع إلى مهاجمته. بشرط ألا يكون الانفصال أطول مما ينبغي؛ 
وينتهي الأمر في هذه الحالة إلى نوع من اللعب مع هذا الحيوان بالقفز من 
حوله والوثب عليه دون الإضرار به. وربما يفسر الأمر أيضا بنوع من أنواع 
الاستكشاف استجابة لهذا الموقف الجديد نسبيا. 

إن الألفة وكل ما يصاحبها من خبرات التربية المشتركة تمثل أمرا هاما 
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بالنسبة للسلوك الاجتماعي في المستقبل. فالأسود البالغة تظل تتقاتل 
طوال وقتها معاء ما لم تكن قد ربيت معاء ويبدو أن القتال يتطور بتقدم 
العمر. فأشبال الأسد لا تتقاتل على الإطلاق. أما الأشبال الأكبر سنا 
فتتقافز ويتحرش كل منها بالآخرء أو تلعب اللعبة المشهورة باسم ملك القلعة 
التي يتسلق فيها أحد الأشبال شيئًا ما أو رابية مرتفعة؛ في حين تحاول 
يفيه الأقيال إزالحقه عله ببوضكان الجراء لا تقاتل يمطنها يمضنا كن ياف 
الآمر. ولكن لعبة الاقتتال تتزايد فيما بعد بين الأقران في نفس السن. ومن 
الواضح أن هذا يساعدها على تحديد مكانة (مرتبة) كل فرد في المجموعة. 
وهي تعتمد إلى حد ما على الحجم والقوة وامتلاك القرون القوية. ومع 
ذلك فإن الزعامة هي التي تحدد أساسا من الذي يسيطر على الآخر من 
بين الماعز أو الماشية التي تولد في نفس القطيع في أوقات مختلفة 14). 

ومما يؤثر على معارك المنافسة والسيطرة مقدار الفراغ المتاح لكل 
حيوان. فحتى الحيوانات التي تعيش في جماعات متكاملة شديدة التقارب, 
وتطور عندها الميل إلى التنقل الجماعيء نجد أنها تتناطح وتتقاتل إذا ما 
تزاحمت في مكان ضيق. 

أما الحيوانات المفترسة آكلة اللحوم التي تصطاد فرائسها كقطيع فنجد 
أنها ودودة نحو بعضها البعض. ويكون قد استقر عندها عادة نمط معترف 
به للسيطرة منذ وقت مبكر في حياة كل أغرادها . كذلك يحدث لعب الاقتتال 
عند كل الجراء المولودة معا والتي تربى معاء ومن الواضح تقريبا أن هذا 
يساعد على إقرار نظام للسيطرة بينها . وتختلف أنواع الحيوانات في مدى 
سرعة تكوين مراتب السيطرة بين الحيوانات وكيفية استمرارها. فكلاب 
صيد الثعالب تكون شديدة العدوان فيما بينها إذا ما زاد عدد الجراء على 
ثلاثة في الولادة الواحدة. وفي هذه الحالة يكون لا بد من قتل أحدها 
نتيجة لتعصب الآخرين ضده. بينما نجد في الناحية الأخرى أن كلاب 
صيد الأرانب قلما تتقاتل حتى بعد أن تكبر (41 ف .)١!‏ وفي إحدى التجارب 
اختبرت أربعة أنواع مختلفة من الكلاب تشمل كلاب صيد الأرانب سالفة 
الذكرء وكلاب البازنجى”*6. وكلاب الصيد الأمريكية الصغيرة مهءضعسم 
وأعنصدم5 مععكءم0: وكلاب صيد الثعالب شوكية الشعرء. في فترات مختلفة 
من عمرها: في الأسبوع الخامس» والأسبوع الحادي عشر والأسبوع الخامس 
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عشرء والأسبوع الثاني والخمسينء وذلك لمعرفة توقيت ظهور سيطرتها 
على رفاقها المولودة معها في ولادة واحدة, وكان هذا يتم بتقديم عظمة لكل 
اثنين من هذه الكلاب وإسقاطها على مسافة متساوية منهما 29. وقد 
تبين أن تدرج السيطرة يختلف تكوينه في السلالات الأربع المختلفة. فكلاب 
البازنجي مثلا تكون نظاما لمراتب السيطرة حين يكون عمرها بين الأسبوع 
الخامس والحادي عشرء ونظاما آخر بين الأسبوع الخامس عشر والثاني 
والخمسين. أما بالنسبة لكلاب الصيد الأمريكية الصغيرة فقد بقى نظام 
السيطرة نفسه طوال العام الأول من عمرها. فكانت الذكور تسيطر دائما 
على الإناث؛ واعتبر القائمون بالتجربة أن الفروق الوراثية (التكوينية) بين 
السلالات ذات تأثير على العتبة”*" التي تصبح عندها المثيرات الملائمة 
فعالة فى تأثيرها. وبالإضافة إلى الفروق الوراثية وجد أن الخبرة الفردية 
اللحيواق سبوا دوالقلية أو جاليازيية بالغة الأهمية (/4 ف )١!‏ فالحيوان الذي 
تكررت هزيمته يبذل جهدا ضئيلا أو لا يبذل جهدا ما للحصول على قطعة 
العظم أثناء الاختبارات: ويكتفي بحركات التهديد أو بإظهار بعض العلامات 
مثل إيقاف الشعر في نهاياته؛ أو بزمجرة على الحيوانات الأخرى. 

وقد تأخذ الأوضاع الجسمية التي يعبر من خلالها عن السيطرة أو 
الخضوع شكلها من عدد من الأنماط السلوكية الأخرى. وقد أظهرت إحدى 
الدراسات التي تعتبر الآن دراسة تقليدية؛ عن الأوضاع المعبرة لدى الذكاب 
19, أن بعض تعبيرات الخضوع عند الصغار والإناث وذوي المراكز الدنيا 
من الذكور تتطابق مع نواح من السلوك الجنسي عند الأنثى: مثل الرقاد 
والسماح للحيوان المسيطر بشم واستطلاع المنطقة الشرجية منها. ويمكن 
أن تعبر الكلاب عن تفوقها باعتلاء الحيوان الآخر بصرف النظر عن جنسه. 
وقد تتخذ بداية الصداقة صورة العرض الجنسي وهو عرض الأنثى نفسها 
على حيوان آخر للمباضعة: أو حتى على الآدميين (”"). وتشير الزاوية التي 
ترفع بها الذئاب والكلاب ذيولها على مكانتها الاجتماعية؛ فالحيوانات 
الوائقة من موقفها اجتماعيا ترفع ذيولها منتصبة وتكون مشيتها مهيبة. 
أما الحيوانات ذات المنزلة الاجتماعية الدنيا فتكون ذيولها مدلاة لأسفل 
وفي حركاتها خضوع. وقد تلعب الاتجاهات إلى السيطرة أدوارا أخرى كأن 
تقوم مقام التهديدات أو المبادرة للقتال؛ أو تشكل جزءا من الغزل. وقد 
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تحدث مثل هذه الأوضاع حينما يتقابل أحد الحيوانات ذو المنزلة الاجتماعية 
العليا مع الحيوان ذي المنزلة الدنيا. وكثيرا ما تكون مثل هذه الأوضاع 
الاجتماعية بداية للعب الاجتماعي مع أقران السن أو مع الآدميين. وكان 
أحد صغار حيوان الغرير (820862) قد أصبح شديد التعلق بأحد حراسه. 
وكثيرا ما كان يدعوه إلى لعبة الاقتتاد وذلك بجذب ساق سرواله (بنفس 
طريقة الحيوانات المفترسة معه). وهذه إحدى حركات التهديد المعهودة”9 . 
وكان لعب هذا الحيوان بالأشياء أيضا يشتمل على هزها وكذلك عضها 
ومضغهاء ولكنه نادرا ما كان يقوم بتمزيقها إربا. فأما إذا لم يتم تقبل 
دعوته للعب؛ فإنه كان يغفضب في بعض الأحيان. كذلك فإن الغريرات كانت 
تغضب أو تفزع إذا كان اللعب خشنا أكثر مما ينبغيء: ولكن الباحث الذي 
أورد هذا التقرير «ايبسفلدت» 8106516100) علق على ذلك بقوله بأن الرجل 
الذي ربى هذا الحيوان منذ طفولته كان يسمح له بقدر عظيم من الحريات 
في تعامله معه. ويحدث لعب الاقتتال عادة من خلال الاتصال الاجتماعي 
ذي الطابع الودي. وهناك من الحركات أو النداءات التي تقوم مقام الإشارات 
ما يدل على أن النشاط اللاحق هو نشاط ودي أكثر منه عدائي. ولقد رأى 
البعض بأن وسائل الإشارات ذات الدلالة قد تطورت باعتبارها شكلا من 
أشكال «نشاط الإزاحة» (انظر الفصل الثاني) الذي أصبح معهودا ويكون 
جزءا من تتابع سلوكي مختلف (105 ف 6). وإذا كان من الصواب افتراض 
أن المواقف التي تؤدي إلى لعب الاقتتال تنطوي في بعض الحالات على 
عناصر الصراع الذي يستدعي كلا من الاستجابات الهجومية والودية: فإن 
سلوك الإزاحة يمكن توقع حدوثه في مثل هذه الحالات. 

وكثيرا ما يرى البعض بأن الحيوانات الذكية نسبيا مثل الكلاب تكون 
على علم بالتظاهر في لعب الاقتتال. فالدفعة العنيفة أثناء اللعب لا يكون 
لها نفس التأثير الذي تحدثه رتبة أخف منها بكثير في موقف التوبيخ. ومع 
ذلك فإن كل ما نحتاج إلى التسليم به هو أن الكلب قد تعلم التفريق بين 
العديد من العلامات المختلفة التي تميز المواقف الودية من المواقف العدائية. 


لعب الاستكشاف واللعب بالأشياء عند الثدييات غير العليا 
تقضي الثدييات وقتا طويلا في استكشاف واستقصاء طبيعة الأشياء 
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ومعالجتها دون هدف ظاهر. وقد اعتبر كثير من الباحثين ذلك لعبا. وتبدي 
صغار الحيوانات من الفضول أكثر مما يبديه كبارها. ولعل هذا راجع إلى 
أن الحيوانات الصغيرة أقل ألفة بالأشياء. ويقابل هذا أن الإستقصاءات 
التي تقوم بها الحيوانات الكبيرة قد تكون مما يصعب اكتشافه. وبوجه عام 
فإن الحيوانات الصغيرة تكون أكثر قابلية للاستثارة وأقل سرعة في التعود 
على جميع أنواع المواقف 2227). وليس من الضروري أن تكون كل هذه البدائل 
المتقابلة متبادلة بشكل تام. 

وتختلف الأنواع في مدى قيامها بهذا الاستكشاف «غير الهادف». ويبدو 
أن هذا الأمر يرتبط إلى حد ما بعادات الطعام عند الحيوان. فحيوان 
النمس الميال للعب 296: يعيش أساسا على الحشرات الطائرة والحشرات 
الزاحفة. والحيوانات الصغيرة التي يكون عليه أن يبحث عنها في الجحور 
والشقوق. ومن الجلى أن الاستكشاف المستمر يوافيه فى هذا الصدد. 
وكذلك الحال مع الدلاقين 0. والحيتان 333 التي تعتبر أيضا حيوانات 
ميالة إلى اللعب فهي تطارد بعضها بعضاء وتقذف بالسمك الميت أو الكرات 
في الهواء ثم تلتقطها . وهي تلعب بالأشياء الطافية فوق الماء؛ وتلتقط الأحجار 
من القاع وتقذف المشاهدين بها ثم تعود للشقلبة في الهواء. وقد لوحظ أن 
الدلافين والحيتان المرشدة ظلت تلعب مدة ساعة بريشة إحدى البجعات 
التي كانت تشاركها في الحوض. أما بالنسبة للحيوانات المفترسة التي 
تكون بحاجة إلى مطاردة فريستها واقتناصها. فالأمر ينطوي على تنقيب 
نشط وسلوك قادر على التكيف على أوسع مدى على أن العلاقة بين الطعام 
واللعب ليست علاقة مباشرة. فصغار الدلافين تصطاد الآسماك الصغيرة 
ثم تدعها تذهب وتمسك بها مرة أخرى ثم تطلق سراحها دون أن تأكلها . بل 
وجد أن دلفينا صغيرا كان يكرر رمي أنبوبة من فوق سور حوضه:؛ وينتظر 
حتى يعيد الخادم إلقاءها إليه لكي يبدأ بإلقائها مرة أخرى. وحين أدخل 
دلفين جديد إلى الحوضء سرعان ما تعلم نفس اللعبة. وقد ورد في تقارير 
عن الماشية 54 أنها تقوم بالنطح وتحريك دلاء الماء والمعالف والأبواب غير 
المقفلة لما تحدثه هذه الأفعال من قرقعة. كما أن الفيلة تقوم بزحزحة 
الطمي الجاف ودحرجته. أما غرير ايبسفلدت الذي سبق الحديث عنه 
فقد تميز بأن استجابته كان بحثا عن الجدة والتغفيير كما تمثل في تفريغه 


إن 


سيكولوجيه اللعب 


للأدراج وسلال الأوراق المهملة» وفي لعب الاستكشاف العام. ومن الجلي أن 
اللعبة التي اخترعها كانت تتضمن تعلما. وقد بدأ الأمر نتيجة لمزج حدث 
بالصدفة بين الحركات التي قام بها حين حاول أن يحشر نفسه في المسافة 
القائمة بين الجدار ومكتب ايبسفلدت,؛ وبدأ في حك بطنه ففقد توازنه 
وقام بالتشقلب في الهواء وبعد ذلك عاد إلى التشقلب مراراء وكان هذا يتم 
أولا في المكان الأصلي للحادثة ولكن فيما بعد كان يقوم بعمل ذلك في 
أماكن أخرى أيضا 9" .... 

والميزة الحيوية بالنسبة للحيوان: حين يكتسب المعرفة أثناء استطلاعه 
غير الهادف للبيئة واختباره للأشياء. ميزة واضحة. فقد أظهرت البحوث 
التجريبية أن الحيوانات تتعلم فعلا من هذا الاستطلاع التلقائي: على الرغم 
من أن مثل هذا التعلم يميل إلى أن يكون أدق رتبة من التعلم الذي تكتسبه 
حين تكون جائعة وتحصل على الطعام كإثابة على ما قامت به. (انظر 
الفصل الثاني). وليس الاستطلاع مماثلا للنشاط العام؛ وعلى الأخص 
الاستجابة للجدة والتغير فيها 7*), إلا أن الأنواع المختلفة من التغير ومقادير 
هذا التغير وتكراره وعلاقة ذلك كله بالحالة السابقة للكائن الحى يمكن أن 
يحدث تأثيرات مختلفة على هذا الاك هالسوت المرقفد المفايدن اوويظبة 
الضوء في محيط غير مألوف تجعل الحيوان يلوذ بالهرب فزعا في حين أن 
التغير الخفيف المؤقت في الإضاءة قد يمثل مجرد تنبيه بسيط له لكي 
ينظر ويصغي للصوت,. إلا إذا كان بالأحرى مشغولا في شيء آخر. وهذا ما 
يمكن أن يتمثل في التساؤل الآتي: «ما الأمر5» أو«الاستجابة الموجهة» (277) 
التي تضع أجهزة الحس المستقبلة عند الحيوان في أفضل وضع لاستقبال 
المعلومات من البيئة. فنجد مثلا أن التركيز على الشيء يعطي صورة أوضح. 
ونجد أن الاستقصاء والاستطلاع وتناول الأشياء ومعالجتها تحدث أساسا 
فى الحالات التى تتصف بالجدة النسبية فقطء كما تحدث استجابة 
للمتغيرات الى لاشله من الشرة ديحة عديف الحيوان. 

ولقد أجمعت التقارير العلمية على أن ثمة شروطا نموذجية: تؤدي 
بالثدييات إلى اللعب؛ تكمن في التغيرات التي تحدث في البيئة مثل ارتفاع 
وانخفاض درجة الحرارة: وفي حركة الحيوانات الأخرىء؛ أو حركة الأشياء 
فيهاء وكذلك وجود أشياء ومواقف جديدة في هذه البيكة. 
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ومن العسير تصنيف اللعب الذي يتمثل في المعالجة اليدوية للأشياء 
ضمن ما يسمى لعبا. 

فإن معالجة الأشياء يدويا ينتج عنها بطبيعة الحال تغيرات في كيفية 
ظهور الشيء لنا من مختلف الزواياء وفيما يصدر عنه من أصوات وما 
يحدثه فينا من مشاعرء ومتى يتشقق أو يتحطمء ويحتمل أن تؤدي هذه 
التغيرات نفسها إلى استثارة مزيد من الاستطلاع:؛ إلا أن الاستطلاع يتناقص 
نتيجة للألفة 037 

ومن ناحية أخرى فإن مواد اللعب يغلب أن يتكرر استعمالها كثيرا. وقد 
وجد أن غرير ايبسفلدت 97 أثتاء استطلاعاته لبعض الأشياء على سبيل 
المثال: الملابس. خف. حصيرة من المطاط. وفرشاة؛ وأصبحت هذه الأشياء 
الدمى المفضلة لديه؛ بعد أن ميزها «بعلامة» من نفايات غدته الأستية. 
فالعلامات ذات الرائحة تساعد الغرير على أن يتعرف على طريقه. فهي 
تخدم غرضين: أنها تقوم مقام علامات الطريق؛ ومقام الأعلام التي تدل 
على أن هذا الشيء أو هذه الأرض ملكية خاصة. 

وأن يصبح شيء ما دمية: فإن الأمر يستلزم قدرا من الاعتياد على هذا 
الشيء نفسه أو الآلفة به. 

فقد عرف عن دب صغير من نوع الباندا أنه كان يصحب معه لعبة على 
شكل طوق لكي ينام معه. ويتفادى كل المحاولات التي تبذل (حرمانه منها 
0". ولقد رأى البعض أن مثل هذا التعلق بالأشياء عند الحيوانات الصغيرة 
يرجع إلى حاجتها إلى الاتصال البدنيء أو يعمل كبديل لشيء ما كان اكثر 
إشباعا لها. وكمثال على ذلك أن أنثى فيل صغيرة كانت تلعب بطوقها 
المطاطى بمزيد من الاستثارة حينما عزلت عن أمها أنثى الفيل الكبيرة 


01810 
ومن المألوف أن توصف الحيوانات المحبوسة التي تكون فرصة تعرضها 
للمثيرات الخارجية محدودة بأنها في حالة سأم ©"'2. وربما يكون اللعب 
تحت هذه الظروف عبارة عن نوع من البحث عن الإثارة بدلا من أن يقوم 
بعملية خفض الاستثارة التي ترجع إلى الجدة أو التغير. وقد وجد في 
تقرير عن دب بحديقة حيوان برنر :62م:ء8 لم يكن لديه شيء ليلعب به 

فجعل نفسه على هيئّة كرة من الجليد أخذ يلعب بها. 
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النشاط العصبى والاستثارة والتغدية المرتدة 

من الجلي أن اكتشاف التغيرات التي تحدث في البيئة أمر هام بالنسبة 
للحيوان حتى يتسنى له أن يتكيف ويبقى حيا. وسنجد أن وظيفة جهاز 
الاستقبال الحسي والجهاز العصبي والمخ عند الثدييات هي الكشف عن 
المعلومات المتعلقة بتغيرات البيكة وضحصها والتنسيق بينها وأخيرا اختزانها . 
ومع ذلك فهي لا تستقبل المثيرات استقبالا سلبياء بل هي ذاتها إيجابية 
باستمرار ا39. ولهذا أهميته الخاصة في أداء الجهاز لوظيفته 040. 
فاستقبال المثيرات الخارجية يجعل الحيوان على اتصال بالبيئة؛ إلا أنه 
ضروري كذلك للمحافظة على الأداء الطبيعي للوظيفة. وقد بينت التجارب 
أن الحيوانات التي ربيت في أقفاص معتمة ذات لون واحدء سواء كانت في 
الظلام الكامل أو في حالة لا تمكنها من تمييز الأشياء إلا بصعوبة. تكون 
فيما بعد متخلفة في تعلم السير في المتاهات: أو في حل المشكلات التي 
تتطلب تمييزا بصريا. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الحرمان من الخبرة 
في الطفولة له دائما تأثيرات أشد مما لو كان هذا الحرمان أثناء مرحلة 
البلوغ؛ وإلى أي حد يمكن إصلاح ما حدث من عجز في السن المبكرة عن 
طريق الخبرات الملائمة فيما بعد . والواقع أن هذه المشكلة معقدة ولذا فقد 
استخدمت لحلها مجموعة متنوعة من الإجراءات التجريبية. فالفروق في 
التكوين الوراثي بين السلالات. وفي عمر الحيوانات ونوع الحرمان وطول 
مدة الخبرة التالية. ووقت التدريب اللاحق وطوله. كل ذلك يؤثر على النتائج. 
ويرى البعض أن بعض الخبرات قد تكون أكثر فاعلية لو حدثت أثناء فترة 
«حرجة» محدودة في حياة الحيوان: كأن تكون مثلا قبل الفطام؛ منها لو 
حدثت في أوقات أخرى 27*). ويرتبط هذا بعملية نضج التكوينات العصبية 
في أجزاء المخ المتعلقة بالمسألة من خلال هذا الوقت 1 مع احتمال أن 
يكون الجهاز العصبى أيسر فى تعرضه للتلف فى الحيوانات الصغيرة منه 
فى الحيوانات الأكيويننا أ وااكدرسماننية للمقغيرات الفيزيقية والكيميائية 
أو تكون وظيفة التوازن الهيموستازي أو آليات ميكانيزمات التثبيت لا تعمل 
بكفاءة تامة في الطفولة. وعلى أي حال؛ فقد تكون الخبرة الأولى أيضا 
أكثر فاعلية من أي خبرة لاحقة (41 ف 16). ومع ذلك فمن المحتمل أن 
مجموعة من العوامل المتنوعة التي تعمل معا هي التي تسهم في النتائج 
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المؤدية إلى نشأة مفهوم الفترات الحرجة التي لا يمكن إرجاعها إلى عامل 
النمو وحده. 

ولقد اتضح أن ثمة تأثيرات فسيولوجية مختلفة للبيئة المحدودة أو 
الفقيرة في مقابل البيئة الغنية أو الخصبة التي تمتليٌ بالكثير من المثيرات 
على كيمياء المخ ووزنه في الفئران 200. 

وقد أثير جدل حول ضرورة عملية الاستثارة لنمو الأنسجة العصبية 
١15(‏ ف 3, ١58‏ ويوجد ما يدل على أن الاستثارة البصرية تزيد من سرعة 
أداء الوظيفة 99 . والأنواع المختلفة من الحيوانات تستجيب بطريقة مختلفة. 
فالحيوانات التي ربيت في الظلام منذ الميلاد ولمدة تتراوح بين أربعة أشهر 
إلى أثنى عشر شهراء يظهر عليها تغيرات في النشاط الكهربائي الذي 
يسجل من المخ بالمقارنة بنشاط مخ الحيوانات التي ربيت تربية عادية, 
وهذا ما يتسق مع الاستجابة المتزايدة للمثيرات من مختلف الأنواع. ثم 
تعود هذه الحيوانات إلى الحالة الطبيعية بعد قضاء فترة في الضوءء وكانت 
هذه الفترة تستغرق مدة أطول بالنسبة للحيوانات الأعلى في سلم التطور 
عنها فى الثدييات الدنيا 17©, 

ينكين ارقا المعلومات التغذية المرتدة عاهدط 4اعه15 من التوافقات التي 
تمت أمرا هاما بالنسبة لمعظم السلوك. ويعد النظر إلى الجهاز العصبي 
المركزي باعتباره جهاز ضبط ذا وحدات ذاتية التنظيم مفهوما عاما بشكل 
أساسي. (374, 290, 184,132). فالمحافظة على بيئّة داخلية ثابتة: مثلاء 
يتطلب مفهوما مثل مفهوم التغذية المرتدة السالبة؛ أي ارتداد المعلومات 
عندما ينعدم التوافق. فإذا أصبحت البيئة شديدة الحرارة؛ وارتفعت درجة 
حرارة الجسم: فإن جهاز الضبط يعيد تعديل الحرارة الداخلية إلى حالتها 
الطبيعية (349(. وإذا تعطل السريان الداخلي للمعلومات الحسية من أجهزة 
الاستقبال (الحواس) إلى المفاصل. فإن الوضع يصبح مربكا ويؤدي حدوث 
تداخل أو تحريف في المعلومات البصرية إلى أخطاء في حركات الكائن. بل 
إن هناك ما يدل على أن التغيرات البصرية التي تحدث لقطة ما بوسائل 
أخرى غير حركاتها الخاصة تكون أقل فاعلية بالنسبة للأداء الصحيح في 
المستقبل. فمثلا قيدت قطة صغيرة بحزام بحيث لا تستطيع الحركة وكانت 
تحصل على كل خبرتها البصرية عن طريق ستائر متحركة تنعكس عليها 
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الصورء فكانت هذه القطيطة أقل كفاية في الإبصار من قطيطة أخرى 
حصلت على نفس خبرتها البصرية ولكن من خلال تجولها هي 259. 
ويحتمل أن يكون للعب صغار الثدييات الذي ينطوي على عمل متبادل 
بين الحركة والإدراك الحسى للمتغيرات الخارجية والداخلية دخل فى 
استقرار مثل هذا الضبط أو الإسراع به. ا 


لعب القردة 

من المعروف في التراث الشعبي أن القردة تحب اللعب إلى درجة تصل 
بها إلى التحايل الخبيث. ومن الألعاب المفضلة لدى الشمبانزي التسلق 
والتزلج والقفز والتشقلب. إلا أن لديها أيضا ألعابا أخرى أكثر براعة. فقد 
اجتذب أحد قردة الشمبانزي 9" انتباه زوار حديقة الحيوان بصياحه 
ووضعه لقالب من الطوب على ظهره والدوران به. وعندما تجمع جمهور 
كاف قذفهم بحفنة من الرمل مما جعلهم يحنون رؤوسهم بسرعة. ويبدو أن 
هذا قد تسبب في ابتهاج الشمبانزي فأخذن يكرر اللعبة. إن مخ الشمبانزي 
أكثر فعالية في تنسيق السلوك وضبطه من مخ الحيوانات «الدنيا». والقردة 
متفوقة في التعلم وفي حل المشكلات. فهي مخلوقات نشطة وفضولية: إلا 
أن القردة الشبيهة بالإنسان مثل الشمبانزي التي تتفوق في نمو مخها 
وارتقائه على القردة الدنياء تكون أكثر تمييزا وضبطا في ممارستها للأنشطة 
المختلفة. ا 

ويبدو أن الجهاز العصبي المركزي عند القردة والإنسان 2 يتكون من 
أجهزة حلزونية منظمة بشكل هرمي متدرج إلى أعلى وإلى الخارج مع 
تكامل شامل وتحكم في أعلى النسيج المخيء؛ (في ضوء التطور) في النصفين 
الكرويين للمخ. وتعتبر من حيث تاريخ الجنس البشري أقدم وأدق أجزاء 
المخ. والنخاع المستطيلء والنخاع الشوكيء. وتستخدم كمحطات تجديد 
وضبط.. كما أنها ذات وظائف تكاملية ومساندة وكافة بدرجات مختلفة, 
مثلما يفعل الثشلاموس 2. وتتحكم في الوظائف الفسيولوجية الآأساسية 
للكائن العضوي وعلى الأخص في الهيبوثلاموس 371,349 أما الأنسجة 
القديمة وعلى الأخص جزء من المخ الخلفي, والمخ الأوسط والممتد إلى المخ 
الأمامي المعروف بالتكوين الشبكي. فتشترك جميعها في عملية الإثارة غير 
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المحددة أو المنتشرة؛ وفي أنها تستثار أو تنبه؛ ويعتقد بأنها تيسر الانتباه 
إلى المعالم النوعية المميزة للبيئة 235 , 4,312, 86 وحيث أن اللحاءء وهو المخ 
الحديث في تاريخ الجنس البشري. ضروري لهذه الوظيفة الأخيرة الانتباه 
عند القردة والإنسان لأن إزالة أو إتلاف أجزاء اللحاء المعروفة بالفصوص 
الصدغية ينتج عنه العديد من التغيرات في القردة البالغة. ويعني ذلك 
قيامها بالانتباه لكل شيء؛ واستقصاء أي شيء في داخل نطاق الرؤية دون 
تمييزه. وفقدان الحذرء والعجز عن فهم ماهية الشيء بمجرد النظر إليه 
5" أما في حالة وجود أضرار في المنطقة الصدغية من المخ. فسيوجد 
تعطيل للقدرة على تعلم الأعمال التي تحتاج لاتمييز البصريء ويعتقد بأن 
التلف المخي في الحالات المتقدمة بما في ذلك الدماغ قرن آمون القريب 
من الفضوصن الصندعية»يكون تأفره.هاما بالسبة للاستجايات الشعلقة 
بالجدة 207. أما التلف الذي يصيب الفص الجبهي من اللحاء؛ وهو عبارة 
عن مقدم أنسجة المخ الحديث في الثدييات العلياء وتكون بالغة البروز ضي 
القردة والإنسان 2”©. فينتج عنه رد فعل عنيف تجاه المثيرات الجديدة, 
وكذلك صعوبة في التكيف للتغيرات في كل الحالات بشكل نموذجي. 


اللعب كسلوك غير مكتمل أو غير ملائم عند القردة 

إن صغار الشمبانزي تقوم ببناء الأوكار. وإن كانت أقل ترتيبا من 
الحيوانات الكبيرة. وعادة ما تبني الأوكار عند الغسق لكي يتم النوم فيها 
ليلا 390. ومع ذلك فإن صغار الحيوان تبنى الأوكار في النهار لمجرد «اللهو» 
6ه مستخدمة في ذلك أي شيء تحصل عليه من القش والحشائش إلى 
الخرق البالية أو الحبال. كما أنها تلعب أيضا بمثل هذه المواد. وأما 
الشمبانزي المحبوسة التي تربى بدون أن تتوفر لها مواد لبناء الوكر فلا 
تبنى إلا أعشاشا رديئة حين تصل سن البلوغ؛ أو قد تفشل في بناء الأعشاش 
فغشلا تاما. وهي تلعب فعلا بهذه المواد حين تقدم لهاء ولكنها بوجه عام أقل 
من الحيوانات الأخرى التي تبني الأعشاش 35. 

وتلعب القردة غير الناضجة جنسيا وحدها ومع بعضها البعض لعبا 
جنسيا 26. وتحتاج القردة العليا إلى الخبرة والمران لكي تقوم بالتزاوج. 
وكثيرا ما يعجز البالفون من الذكور عديمي الخبرة الجنسية عن ممارسة 
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الفعل الجنسي بكفاءة حتى مع أنثى ذات قابلية. ومن المحتمل أن لعب 
الأحداث الجنسي عند القردة العليا يقوم بوظيفة التعلم بالنسبة للسلوك 
الجنسي. وليس معنى هذا أن كل عنصر من عناصر هذا السلوك مما 
يجري تعلمه؛ ولكنه يعني أن خبرات معينة قد تكون ضرورية لظهور النمط 
العادي. فالقردة مثلا تقوم بتنظيف نفسها تلقائياء حتى إذا لم تكن قد رأت 
أبدا حيوانات أخرى تنظف نفسها . 

وفي تجربة على أحد قرود الشمبانزي عزل فيها اجتماعيا. وحددت 
فرصته في اللمسء أو حك نفسه عن طريق تغليف أطرافه باسطوانات من 
الورق المقوى. فيما بين سن أربعة أسابيع وواحد وثلاثين شهراء ولكنه لم 
يقم بتنظيف نفسه لمدة طويلة بعد أن نزعت عنه هذه الأسطوانات 264. 
ويختلف سلوك ذكور القردة الصغيرة عن سلوك الإناث حتى حينما ربيت 
دون أي اتصال بالحيوانات الكبيرة 27 ف ١١‏ . وقد وجد أن السلوك الطفلي 
للحيوانات التي ربيت مع أمهات غير حقيقية. ولكنها كانت على اتصال 
لفترة من الفترات كل يوم مع ثلاثة من أطفال القردة الأخرى في حجرة 
مخصصة للعبء يتكون من استجابات قصيرة مبتسرة كالتمسح بجسم قرد 
صغير آخر أو دفعه. وقد أصبح هذا السلوك كثير الحدوثء. على الأخص 
عند الصغار من الذكور فيما بين سن 72 يوما وحتى ١59‏ يوما. ويتزايد مع 
تقدم السن ظهور «التهديد» الذي يشتمل على الوقوف في هيئة متخشبة 
متفرسة والنظر إلى القرد الآخر مع وقوف شعر الرأس وانتصابه. وتقللص 
الشفاه وارتعاشها والتكشير عن الأنياب. ويظهر ذلك عند الذكور أكثر من 
الإناث بشكل جوهري في سن الشهرين والنصف وما بعدهاء وكانت صغار 
الإناث أكثر سلبية؛ فتجلس في هدوء وتسمح للحيوان الآخر بالاقتراب أو 
تنسحب بعيدا عنه؛ أو تصبح متصلبة بشكل سلبي وتحول رؤوسها عنه. أما 
الذكور فنادرا ما كانت تفعل ذلك بعد حوالي الشهر الخامس من عمرها. 
وكانت الذكور تبادر إلى لعب المصارعة الخشن الضعيف. وإلى ممارسة 
التدحرج والعض المصطنع: وغالبا ما يدور هذا اللعب مع أي من الجنسين؛ 
بينما كانت الإناث قلما تبادر إلى مثل هذه الألعاب مع الذكور. وتبعا لما يراه 
«هارلو» (27 (1121108 

ف )١١‏ فإن هذه الفروق بين الجنسين في موقف التهديد والسلبية 


9 


لعب الحيوانات 


والانسحاب والتصلب واللعب ذات أهمية بالنسبة للنمو التدريجي للأوضاع 
الجنسية الطبيعية عند البالغين. ومما يمنع نمو السلوك الجنسي غير 
العادي هو تقييد الخبرة الاجتماعية للحيوان مع غيره من الصغارء أو عدم 
وجود مثل هذه الخبرة على الإطلاق. وقد سمحت الخبرة المواتية التي 
حدثت فيما بعد لبعض هؤلاء الإناث أن تخصب وتحمل بالفعل. 

وقد يحدث السلوك غير الملائم بين الشمبانزي البالغة في ظل ظروف 
الصراع والتوتر الخفيف أو الترقب؛ وقد جعلت إحدى النقاط الصعبة في 
إحدى المتاهات (أثناء تجربة التعلم) قرود الشمبانزي تتوقف وتحك رؤوسها 
متحيرة 2”. وكانت القردة الهندية. وخصوصا إناثها الأكثر قابلية للإثارة: 
تقطب جبينها وتهدد متوعدة أو تتلمظ بشفاهها عندما كان الطعام يقدم 
لها في نفس الوقت الذي تتعرض فيه لبعض الأشياء المثيرة للخوف (238.)ومن 
الصعب أن نعد هذا لعباء ولكنه يشبه السلوك الذي ذكر عن قردة الشمبانزي 
التي ظلت تنتظر بصبر نافذ دورها في تجربة كانت تحصل فيها على 
الطعام كمكافأة. فكان بعضها يتأرجح مهتزاء وبعضها الآخر كان يشرب أو 
يغسل يديه من نافورة الشرب.؛ أو ينتزع بعض الشعر من فراث؛ وأخذ 
واحد من هذه الشمبانزي يسلى نفسه بالبصق على عمود من الصلب 
ويراقب بصاقه وهو يسيل ببطء إلى أسفل. وحينئن يعيد رفعه قليلا إلى 
أعلى 579 ..وهذا السلوك الأآخين يمكن أن يسمى تعبا إذا شام يه طفل: 
وسواء كان التوتر أو إعاقة نوع من النشاط شروطا هامة لذلكء؛ فإن الأمر 
يحتاج إلى بحث. وقد لوحظت مجموعة من القردة العواءة في موطنها 
الطبيعي *4): فكان الحيوان منها يقترب من الآخرء ثم يأخذ عرضا في أكل 
بعض الفاكهة حتى يصل إلى مسافة تلفت إليه النظم: وحينئن يقفز فجأة 
على الحيوان الآخر ويبدأ اللعب معه. ويقوم مثل هذا النشاط المصطنع 
(أكل الفاكهة) بكسب ميزتين للحيوان هما الوقت والوضع المناسب. ويبدو 
أن له علاقات مع كل مع التغذية الإزاحية أثناء لحظة يكف فيها عن القتال. 
ومع الادعاء أو التظاهر في اللعب الإنساني. وإذا عدنا إلى الشمبانزي 
الصغير الذي كان يتسلى بقذف زائريه بالرمال وجدنا أنه كان ينبغي عليه 
أن يهددهم بقالب الطوب الذي كان أكبر من أن ينفذ من بين القضبان. 
وبينما كانوا يضحكون عليه؛ أسقط القالب من على ظهره بسرعة لكي 
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يقذفهم بالرمل فجأة وهم عنه غافلون. 


اللعب الاجتماعى بين والدى القردة وصفارها 

يقال إن الشمبانزي حين يعزل وحيدا يصعب عليه أن يظل محتفظا 
بصفاته كشمبانزي "'". فالشمبانزي والقردة الهندية تصبح شديدة الهياج 
عندما تفصل عن رفاقهاء وتتجاوب القردة الهندية مع ألم الحيوان المعزول 
إذا حدث وأمكن لها أن تراه أو تسمعه. وتقوم الحيوانات التي تؤسر في 
البرية لكى تخلص رفاقها من الأسر بجهد أكبر مما تفعله الحيوانات التى 
ريت وكفاك في العمل ارقن 01 

وتختلف أنواع القردة في استجابتها نحو القردة حديثة الميلاد. وكذلك 
تختلف الأمهات كأفراد في ذلك. ولا تسمح أمهات البابون والقردة الهندية 
0 ف 4١ , 1١‏ ف 20 لغيرها من الإناث التي تظهر الاهتمام بتناول أطفالها 
حديثي الميلاد. وتحد من حرية الأطفال في الحركة وفي اللعب الاجتماعي 
(مع الآخرين): عندما يصبح هؤلاء الأطفال قادرين على السير يمفردهم. 
بينما نجد أن الأمهات في قرود اللانجور أكثر تسامحا في هذا 300 ف 9. 
في حين أن القردة العواءة تتحكم في صغارها. إلا أنها تكون أقل من البابون 
تدخلا في العلاقات الاجتماعية لصغارها . وعلى وجه العموم فان الأم عند 
القردة تقوم بحمل طفلها وتسانده وترضعه وتفليه وتنظفه وتلازمه تقريبا 
بشكل مستمر. كما أن طفلها يتعلق بها ولا يبدو عليه الارتياح في البداية إلا 
حينما يلتصق بها ثم يستكشف بعد جسمها وينشد جذب انتباهها. وإذا 
فصلت الصغار عن أمهاتها فإن كليهما يصبح محزونا للغاية ويزداد ذلك 
كلما كانت الاتصالات السابقة بينهما أطول. وحين يعاد الجمع بينهما فإن 
كلا من الأم والطفل يتعلق بالآخر بعض الوقت بنفس الطريقة التي كان 

يتبعانها عندما كان الطفل أصغر سنا . وتكشف القردة حديثة الميلاد 
التي عزلت عزلا تاما عن أمها وعن كل الحيوانات الأخرى بفترات طويلة 
عن قدر ضئيل من العلاقات الاجتماعية عند بلوغها سن النضج. فيكون 
استعدادها للاستجابة للجنس منخفضا. وتصبح أمهات سيئات تلفظ 
صغارها بل وتهاجمها (300 ف 8). 

واللعب بين أمهات القردة وصغار أطفالها أمر نادر نسبيا باستثناء تنظيف 
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الأم المستمر لصغارهاء وتفليتها من الحشرات والالتصاق البدني بها على 
الدوام. وهذا كل ما يمكن حتى الآن أن نسميه لعبا. إلا أنه هو ما يحدث 
بالفعل. 

وتمارس الأمهات عند قرد اللانجور نوعا من لعب الإغاظة مع أطفال 
أكبر قليلا في السنء أو تتصارع مع الطفل الذي يحاول الهرب من عملية 
التنظيف (300: ف 9). وكلما كبر الطفل تفقد الآم اهتمامها به. ويكون على 
القرد الطفل نفسه أن يبادر إلى القيام بالاتصالات (ويقوم بذلك الحدث 
فيما بعد الفطام وقبل المراهقة) أما ذكور اللانجور والقردة العواءة البالغة 
فلا تهتم بالأطفال إلا أنها تستجيب لما يقوم به بعض الأطفال الأكبر سنا 
من لعب. وتستعيدها وتحميها إذا تعرضت لخطر ما. وتقترب ذكور البابون 
من الصغار وتلمسها بشفتيها كأآنها تقبلهاء وتقوم بحركات أخرى تشير إلى 
إمارات الود والنوايا الطيبة. كما تقوم بحماية الأمهات وما معها من أطفال 
صغارء وتتسامح في لعب الأطفال الأكبر سنا (حين يلعبون) لفترة أطول بعد 
أن تكون الإناث قد توقفت عن العناية بهؤلاء الصغار بعد الفطام. ويسمح 
للصغار بحريات لا يسمح بها للكبار. ويبادر الأحداث من الذكور في ممارسة 
نوع من اللعب الجنسي الكاذب مع الذكور البالغين؛ فيقومون باحتضانهم 
ومعانقتهم واعتلائهم. ومن الضروري أن يقوم الذكور البالغون الأقوياء 
بحماية صغار البابون مادامت تعيش في السهول المكشوفة حيث تكون أكثر 
تعرضا للوحوش المفترسة من القردة العواءة. وقردة اللانجو الأكثر مسالمة 
لأنها تعيش أساسا فوق الأشجارء كذلك يقوم الآباء من الشمبانزي الذين 
يعيشون في الأسر باللعب مع الأطفال الأكبر سنا أكثر مما تفعل أمهاتهم. 
وحينما تعزل الشمبانزي كأسرة عن غيرها من القردة؛ فإن الأمهات تحمي 
صغارها وتشرف عليها اكثر مما تفعل وهي تعيش في البرية. وتبادر الأنثى 
في ظل هذه الظروف إلى اللعب مع طفلها من حين إلى آخر وذلك بأن تقوم 
باحتضانه والتشبث به وتقليبه من أعلى إلى أسفل أو دغدغته 7©. 

ولقد أوضحت لنا التجارب المشهورة لعالم النفس الأمريكي هارلو أهمية 
الاتصال البدني لأطفال القردة. إذ قام هارلو بتربية القردة الصغار مع 
طرز مختلفة من الأمهات الصناعية. ونب إحدى هذه التجارب اصطنع 
الباحث أمهات من نوعين: نوع منهما عبارة عن كتل خشبية مغطاة بالقماش» 
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والثاني أم مصطنعة من السلك وكلاهما مزود بما يشبه حلمة الثدي التي 
يتغذى منها الرضيع. وبينت المقارنة بينهما أن الالتصاق بشيء ناعم للتشبيث 
به أكثر أهمية من الحصول على التغذية في توطيد «الرباط العاطفي» بين 
الآم البديلة وبين الطفل. وعند الخوف يسارع السغارة نت بابي الصبغار 
الذين أطعموا من أمهات السلكء إلى الأم المغطاة بالقماشء وليس إلى الأم 
المصنوعة من السلكء طلبا للراحة '"'2. أما مماسح الأرض البالية أو 
غيرها من الأشياءء والتي يمكن التعلق بها واحتضانهاء فإن صغار الشمبانزي 
كانت تلعب بها حينما كانت توجد في محيطها المألوف بالقفص الذي تسكنه. 
ومع ذلك فحينما تكون في محيط غريب أو تكون خائفة فإن اللعب بهذه 
الآأشياء يتناقص والتعلق بها يزداد (91 ف .)١15‏ 

ولم يتضح بعد أثر العلاقة الوثيقة بين الأم وطفلها من القردة على 
علاقاته الاجتماعية مع أقرانه. وقد بين هارلو أن علاقة الطفل بأمه قد 
تعطله بدلا من أن تساعده على تكوين العلاقات مع الأقران إذا لم يكن لهذا 
الصغير اتصال مع صغار القردة الأخرى. ولم تبد الصغارء التي ربيت في 
أقفاص صغيرة مع أمهاتها فقط طوال الشهور السبعة الأولى من حياتهاء 
أي اهتمام بغيرها من الصغار حينما أتيحت لها الفرصة: كما كانت رغبتها 
في تنمية السلوك الجنسي الطبيعي عند الكبار أقل منها بالنسبة للصغار 
التي ربيت بواسطة أمهات مصطنعة:؛ ولكن المجوعتين قامتا بذلك السلوك 
عند بلوغهما سن التزاوج 355 ف 8 وهناك من ناحية أخرى تقرير عن 
صغيرين ربيا معا منذ سن التسعين يوما بدون أمهات. فتعلق كل منهما 
بالآخر تعلقه بأمه دون أن يظهر أي منهما السلوك الطفلي العادي إزاء 
الآخرء أو إزاء غيرهما من الصغار (41 ف 10). ومن المحتمل أن تكون 
الرابطة الوثيقة مع الآم منذ وقت مبكرء والتحرر منهاء وممارسة الخبرة مع 
الأقران في السن. بالغة الأهمية في تنمية التماسك والتعاون بين أعضاء 
فريق القردة من الكبار. 

وتبعا لرأي هارلو فإن نبذ الأم لأبناتها الأكبر سناء وميل الطفل 
لاستكشاف مجال أوسع يحولان اهتمام الصغير إلى رفاقه في اللعب. 
ونشاط الصغير الدائم الحركة يهِينْ له مثيرات للاستقصاء والاستكشاف 
أكثر مما تهيئه الأشياء غير الحية 
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اللعب الاجتماعى عند صغار القردة 

تتشابه صغار القردة من جميع الأنواع في أنها تقضي معظم وقتها في 
اللعب مع بعضها البعضء وفي الأغلب لعب الاقتتال (91 ف 15).وأحيانا ما 
تلعب صغار القردة العواءة في جسمها بأيديها وأرجلها وذيولهاء وبأوراق 
الشجر وأغصانه؛: ولكن لعبها في الأغلب يكون مع رفاقها فيطارد بعضها 
بعضا وتتصارع وهي معلقة بالأغصان من ذيولها . وتمثل ألعاب القردة العواءة, 
التي تنتمي إلى رتبة أدنى في سلم النمو العقلي بالنسبة للفقريات العلياء 
نوعا بسيطا من الألعاب المتكررة نسبيا. وتصبح المصارعة اكثر عنفا كلما 
كبرت هذه الحيوانات, ثم يقل عنفها بعد سن السنتين تقريبا حينما تصبح 
أكثر إيلاما لبعض القردة المشاركة في اللعب. أما اللعب الاجتماعي مع 
رفاق السن الواحدة: فهو يشيع الألفة بين الصغار وبين جميع أفراد قطيع 
القردة من غير الناضجين. 

ولعب الاقتتال ليس محكوما فقط باستجابات القردة الصغيرة نحو 
بعضها البعضء بل هو محكوم أيضا بما يصدر عن الذكور الكبار من زمجرة 
توقف اللعب على الفور عندما يصرخ أحد هؤلاء الصغار من الألم. وتبادر 
أمهات اللانجور إلى طرد الأطفال الأكبر سنا عندما تدعو الصغير إلى 
اللعب؛ ولكن تدخلها لصالح هذا الصغير يقل عندما يتحول فراؤه من اللون 
الأولي الأسمر القاتم إلى اللون الرمادي ويصبح أكثر نشاطا . ويكاد يقتصر 
قب لكر الصغير كله سخ أخرانه كي الجتين والبين نالسر و شاد : 
والمطاردة والمصارعة؛ واستكشاف كل منها لجسم الآخر. أمما الأنثى الصغيرة 
(أي في سن ما بعد الفطام وقبل البلوغ؛: وهي أضعف وأصفر حجما من 
الذكر) فإنها تنسحب تدريجيا من هذه الجماعات التي تمارس لعبا أكثر 
خشونة مما تقدر عليه. وتلعب مع غيرها من الإناث الأصغر سنا. ويبداً 
صغار البابون كذلك المشاركة في اللعب عن طريق الأطفال الأكبر سنا 
الذين يغرونهم باللعب ويجذبونهم من أمهاتهم. ولكن صدور أي إشارة تدل 
على الألم من الصغير تؤدي إلى حضور الكبار من الذكور للحماية؛ ولا يكون 
عليها إلا أن تحدق في الأحدات الأشقياء من القردة فتجعلهم يتركون الصغير 
ويهربون فزعين (300 ف 10) أما لعب أطفال البابون بعد الفطام فيكون أكثر 
تنوعا من لعب أطفال القردة العواءة. فهي تستخدم أكوام الصخور وقيعان 
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مجاري المياه. وغيرها من معالم البيئة في ألعاب الجري والمطاردة. بينما 
تشتمل ألعاب الأطفال الأصغر سنا أساسا على الالتصاق البدني مع بعضها 
البعكن. 

لقد رأى البعض أن اللعب يقوم بالنسبة لقردة البابون والقردة الهندية 
بتوطيد سلم السلطة المتدرج الضروري للنظام الاجتماعي المستقر والحياة 
المشتركة المسالمة. وتصبح المكانة الاجتماعية للفرد محددة بوضوح كامل 
عند وصوله لمرحلة المراهقة. ويكون ذلك أيضا هو الوقت الذي يقل فيه 
كثيرا اللعب الاجتماعي. ومع ذلك فإن المكانة الاجتماعية الخاصة بالأم 
عند قردة البابون حرة التجوال تتوقف أهميتها على حجم صغيرها وقوته 
في تقرير منزلته الاجتماعية. ويعيش الصغار أبناء الإناث الذين يتمتعون 
يمكانة ركعة ين أسوانهم بالقروسن اللاكرر الكاوذوي السيطرة .وهم قد 
يتعلمون منهم طريقة قمع الحيوانات الأقل منها مكانة كما يتمتعون أيضا 
بحماية أمهاتهم ذوات المكانة الرفيعة. بينما ا 
الذين تعودوا على الخوف المزمن ذوي مكانة منخفضة. ولذلك فيحتمل ألا 
يكون التنافس من أجل المكانة والسيطرة هو العامل الوحيد الذي يحدد 
اللعب الاجتماعي. كما أن نظام السيطرة في اللعب ليس من الضروري أن 
يكون هو نفس النظام المتبع في الطعام 9؟'.خفي إحدى التجارب لوحظ 
اثنان من الغوريلا في الآسرء فوجد أن الآصغر والآكثر نشاطا منهما كان 
يسيطر على اللعب. ولكن الأكبر سنا وحجما والأكثر كسلا كانت له الصدارة 
بالنسبة للطعام 7. وتميل جماعات اللعب المكونة من أحداث القردة الهندية 
إلى عدم الاستظوار ما لم يعط لكل منها فرصة عادلة للسيطرة: ويترتب 
على ذلك أن الأحداث من سن واحدة تلعب معا فى أغلبية الأحيان. ولكن 
حينما تلعب الحيوانات الكبيرة والأككسيظرقيع الكيراتات الأصتكو سف 
فإنها لا تستخدم كل قوتها ونحن لا نعرف بعد ما إذا كان حدوث هذا 
التعديل الذاتي للقوة في اللعب (41 ف 20) ناشئًا من خوف الأحداث من 
عقاب الكبار المجاورين لهم إذا ماكان ليها خشنا أكثر مما ينبغيء أو أن 
ذلك التعديل يحدث لأسباب أخرى. وتنتشر الدعوة إلى اللعب على أي حال 
وتكون مصحوبة بإشارات محددة بين الحيوانات. وتقوم صغار القردة العواءة 
وقردة الجيبون بمناغاة بعضهاء أما صغار الشمبانزي فيقومون بلعبة المواجهة 
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(” . وتنظر القردة الهندية إلى شركائتها في اللعب رأسا على عقب من بين 
أرجلهاء وتتطلع قردة البابون من الجنسين إلى الطريقة الجنسية التي تتبعها 
الأنثى باعتبارها دليلا على الخضوع الاجتماعيء ويغري بعضها بعضًا 
بممارسة اللعب بهذه الطريقة. وتستخدم قردة الجيبون نفس طريقة الاقتراب 
الهادئ. وتعانق وتصدر أصواتا لكي تبدأ اللعب الذي يكون فاتحة لعلاقة 
التزاوج ذات الطابع الاجتماعي الودودء أو للاتصال الجنسي. ومثل هذه 
الإشارات الودية لا تسبق مثلا المواجهات العدائية ا4كف 20.69: ولا يكون 
لاستخدام الإشارات الودية التي تعلن عن اللعب من معنى ذي بال إذا ما كان 
اللعب الاجتماعي هو وحده وسيلة توطيد السيطرة بكل ما تأتي به من 
مميزات مثل الحصول على المزيد من الطعام والإناث ومركز الصدارة بوجه 
عام. ومن المحتمل على الآرجح أن تؤدي الإشارات نفس الوظيفة التي 
تؤديها المواجهات الودية الاجتماعية الأخرى التي تسبقها: فهي لخير إلى 
أن العلاقة ودية. وما يحدث بين صغار القردة التي تنتمي إلى فريق واحد 
من اتصال ودي ذي فائدة واضحة. 

وتقوم صغار الشمبانزي الحبيسة باستمالة بعضها البعض؛ ويبيدي بعضها 
تفضيلا قويا لأفراد بعينهم. وهناك أفراد معينون من بينهم لا يشتركون في 
الجنس إلا معا بشكل مستمر كما يوجد صراعات بين المتنافسين على 
الحصول على فيزة الوصال (التزاوج) مع حيوان مغين يؤثروتة أو الشير 
والقبوع واللعب معه. وقد أظهرت دراسة منهجية على قرود الشمبانزي في 
مرحلة ما قبل البلوغ 4" أن نظامها الثابت في السيطرة كان مستقلا 
تماما عن كون الحيوان مفضلا بسبب الجنس واللعب اللذين يمثلان معظم 
ما لدى الحيوان من سلوك اجتماعي. وكان الحيوان الأصغر سنا يفضل 
بوجه عام الحيوانات التي تلعب وتتحسس أكثر من غيرها. ولا يقتصر 
اللعب الاجتماعي بأي. حال عند القردة العليا مثل الشمبانزي على المطاردة 
والمصارعة ولعب الاقتتال. فهي تقوم بالدوران وهي تجر بعضها بعضا 
داخل غرارات: وتؤدي «رقصات» جماعية. وتبدي اهتماما متبادلا فيما 
بينها بإنتاجها الفني المتمثل في بعض الأشياء الملطخة بالبراز أو الطلاء. 
ولبعض أنواع الغوريلا لعبة منتظمة يقوم فيها كل في دوره بالانزلاق من 
على جذع شجرة ".كما تصبح أنماطا متنوعة من الألعاب منتشرة الذيوع 
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لبعض الوقت. ثم يأخذ انتشارها في الانحسار مرة أخرى. ويبدو أن الذكاء 
من الميزات المفضلة في رفيق اللعب؛ فالحيوانات الأقل ذكاء تلاقي صعوبة 
أكثر من غيرها في العثور على شركاء في اللعب 9'". 

وتتشبث صغار الشمبانزي ببعضها البعض في مواقف الفزع: أو عند 
إعادة الجمع بينها بعد الانفصالء ثم قد تقوم بعد برهة بتحسس بعضهاء 
ولا تبادر إلى اللعب الاجتماعي إلا بعد هذه الدقائق التمهيدية: ثم يأخذد 
اللعب في التزايد حتى يصل إلى مستواه الاعتيادي (91: ف 15). وقد 
أظهرت الدراسات التجريبية أن لعب الشقلبة العنيفة يستثير صغار 
الشمبانزيء ويولد تنبيها أعظم. ومع ذلك فإن اللعب يختفيء أو تتجنبه 
الحيوانات فى حالات الاستثارة القصوى والخوف. وتميل الحيوانات فى 
هذه الحالة إلى الالتصاق ببعضها البعض أو التشبث بالأشياء . ويرى الْبَعضى 
أن الالتصاق الذي يقلل من الاستثارة: واللعب الذي يزيد من شدتها يعملان 
بالتفاعل فيما بينهما على الاحتفاظ بالحد الأمثل من الإثارة بالنسبة للحيوان 
(240 ف 9). والوضع النموذجي هو أن اللعب الاجتماعي يحدث في حالات 
الإثارة المعتدلة. ويزيد عندما يتم إدخال منبهات جديدة أو مثيرة على 
الموقف. 


الاستكشاف واللعب بالأشياء 

تاسيب الكارفةايكل شيم قتغوم قروة البابون ينمل الاكياس :ووظيع البناؤل 
فوق رؤوسهاء وتعبث بالساعات التي تعطى لها أو بالضفادع التي وجدتها. 
وقيدف مكار الشمياتوى طبرويا مسرضة من اللنب قن العابها الأكروياتية 
وتجرب طرقا جديدة في ممارستها للأكل والشربء وتنظر من بين أرجلها 
للعالم وهي مقلوبة رأسا على عقب. وتصنع فتحة في ورقة شجر وتنظر من 
خاالهاء كما ققوم ينابل سوركها التدكبية طلى بركة مام وهتدها تيم من 
طعامها تصنع منه خليطا أو عجينه. وتفمس القش والعصى الصغيرة في 
شوايها ومكسها:وشرفان ماتخول ا شيء قايل :ادقف إلى اث صخيرة: 
وتدق على العلب الفارغة أو الأشياء المجوفة التي تصدر عنها أصوات 
غنيفة: وقد قام سلظان شمباتق كوهطر الشهير 196 باختراع لفية القمز 
بالاستعانة بأحد الأعمدة وإن كان هذا لم يمكنه من الانتقال إلى مكان لم 
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يكن في إمكانه الانتقال إليه بواسطة المشي أو التسلق. وقد قام بتقليد 
سلطان في هذه اللعبة عدد آخر من قردة الشمبانزي. بحيث تطورت اللعبة 
فيما بعد إلى الاعتياد على استخدام العمود باعتباره أداة ضرورية . وعندما 
أعطى لسلطان قصبيان مجوفان لم يكن أي منهما على ما يكفي من الطول 
للوصول إلى موزة موضوعة خارج قفصه. أخفق في جعلهما عصا واحدة 
ملائمة لغرضه. حتى بعد أن تبين له أنهما مجوفتان. ومع ذلك فقد استطاع 
حل المشكلة بعد فترة من اللعب الذي كان يبدو لعبا عبثيا بلا هدف. 
وقد أجريت دراسات تجريبية كانت تعطى فيها لإحدى المجموعتين 
فرصة اللعب بالأدوات الضرورية لحل مشكلة معينة؛ ولكن لا تعطى نفس 
هذه الفرصة للمجموعة الأخرى المقارنة. وأدت هذه الدراسات إلى نتائج 
متناقضة فيما يتعلق بتأثيرات اللعب المفيدة في حل المشكلات (39, 318). 
وربما يرجع ذلك لأن أي تأثير من هذا النوع يجب أن يعتمد إلى حد بعيد 
على طبيعة العمل. كما يعتمد على طبيعة خبرات اللعب. فإذا كان انتباه 
الحيوان كن اجتذب إلى جوائب آذاة أو مادة معينة: أو موقف تكون متملقة 
بعمل تال؛ فمن المحتمل في هذه الحالة أن ييسر اللعب بهذه الأداة أو تلك 
المادة للوصول إلى حل ما. أما إذا لم توجد مثل هذه الدلائل الملفتة للانتباه: 
فإن هناك احتمالا ضئيلا في أن تؤدى فترة محدودة من اللعب العشوائي 
للحصول على معلومات عن تلك الجوانب بعينها من الأداة التي يفكر المجرب 
في أنها متعلقة بعمل معين. وكلما كانت خبرة الحيوان الماضية بكل أنواع 
المواقف والمواد والحوادث أكثر ثراء وتنوعا كان هناك احتمال أكبر في أن 
يكون بعض منها متعلقا ببعض الأعمال التالية. وهذا ما ينطبق بل وبشكل 
أكبر على الحيوانات العليا التي يمتاز مخها عن الثدييات الدنيا بقدرة أكبر 
على الربط بين المعلومات وعلى تسجيلها . وعلى خلاف الكلاب في دراسة 
واحدة 759 أصبحت القردة الهندية التي حرمع ده القنديه فى حفر لقو 
كسولة تبدي ميلا أقل نحو القيام بالاستكشاف. وتفضل النظر والتعامل مع 
المثيرات الأقل تعقيدا (''©) عن القردة المماثلة التي ربيت بطريقة عادية. 
ومن المحتمل أن يكون المدى الذي يؤدي فيه التقييد في الطفولة إلى توليد 
قدر كبيرء أو قليل من الاستكشاف في سن البلوغ معتمدا على اختلافات 
بين الأنواع مثلما يعتمد على صرامة هذا التقييد وطول مدته. ومن المؤكد 


سيكولوجيه اللعب 


أن الأطفال من البشر يبدون قدرا أقل من الاستكشاف واللعب عندما 


يكونون قد تعودوا لفترة طويلة على عدم وجود الدمى؛ وعلى قلة الارتباط 
بالكبار. 
8 لختعان 


تطور اللعب عند القردة 

تسجل لنا إحدى الدراسات المنهجية التي أجريت على أربعة من صغار 
قردة «الراكون» التي انتزعت من أمهاتها وعمرها أسبوعان: أن سلوك هؤلاء 
الصغار قبل أن تتفتح أعينها كان يشتمل في معظمه على الانعكاسات 
البسيطة وردود الأفعال المرتبطة بالجوع والتبول والتبرز وغيرها مما يسبب 
الضيق وعدم الراحة. وبعد يوم أو يومين من فتحها لأعينها أي في عمر 
يتراوح بين أربعة وعشرين إلى ثلاثين يوما) أظهرت أو علامات الاهتمام 
بالأشياء فأخذت تلمس بلطف السطوح المختلفة بمخالبها وأنوفها. وكلما 
تقدمت في العمر أزداد هذا السلك قوة وتكراراء وأصبحت تنقر الأشياء 
بأفواهها وتعض عليها وتمضغها وتمتصها وتشدها وتدوس عليها بأقدامها . 
وإن تكن مثل هذه الأنشطة تحدث أبدا خلال فترات الجوع أو الضغط 
بشدة 7. ويرى البعض أن الظهور المفاجيْ نسبيا لهذه الأنشطة يكون 
مرتبطا بنضج مجموعة جديدة متكاملة من الوظائف في الجهاز العصبي 
المركزي. أما صغار القردة الهندية (8ا١.‏ صء ص 88-75): فكانت تحب 
النظر إلى الأشياء بمجرد أن تبلغ اليوم الثالث من عمرها. وكانت تمسك 
بالأشياء بقوة كبيرة ومتزايدة عند وصولها لليوم العشرين من عمرها. 

ونلاحظ عند صغار الراكون أن الحيوان البالغ الصغر هو الذي يستطلع 
كل شيء.: وبالذات الأشياء الأكبر حجما والأمتن والأكثر قابلية للتحريك. 
ولا يكبح جماح هذه الصغار غير الأم وحدها. وعندما تبلغ اليوم العشرين 
من عمرها يبدأ النمو التدريجي للخوف- فال معالم المميزة التي كانت تدفعها 
من قبل للاقتراب الشديد تصبح الآن مدعاة للخوف والاجتناب. 

إن ما يدفع الحيوانات إلى الاستطلاع واللعب هي الجدة والتعقيد 
والتغيرات النسبية بكل أنواعها . وقد بينت الدراسات التجريبية التي أجريت 
على صغار الشمبانزي أنها كانت تلمس وتمسك أي شيء جديد عليها 
نسبيا أكثر مما تفعل بالأشياء القديمة بالنسبة لها. وكانت الأشياء التي 


1١006 


لعب الحيوانات 


تحدث شيئًا ما عندما تمسك بها-كأن تحدث دوياء أو ترن: أو تنفصلء أو 
تتحركء أو تسبب غير ذلك من التغيرات-مفضلة لديها على الأشياء الثابتة 
الراسخة التي لا يمكن تغييرها . وكلما كانت الأشياء أضخم وأزهى لونا 
وأكثر تنوعا في شكلها كانت أكثر جذبا للنظر والتناول باليد عند هذه 
الحيواات (375, 6). وكانت هناك فروق في اللعب بين الشمبانزي في 
مراحل العمر من الطفولة والصبا وما قبل البلوغ. فالأطفال حتى سن 
سنتين كانوا في البداية اكثر ضررا في موقف اللعب فكانوا يتفرسون في 
الأشياء الجديدة بدلا من أن يمسوها بأيديهم: إلى أن تصبح مألوفة نسبيا 
لديهم. أما صغار الشمبانزي فيما بين الثالثة والرابعة من عمرها فكانت 
شديدة الفضولء ومارست اللعب أكثر بشكل جوهري من الشمبانزي التي 
في مرحلة ما قبل البلوغ: أي من السابعة إلى الثامنة من العمر. وكانت هذه 
القردة الأخيرة تواقة إلى تناول الأشياء الجديدة مثلما كان الأطفال يفعلون 
في اللحظات الأولى التي يواجهون فيها الأشياء الجديدة لأول مرة إلا أن 
هذه القرود الأكبر سنا كانت تضيق بهذه الأشياء بسرعة أكبر. وكانت كل 
الحيوانات تتناول الأشياء بدرجة أقل قرب نهاية فترة اللعب التي تمر 
بتثاقل؛ كما كان ذلك يقل في الفترات المتعاقبة من فترة إلى أخرى إلا أن 
الحيوانات الأكبر سنا أظليرزت معدلا أسرع في التشبع باللعب من الحيوانات 
الأصغر سنا التي كان أي تغيير يجعلها على الفور تستعيد اهتمامها به 
عردميهد حتى لو كان هذا التغيير مجرد لون شيء سبق تناوله من قبل 
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سبق أن ذكرنا من قبل أنه حتى القردة الهندية البالغة يمكن أن تتعلم 
القيام بحل الألغاز الميكانيكية: ولا تكافاً إلا بالسماح لها بحل لغز آخر 0". 
كذلك فإن القيام بالاستكشاف عن طريق الرؤية هو أيضا أمر ثابت إلى 
أقصى حد (63(. 

ولقد وجد ولكر(:»ءلاء/7) 7”" أن صغار الشمبانزي تمل الأشياء الجديدة 
إذا ما تكرر إعطاؤها لها كثيراء ولا تستمر في لمس الأشياء وتنتمولها إلا إذا 
قدمت لها أشياء جديدة بشكل دوري. وعلى النقيض من ذلك استمرت 
قرود هارلو 150 (812:100) في معالجة الألغاز الآلية يدويا-يما فيها من 
خطاطيف وحلقات وخوابير وما إليها-دون أن تظهر أي علامة من علامات 
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الضيق أو الملل منها. وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان هذا التباين 
يرجع إلى فروق في الحيوانات وأعمارهاء أو إلى الاختلاف في الأعمال في 
الأشياء التي تقدم للقردة. ومن الجلي أن هارلو قد حالفه الحظ في العثور 
على موضوعات للعب القردة تثير اهتمامها في ألغازه الميكانيكية بنوع خاص,. 
ولا نعرف على وجه التحقيق لماذا كانت اكثر مدعاة للاهتمام إلى هذا الحد 
الكبير من الأشياء الجديدة التي قدمها ولكر. ومن الجائز أن موضوعات 

هارلو كانت اكثر ملاءمة لإحداث تغييرات أبعد مدى عندما تعالج يدوياء 
أي أنها أكثر ملاءمة لما يسمى بالتنويع الذي يميز عن الاستكشاف المحدود 
34 .ومما هو أكثر احتمالا أن دوام المعالجة اليدوية ليست وظيفة للتغيرات 
الحسية بعيدة المدى بقدر ما هو نتيجة للاستمرار في متابعة مشكلة ما. 
وحين نقارن هذه الحالة بما نجده عند الأطفال الآدميين من أن المثابرة 
على اللعب بالدمىء الذي تبين أنه يتراوح بين ثلاث دقائق وثلاثة أرباع 
الساعة:» تعتمد على مد ما تمثله الدمية من مشكلة من نوع معين بالنسبة 
للطفل 0 وهذا أشبه ما يكون بالشكل الذي أسماه بيرلين عمرانء8 (43) 
بالفضول المعرضي. 

إن الجدة والتغيرء إذا لم يخيفا الحيوان» يستدعيان بشكل نمطي أفعالا 
متنوعة تجعل الحيوان على اتصال بعملية التنبيه: فالتفات الرأس نحوه: 
والتطلع والإصغاء. لها جميعا مثل هذا التأثير. وكذلك يفعل الاستكشاف 
عن طريق اللمس والعض والمضغ والخمش بالمخالب والشم. ولكن من المحتمل 
ألا تكون معالجة الأشياء باليد لمدة طويلة محاولة تمهيدية على الدوام 
للسعى نحو تغييرات أكبرء أو نحو محاولة حل مشكلة ما. فغالبا ما تلعب 
الحيوانات بظلك الأشياء التي تدعو إلى التشبث بهاء وليس بتلك التي تدفع 
إلى تجنبها في بيئة نحيفة أو غير مألوفة. وقد تكون الألفة المصحوبة 
بأمور مطمئّنة:؛ والمعالم التي تستدعي بالفطرة استجابة معينة. قد يكون 
هذا كله في بعض الأحيان أكثر أهمية حين يتوفر في موضوعات اللعب مما 
تفعلة إمكانية التغيير. 


لعب الحيوان وعلاقته بمفهوم اللعب 
ترى الملاحظات والدراسات المتعلقة بالشروط التى تحدد اللعب بأن 
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اللعب ليس بلا جدوى من الناحية البيولوجية-فيما عدا الحيوانات غير 
النشطة التي تستبعد من هذه الحالة-فالحيلولة دون التدريب على الحركات: 
حتى إذا كانت كاملة تماما في الطفولة؛ قد تسبب قصورا في نمط السلوك 
الملائم فيما بعد. وقد تكون وظيفة اللعب الاجتماعي أن تؤدي إلى تعرف 
أعضاء الجماعة الاجتماعية على بعضهم البعض بحيث يستطيع كل منهم 
أن يميز الآخرء. ويعمل معه في تآزر وتناسق حينما تقفتضي الضرورة ذلك؛ 
أو العمل على توطيد نظام المكانة الاجتماعية الذي يحفظ السلام: أو 
يعطي الكبار الأكثر حيوية مزيدا من الطعام والإناث: أو يحتمل أن يهييىٌ 
الخبرة الاجتماعية اللازمة للتزاوج. 

ومن المحتمل أن الاستقصاء والاستكشاف والمعالجة اليدوية للأشياء 
تفيد الثدييات العليا في جمع معلومات ينتفع بها فيما بعد. ومن الضروري 
لكي يظل الحيوان متصلا بالتفيرات البيئية أن تتعرض أجهزة الاستقبال 
الحسي لديه تعرضا نشطا للمثيرات (المنبهات) الخارجية؛ وهذا أمر ضروري 
للمحافظة على النمو وعلى قيام الجهاز العصبي المركزي بوظيفته الطبيعية. 
وقد يكون ذلك ضروريا أيضا للمحافظة على مستوى ثابت نسبيا في عملية 
الاستثارة. ومهما تكن الطريقة التي أصبحت بها أنواع اللعب المختلفة مفيدة 
أصلا لأنواع معينة من الحيوانات في بقائها على قيد الحياة؛ إلا أن هذه 
الوظائف ليست بطبيعة الحال أهدافا فردية لأي من هذه الحيوانات. فعندما 
يلعب قرد الراكون الصغير فهو لا يهدف إلى تنشيط أجهزة الاستقبال 
الحسية عنده؛ ولا إلى تحسين حالته العضلية:؛ أو رفع مرتبته الاجتماعية. 
ولك ن لما كان ينبغي ألا نعزو تزاوج الغريرء أو تفرس البابون المسن في بابون 
حدث وقح: إلى وجود أهداف شعورية عندهاء فإن عدم وجود الغرض لا 
يمكن أن يميز اللعب. 

ويمكن أن تكون الفوائد المحسوسة من الاندفاع جيئة وذهابا سريعة 
ومباشرة تماما مثلها مثل فوائد الغذاء؛ كما أن هدفها البيولوجي النهائي 
بعيد بنفس القدر. ومع ذلك فإن وظائف مختلف أنواع اللعب يجب أن تقرر, 
ولكن إذا حدد اللعب بأنه بلا جدوى من الناحية البيولوجية: فإنه لن ينطبق 
عاجلا أو آجلا على أي شيء على الإطلاق. 

إنه لمن المغري أن نقصر كلمة مصطلح «لعب» على فنّة أو أخرى من 
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فئات التصنيف. مثل اللعب الاجتماعي والنشاط العام؛ ومعالجة الأشياء 
لمدة طويلة: أو تدريب الأحداث القرييين من البلوغ على أنماط سلوك الكبار, 
كل هذه من الممكن أن تكون بدائل جيدة أو سيئّة لهذا الملصطلح. ونحن 
نحتفظ بكلمة لعب هنا لكل ما يطلق عليه عادة «لعبا». ولكن مع الإيحاء بأن 
أنواعا مختلفة من اللعب تكون معرضة لأن تدرج في فئة واحدة تشتمل على 
حالات مختافة بشكل ما : بل إن اللعب يختلق داخل الفكة الواحدة عند 
أنواع من الحيوانات. كما تختلف الحركات المميزة مثلما تختلف الأبنية 
الجسعية الحى قي إلبها سوا امتخومسغ فى اللعب أو فى :غير من 
الأنشطة. وهناك من الأنواع ما يكثر اعتماده على الرؤية للحصول على 
معلومات عن البيئّة؛ بينما يعتمد غيرها اعتمادا أكبر على حواس أخرى في 
هذا الصدد. وهناك فروق في نوع الخبرة التي يحتمل أن تواجهها بعض 
الأنواع؛ وفروق أخرى ضي الدلائل أو العلامات التي يحتمل أن تلازمها في 
أغلب الأحوال. قالآنواع الحيوانية التي تمتلك أجهزة عصبية مركزية معقدة 
صاتلحة لحل المقعلات كون فى لنبيا ذلك اككن نوها واكثر ذكاء: 
وكلزر] ما مرسيف اللفيييا نه ق احا قات ريكضين هذا للهلا مريقة 
إلى عوامل خارجية. وإذا كان هناك أي شيء من ذلك: فالمرجح أن الأمر 
على نقيض ما هو معروف من حقائق عن الحيوانات بأي حال من الأحوال. 
ولو كانت هناك أي سمة مشتركة واحدة في اللعب الذي كتب عنه كل تلك 
التقارير السابقة ابتداء من لعب الطيور إلى لعب القردة؛ لكانت هذه السمة 
هي أنه يكون مسبوقا بتغير ما في البيئة. فالتغيرات الجوية تسبق لعب 
الطيران الذي تقوم به الطيور. والأشياء الجديدة المتحركة وغيرها من 
الأشياء التي تجذب الانتباه يتبعها لعب الثدييات. بل يحتمل أن يكون جزء 
م اللعت الاستمافن استجابة للتغيرات العديدة في عملية الاستثارة التي 
تهيأت عن طريق طفل آخر يتحرك ويصرخ ويقوم بوخز من يواجهه. أما 
الشرط الآخر الذي لا يقل عن الشرط الأول أهمية-ويعد جوهريا في لعب 
القتال عند النمل مثلما هو كذلك عند صغار القردة التي تعبث بالأغصان- 
فهو عدم وجود أي شيء يخيف هذه الحيوانات أو يضايقها . وكمثال نموذجي 
على ذلك نجد أن الغرير غلى الرغم من أنه كان قد استكشف كل شيء 
حوله؛ إلا أنه كان لا يلعب بالآشياء إلا بعد أن يكون قد وسمها برائحته 
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الخاصة المألوفة. ولكن لا ينبغي أن نستنتج من هذا أكثر مما يحتمل؛ قفليس 
ما يميز اللعب وحده.ء أو كل أنواع اللعب؛ أن يكون مثيرا للفضول أو مؤّديا 
للراحة وعدم الضيق. 

وتؤدي محاولة تصنيف نماذج اللعب إلى فئّات أربع إلى إثارة العديد من 
الأسئلة» فهل الشروط التي يقال إنها تساعد على اللعب تماثل تماما تلك 
الشروط المساعدة للأنشطة غير النوعية بوجه عام؟ وهل يتوقف التدفق 
المفاجئْ للنشاطء كما يتمثل في ألعاب الهرب الماجنة عند بعض الطيورء 
على مثيرات بعينهاة وإذا كان الأمر كذلك. فما هى هذه المثيرات5 وهل 
برجم شرح القدرياك السغيرة ويبضولنا إلى حساسية كائعة لكل المقييرات 
الخارجية؛ أم يرجع إلى نقص الألفة بهاء أو إلى العجز عن التحكم في 
حركة الجهاز العصبي المركزي غير مكتمل النضجة أو يرجع إلى كل هذه 
العوامل مجتمعة؟ وهل يعتمد اللعب «غير الملائم» عند صغار الثدييات على 
عدم تعلم التمييز بين الأشياء الملائمة وغير الملائمة؟ أم أن هذا اللعب 
يحدث لأن تعديل الانتباه من موضوع لآخر يجري بسرعة أكبرة أم لأن 
السلوك لا يمكن أن يتكامل إلا بعد أن ينضج الكائن الحي نضجا تاما؟ وهل 
لعب الاقتتال لا يكون فتاكا لأآن العوامل الاجتماعية تمنع ذلك؟ أم لأن 
الصغار تنقصها المهارات القتالية» أو أنها تستجيب دون تمييز لكل الأنماط 
الحركية المحتمل صدورها عنها إزاء أي لمس لجسمها؟ وهل تحدث المعالجة 
اليدوية المستمرة للأشياء في حالات الاستثارة الفائقة وحدها؟ أو حين 
يكون هناك نقص في الإثارة الخارجية؟ أو في الحالتين معاة هل اللعب 
بالمألوف من الأشياء يتحدد بالتغيرات في الإدراك الحسي الذي يؤدي هو 
نفسة إلى إخدائهاة أو تتيجة لارتباط موضوع اللعب ينوع من الإثابة في 
الملاضي؟ أو أن بعض الخصائص التي يكون لدى الحيوان استعداد فطري 
للاستجابة لها: كأن تستجيب القردة للشيء الدافيْ بالالتصاق به أو للشيء 
اللامع بالتقاطه والفئران تستجيب لشيء ما بقرضهآبادا بينما تستجيب 
الغريرات لشيء آخر بعضه وهزه.... الخ. ومثل هذه البدائل التي طرحناها 
لا يستبعد بعضها بعضا بالضرورةآبادا إلا أن الإجابات عن هذه الأسئلة 
يجب أن تنتج عن المزيد من الدراسات التجريبية التي تعنى على وجه 
الخصوص بالشروط المحددة للعب. 
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وتبين لنا أمثلة اللعب ابتداء من لعب الحيوانات اللافقارية إلى لعب 
القردة» إننا بحاجة إلى تصنيف أنشطة اللعب في أربع فئات على الأقل. 
ويتطلب هذا تحليلا في ضوء أربع مجموعات مختلفة من الشروط على 
الأقل. ويبدو أن النشاط العام كما يتمثل في الجفول والمرح: لا يعدو أن 
يكون إلى حد كبير مسألة زيادة فى درجة الاستثارة أو التنبيه. فالاستثارة 
التيفة والتدبيه غين الفظلم لاينتمان من اللشيم ول مح الحم ا عفة ب ولكن 
أي شيء يثير الحيوان إشارة معتدلة يميل لأن يؤدي إلى نشاط عام غير 
موجه يسمى عادةلعبا عندما يوجد عند الصغار. 

وعلى النقيض من ذلك فإن حدوث السلوك غير المكتمل أو السلوك غير 
الملائم مثل مطاردة أشياء غير مناسبة؛ وغناء الصغار الذي لا يكون له 
نفس وظيفته عند الكبار» وحركات بناء العش حينما لا ينتج عنها بناء 
أعشاش حقيقية: أو قيام الأحداث باللعب الجنسيء كل ذلك يتطلب الأمر 
دراسته في علاقته بالنموء وبتكامل وضبط مراحل السلوك الضروري من 
الناحية البيولوجية. ويتمثل أحد الأقسام الفرعية لهذا النوع من اللعب عند 
الصغار في ردود أفعال الحيوان نحو الخصائص المميزة للبيئة التي يكون 
لديه استعداد فطري للاستجابة لهاء ولكن قبل أن يكون قد تعلم قصرها 
على الأشياء الملائمة. بينما نجد أن تبادل الأدوار الذي يحدث مثلا بين 
الإدراك الحسي والأداء الفعلي يتعلق بالتحكم في الصوت والحركة وممثل 
قسما آخر من هذا اللعب. وهناك حالات خاصة من اللعب. فمثلا حين 
يوقف سلوك مستمر بسبب صراع.؛ أو الوصول إلى خالة الإشباع؛ وبتغير 
ظروف الأسر أو الاستئناسء أو توقفه عوامل منع أخرىء فيحتمل في مثل 
هذه الحالات أن يكون هذا السلوك أكثر ملاءمة لبعض أشكال اللعب عند 
الحيوانات البالغة. 

أما بالنسبة لبعض الثدييات. وخصوصا الحيوانات العلياء فيبدو 
استكشاف البيئة واختبار الأشياء كما لو كانا لعباء وذلك عندما يتم تعميم 
الاستكشافء أو حينما لا تتضح جدة الخبرة لمن يللاحظها . وهنا يصبح من 
الملائم أن نوجه الأسئلة التي تدور حول الوظائف التفصيلية للإدراك 
البصريء والانتباه وتعلم التمييز. وعلاقة كل هذا بالمثيرات الداخلة في 
الموقف. 
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وأكبر فئات اللعب عند الثدييات هي فتئة اللعب الاجتماعي. وهو يحدث 
بالدرجة الأولى بين الصغار في كل نوع منها . ويبدو أن هذا يتضمن كل 
ضروب اللعب الأخرى بدرجات مختلفة:, ونتيجة لهذا يمكن ألا يختلف عنها 
اختلافا كبيرا عند تحليل أسبابه. ومع ذلك فإن اللعب الاجتماعي بأي 
درجة من درجاته عند بعض الأنواع يختلف على المستوى السلوكي عن 
اللعب المنفرد في بعض الاعتبارات الجوهرية. كاستخدام الإشارات مثلا 
قبل لعب الاقتتال. وعلى الرغم من أن اللعب الاجتماعي لا يشتمل كله على 
القتال الوديء إلا أن قدرا كبيرا منه يشتمل عليه بالفعل. ومع ذلك فيحتمل 
أن تختلف طبيعة الضوابط التي وضعت على درجة العدوان الذي يكشف 
عن الظروف محددة التنظيم الاجتماعي لنوع من أنواع الحيوانات: وهذا ما 
ينبغي أن يدخل في اعتبارنا . 

ومما لاشك فيه أن الفئات التي استخدمت لتصنيف اللعب هنا تخفي 
يعطى: الاتدعالانات الأخري» ودين نوكن يان كل هذه الأشعال النكتاعة من 
اللعب لا يمكن أن تخضع لتفسير نسق واحد فقط يجمع كل الحالات» فإن 
هذا لا يعني أننا نقول بعدم وجود تداخل بين هذه الحالات على الإطلاق. 
فيجب أن ندخل في حسابنا مثلا درجة الإثارة في تفسيرنا لجميع أنواع 
اللعب. ولكن هذا لا ينبغي عمله في معظم أشكال السلوك الأخرى. ويظل 
السؤال هو: ما هي الآهمية 


النسبية التى ينبفي أن تتصل باللعب فى أى حالة بعينها؟ 

ولا نكاد نشك في أن كل أشكال اللعب عند الثدييات تحدث عند الصغار 
أكثر من حدوثها عند الحيوانات مكتملة النضج. وسنبحث في الفصول 
التالية نمو مختلف أنواع اللعب عند صغار أحد الأنواع الحيوانية المثيرة 
للاهتمام: ألا وهو الإنسان.. 
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الحواشي 


(*) وأقمعغهم وعتصته عه تإدم[اهم 

(*1) الجونون تشارلس سوينبرن. شاعر إنجليزي جمع بين مضمون الكلاسيكي والشكل الرومانسي 
عاش بين عامي(1909-1837 (المترجم) 

(*2) لعتط-عمكا سعاكدظ : عصفور أمريكي آكل للذياب يعيش في الجزء الشرقي من الولايات المتحدة 
الأمريكية. (المترجم). 

(*3) يسمى هذا الطائر بعصفور الخميلة 1:4 :006 لأن عشه يشبه الخميلة في حجمها وجمالها 
(المترجم). 

(*4) طائر جميل الصوت. المترجم 

(*5) الدورة النزوية عارة عن فترات دورية تنتاب إناث الحيوانات الثديية فيها نوبات من الإحساس 
بالحرارة والتهيج الجنسي طلبا للتزاوج (المتر جم). 

(*6) كلب صيد أفريقي صغير الحجم نادرا ما ينبح(المترجم) . 

(*7) مفهوم العتبة يستخدم للاشارة إلى مقدار ما تستطيع الإحساس به من المثيرات المختلفة 
التي تتعرض لها حواسنا في حدها الأدنى العتبة الدنيا وحدها والأقصى العتبة العليا. المترجم 
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بداية الاستكشاف وممارسة 
اللعني 


٠ 


حين طلبت من ابنتي الصغيرة أن تقوم بتسلية 
أخيها الرضيع الذي يبلغ من العمر ثمانية أسابيع 
أثناء إعدادي طعام هذا الصغيرء إذ بابنتي تصيح 
بانفعال «أماه إن الصغير يجب أن يشاهد كل؛ شيء: 
وينظر إليه؛ فلماذا؟5». لقد استرعى انتباهها أن كل 
شيء ترفعه أمام ناظري الصغيرء سواء كان دمية 
أو خشخيشة أو كتاباء أو قطعا من الورق المقوى, 
يجعل الصغير يكف عن البكاء ويلتفت ناحية هذا 
الشيء ويبتسم. مما قد يدل على أن هذه الأشياء 
التي تضعها أخته أمام ناظريه تستحوذ على انتباهه. 
ومع أن الصغيرة قامت بتسلية أخيها الصغير بغية 
إرضائيء إلا أنها بدأت تهتم باستجابات الصغير 
في حد ذاتهاء وقامت بتجارب لتعرف ما إذا كان 
تغيير الشيء المعروض يحدث أثرا مختلفا على 
الصغير. لقد كانت تقوم بعملية استكشاف. 

إن كل ما يستطيع القيام به طفل رضيع في 


الأسبوع الثامن من عمره من حركات يعد محدودا 
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للقاية. فهولا يستطيع مكلا أن يلمس الأشياء التي ينظر إليها أو يقتبض 
عليها بيديه؛ ولكنه يستطيع أن يركز نظره ويتابع شعاعا من الضوء ويدير 
رأسه في اتجاهه. وفي هذه الحالة تتوقف حركة ذراعيه ورجليه وجسمه 
كله تلك الحركة التي تستمر طوال فترات يقظته؛ وإذا لم تتوقف تماما 
فإنها تقل. كما أن الأشياء التي ينظر إليها أو يستمع إليها تجعله يكف عن 
البكاء حتى ولو كان جائعاء وتجعله يبتسم إلا إذا كان «يعاني من ضيق 
شديد» نتيجة عدم إحساسه بالراحة الجسمية. 

ويمكننا أن نستنتج من مثل هذه الشواهد أن الطفل يهتم بما يحدث 
وأنه يحب مشاهدة هذه الأشياء. ومثل هذه الاستجابة يمكن تفسيرها على 
أنها محاولة لإدراك كنه الشيء الذي ينظر إليه. أي أنها بداية الاستكشاف. 

وحتى الطفل حديث الولادة الذي لم تكتمل عنده بعد وظائف المراكز 
العصبية العليا يمتلك المراكز العصبية والبصرية الخاصة بالاستجاية لعملية 
التغير. فهو قادر على التركيز على بقعة متحركة من الضوء ومتابعتهاء 
وكذلك متابعة شيء متحرك يقع في مجاله البصري 7*". بالرغم من أنه 
مازال غير قادر على استخدام عينيه على الدوام بشكل متآزر. بل إن 
الرضيع يتزايد انتباهه للأشياء. وتظهر عليه علامات الاهتمام إبان 
الأسبوعين الأولين من عمره 2. فهو يستجيب للمثيرات القوية المفاجئة 
أكثر من استجابته للمثيرات الهادئة المستمرة. فالأصوات العالية المتقطعة 
تتسبب في إزعاجه مما يجعله يفرد ذراعيه وساقيه فجأة ثم يضمهما 
بشكل عصبي. ولكن الأصوات الهادئة المتكررة تقلل من حركته. ويتخذ 
جسمه وضعا متحفزا ناظرا في اتجاه مصدر الصوت كما لو كان ينصت له 
6 . فالمثيرات المتكررة المستمرة الهادئة مثل الحديث أو الغناء أو الريت 
بلطف على ظهر الطفل أو أرجحة مهده؛ تنجح دائما في تهدئة الطفل 
وتجعله يكف عن البكاء. 

ويختلف الأطفال في مدى استجابتهم للمثيرات إبان الأيام الأربعة أو 
الخمسة الأولى من حياتهم 2" (قد تكون هذه الفروق في الاستجابة موروثة, 
كما قد تسبب الإصابات الناتجة عن الولادة العسرة تغييرا في قابلية الطفل 
للاستجابة). كما أن تكرار نفس نغمة الصوت, أو نفس الرائحة:؛ أو الشكل 
يؤدي إلى خفض كل ردود الأفعال التي أثارتها هذه المثيرات في البداية؛ لأن 
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الطفل يعتاد على تلك المثيرات. وهكذا يظهر نوع بدائي من التعلم الذي 
يبدأ في سن مبكرة للغاية (22, 47, 02 .)١‏ وبالرغم من وجود فروق طردية 
بين الأطفال؛ فإن خصائص المثيرات التي تستوجب من الطفل النظر أو 
الإنصات لمدة طويلة تقع ما بين خصائص المآيرات القوية التي يترتب عليها 
الإزعاج والبكاء ومحاولة الابتعاد. وخصائص المثيرات الهادئة المتكررة الرتيبة 
التي تؤدي بالطفل إلى فقدان الانتباه والنوم. بمعنى أن المثيرات التي تسترعي 
انتباه الطفل مدة طويلة ليست بشدة المثيرات التي تزعجه. ولا في رتابة 
المثيرات التي تجعله يسترخي وينام. ويبكي الطفل الذي يبلغ الشهر السادس 
إذا ما سمع صوتا مألوفا يأتيه من خلف ساتر أو حاجزء أو إذا سمع صوتا 
غريبا صادرا عن وجه مألوف لديه. ولكن إذا تكرر ذلك الصوت للمرة 
الثالتة بدت على الطفل بوادر الالتفات دون خوف. وفى المرة الرابعة يبدو 
عليه الامكياء وما شيعه 007 ونيو يعدن الأظفال ينه الأشبوع الخاتى مق 
عمرهم ما يدل على الملل عند رؤية قرص معدني يتحرك بانتظاء 22 . فهم 
يسرحون بنظرهم بعيدا عن هذا الشيء؛ ثم ينظرون من وقت لآخر إلى 
القرص المتحرك كما لو كانوا يقومون بلعبة مسلية؛ بعد أن كانوا يطيلون 
النظر في أول الأمر عند بداية رؤيتهم هذا الشيء. ولكي يستطيع الطفل 
أن ينصت للأشياء أو يشاهدهاء فلابد من أن يكون مرتاحا ونظيفا ومتناولا 
طعامه. وأن يكون مسترخيا ولكنه متنبه 284 . 

ويمكننا أن نفترض أن كل مثير يعتبر جديدا بالنسبة للطفل الرضيع. 
ومما يدعو للدهشة:؛ ويتعارض مع ما يعتقده الكثيرون: أن الأشكال المعقدة 
مثل القرص الذي يستخدم للتدريب على إصابة الهدفء أو لوحة الشطرنج 
ذات المربعات المتباينة في لونها قد استرعت انتباه الأطفال من سن أربعة 
أيام حتى ١5‏ أسبوعا "2 مدة أطول بكثير من تلك التي يمضونها في النظر 
إلى الأشكال البسيطة مث المثلثات والمربعات. وفي تجربة أخرى عرض 
الباحث على الأطفال ثلاثة أشكال مسطحة لها حجم وشكل رأس إنسان. 
وكان على أحدها رسم لوجه عادي مرسومة ملامحه بخطوط سوداء على 
أرضية وردية؛ وعلى الثاني رسمت أجزاء الوجه في غير مواقعها الصحيحة, 
أما الشكل الثالث فقد رسم عليه بقعة كبيرة سوداء في أحد جوانبه تساوي 
في مساحتها المساحة السوداء المخصصة لملامح الوجه في كل من الشكلين 
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السابقين. وكانت خلفيته وردية شأنه شأن الشكلين السابقين أيضا. وقد 
نظر كل الأطفال) طول مدة إلى شكل الوجه ذي الملامح العادية. أما الشكل 
الثاني فقد نظروا إليه مدة أقل طولاء وتجاهلوا تقريبا النظر إلى الشكل 
الثالث الذي يحتوي على البقعة الكبيرة السوداء والخلفية الوردية. وقد 
انتهى الباحثون إلى نفس النتيجة حين أعادوا عرض الأشكال الثلاثة على 
الأطفال بترتيب مختلف مرات عديدة. ولا يمكن أن نجزم هنا بأن السبب 
في إطالة النظر إلى الشكل ذي الملامح الطبيعية يرجع إلى أنه شكل مألوف 
حتى بالنسبة للأطقال فى هدم لين المتكرق أو أن مرجع ذلك إلى أن لدى 
الطفل إدراكا فطريا يجعله/ يفضل الأشكال التي تشبه الوجوه العادية رغم 
أنها أكثر تعقيدا من الأشكال الأخرى البسيطة. وقد ثبت أيضا أن تعقيد 
الشكل الذي يحتوي على خطوط كثيرة متقاطعة هو أحد المتغيرات التي 
تجعل الكبار أيضا ينظرون إليه مدة أطول (/3: ف 6). على أن هناك من 
الشواهد ما يدل على أن صغار الأطفال يستطيعون التمييز بين الأشكال 
المختلفة وإدراك جوانب العمق أو البعد الثالث لها ,١54(‏ |37, 109). 

وعندما يكون الطفل منتبها ومرتاحاء فإنه يمضي بعض الوقت في 
المشاهدة والإنصات للأصواتء والاستجابة بطريقة تدعو الكثيرين إلى 
الاعتقاد بأن الطفل يبحث عن هذه المثيرات ويشتاق للتعرض لها. ويزداد 
هذا الأمر وضوحا كلما كبر الطفل. فعندما يبلغ الشهر الخامس من العمر 
يجد الطفل صعوبة في الاستمرار في الأكل إذا ما كان هناك مثيرات 
مشوقة تجري حوله؛ ولقد سبق لي أن عرفت طفلا في العام الأول من 
عمره يرفض الرضاعة صارخا باكيا لأن الزجاجة قد حجبت عن ناظريه 
الأشكال الجميلة التي تزين بيجامته الجديدة التي يرتديها. وقد يكون 
الأصل في تعليق اللعب؛ التي تحدث أصواتا على مهد الطفل؛ ضربا من 
السحر يقصد منه أن تعمل هذه اللعب على طرد الأرواح الشريرة عن 
الطفل. ولكن هذه اللعب المعلقة؛ إن أحسن اختيارهاء بألوانها الزاهية, 
ووضعت في مكان يتيسر على الطفل رؤيتها وسماع الأصوات التي تصدر 
عنهاء فإن ذلك يسهم في إبعاد الملل عن الطفل. وقد لوحظ أيضا أن صغار 
الأطفال ينظرون باهتمام شديد دون أن تطرف لهم عين إلى أغصان الأشجار 
المتمايلة» والى الصور والرسوم التي تزين الستائر. 
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وفخ مظاهر اهام الطفل باستغفاق ما حوله من اشياد» آنه يتخاو 
أن يتسرف متحيا إلبياء أو يحاون السهاه و الانساك وها :<ولا بوث ذلك 
قبل أن يتم التآزر بين العين واليد في الشهر الثالث أو الرابع من العمر. 
ويحتاج الطفل إلى خبرة ومران قبل أن ينجح في تحقيق هذا التآزر حيث 
تتحرك قبضتا يديه أمام عينيه بطريقة عشوائية في أول الأمر” قبل أن 
يستطيع لمس ما ينظر إليه؛ أو الإمساك باللعب المعلقة حول سريره أو 
ملامسة رؤوس أو أذرع الكبار من حوله. كما قد يحاول أن ينزع منظار أبيه 
من على وجهه إن اقترب منه أكثر مما ينبغي. ويبدو أمامنا هنا أول مظاهر 
الرخبة تيبا نسمية لديا ويغلذل الشهر ترا او الشاسنن مق الغمر اسيتظاع 
أحد أبنائي أن يتوصل إلى طريقة للعب كانت مصدر سرور دائم له. وقد 
بدأت هذه اللعبة حينما كنت أحاول أن أغير لفائفه واقتربت رأسي أكثر من 
اللازم من يدهء فإذا به يلكمني بقبضة يده الصغيرة فجأة بلا أي توقع, 
وصدرت عنه حينئد ضحكة مرحة حين صرخت من ضربته؛ مما دعاني 
إلى أن أقترب برأسي مرة أخرى لكي أمكنه من تكرار هذه اللعبة؛ فإذا به 
يوجه إلي هذه اللكمة كلما اقتربت برأسي منه. ويمكث بلا حراك في 
اتكطان الصبريحة الى قدل على اتزعاجي ودهشعي »وي كل هرة انسى أو 
أتتاسى أن أصدن هذه الصريخة كاك تظهر على ملامحة الحيرة ثم يعاود 
ضربي لعاني أستجيب. وقد أورد الكثير من الباحثين ألعابا مماثة لأطفال 
في هذه السن حيث يقوم الأطفال بجذب شعر من يقترب منهم من الكبار 
ولس رؤوسهم: ويضربون بعض ألعابهم المعلقة بحافة السرير لكي تصدر 
الصوت المالوف لديهم: أو يجديون إحدى هذه اللعب المعاقة مساولين قطعها . 

وكثيرا ما تصاحب الابتسامات والضحكات المرحة بعض الحركات التي 
يقوم بها الأطفال مثل لعق الأشياء أو مصهاء أو وضعها في الفم؛ كما 
يصاحب هذه الحركات أيضا أصوات ال مناغاة المتكررة التي تسمح لهم سنهم 
بإضعدارهاء ممادعا البلحقن إلى تتسبين ذلك بانيا انشطلة وظارقخها إحداك 
اللذة والمتعة لدى الأطفال إذا كانت تتعلق بملامستهم أجسامهم: كما اعتقدوا 
أيضا أن هذه الأنشطة قد تسبب لذة للطفل إن كان لها تأثير على أشياء 
أخرى خارجة عن الطفل: كل المسببات التي تستوجب ضحك الأطفال في 
شهرهم الرابع تجعلهم عادة مبهوزي الأتفاس ومندهشين في أول الأمر. 
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وعندما بلغت إحدى طفلتي شهرها الرابع كانت تضحك كلما أسقطت 
الشخشيخة فجأة على سريرها من علء وكذلك كلما تثاءبت بصوت مرتفع. 
وعندما تنبهت أول مرة لإحدى هاتين الحركتين فزعت وبدا عليها الخوف 
والدهشة. وينبغي أن نلاحظ هنا أن كل الأشياء المثيرة للدهشة والتي 
تحدث بلا توقع حدوثها تثير لدى الكبار أيضا الضحك والمرح وتعتبر الجدة 
النسبية من الأسباب التي تدعو الطفل إلى اللعب ببعض أجزاء جسمه. 
وهو يتدرب على مهارات جديدة. وقد ميز بياجيه ارجع إلى الفصل الثاني 
بين القيام بعمل ما لمعرفة كنهه واكتساب مهارات جديدة:؛ وبين تكرار هذا 
العمل بمجرد الاستمتاع بأدائه. فمحاولة الطفل أن يلمس إحدى اللعب 
المعلقة, أو أن يجعلها تتمايل من جانب لآخر لا يعتبر لعبا. ولكنه إذا قام 
بهذا العمل مرارا وتكرارا بعد أن يكون قد اكتسب هذه المهارة. وبحيث لا 
يكون هذا الأداء هادفا إلى استيعاب مدركات جديدة أو تحقيق أهداف 
عملية هامة؛ فإن هذا النشاط يعتبر لعبا. 

وليس من السهل دائما التمييز بين هذين النوعين من النشاط؛ لأن 
الضحك والمظاهر الأخرى للاستمتاع قد تصاحب أيا من النشاطين: اللعب 
المثير أو استيعاب المدركات الجديدة. ومن الصعب معرفة المرحلة التي 
يصبح فيها أداء الشيء على درجة كبيرة من السهولة بالنسب للطفل الذي 
يحتاج إلى تكرار أكثر. وشرح أبسط للمعلومات عما يحتاجه الراشد لكي 
يتقن نفس المهارة (”*20. فأطفال الحضانة مثلا يحتاجون إلى خطوط تصل 
بين أجزاء رسم لحصان أو مظلة أكثر مما يحتاج الراشد لكي يتعرف على 
كنه الشيء المرسوم 12'". ومن المحتمل أن كثرة التكرار قد تبدو عديمة 
القيمة؛ لأن الطفل قد أتقن هذه المهارة فعلاء إلا أن هذا التكرار ضروري 
لاختبار مدى إتقان الطفل لهذه المهارة, أو لتثبيت أثر هذه الخبرة الجديدة. 
كما أن كل الخبرات المعقدة أو المدركات الحسية لها جوانب كثيرة يستحوذ 
كل منها على انتباه الطفل بقدر ما يستحوذ على انتباهه الشيء كله أو 
العمل المراد أداؤه. فالطفل الرضيع قد يرفع رأسه كي يستطيع أن يحتفظ 
بأحد الأآشياء المثيرة في مجاله البصريء ثم يحرك رأسه إلى أعلى وإلى 
أسفل لمجرد اللهو. وقد تكون حركة رفع الرأس وخفضها أثارت أحاسيس 
جسمية يحاول الطفل إدراك كنهها . ومن المتوقع أن الفترة بين بدء التعرف 
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غلوج القدو او اللوالة دومية إتقانيا #ننافا يكل معوانتها ارك مكبر عمل 
الطفل عنها لدى الراشدء لآن الطفل أقل معرفة بخصائص الأشياء الجديدة 
عليه ومدى تأثيرها على اكتساب المهارة الجديدة. 

ويعتقد يياجية أن:ممازسة اللعب تحدت غندما يخاو الطفل اكتساب 
مهارة جديدة:ولكن فرهن ذلك نقل كلها نابت المهارات الجديدة تماما 
أقل يشيع الشخص في العمر هما إن عض الراشدين كثيرا ما يغيكون 
دون هدف واضح بأجزاء سيارة جديدة أو مذياع جديد . ولكن هذا العبث 
يصل إلى منتهاه حينما لا يصبح هناك جديد يتعلمونه عن طريق العبث 
بمثل هذه الأشياء 257). ويلاحظ هنا أن هذا التفسير لا يتفق تماما مع 
فريت) بياحيه لاعن وامهناوه اسشعابة بخاص دون مسحاولة التوضيول :إلن 
تكيف أبعد من ذلك وهذا ما يميز اللعب عن الفحص والاستقصاء الجدي, 
الذي يعتبر تكيفا لخبرة جديدة. ومع ذلك فإن هذا التمييز هام لأن هناك 
ثلاث مراحل مختلفة تحدث أثناء ممارسة اللعب. وهي اللعب الاستكشافي 
عند التعرض لمثيرات جديدة نسبياء واللعب التطويعي الذي تنتج عنه 
التفييرات المطلوبة: وأخيرا اللعب الذي يعتمد على تكران النشاظ كما هو 
أو مع إحداث بعض التغيير غيه. وتؤدي المرحلة الثالثة إلى استيعاب خبرة 
اللعب ضمن خبرات الكاكن الحي. 

وف يتاك لت عن الخبرات الأخري لانها متمد تعتمد على مقدار ما هو 
جديد في الخيرة المستوعبة بقدر ما تعتمد على عدد الخبرات السابقة 
وتشابكها .وقد ينسطيم الاجاية عن هذا السوال تجارب معطي الفحكم 
في بعض هذه المتغيرات. وقد أمكن لباحث أجرى دراسة من هذا النوع أن 
يحدد الفرق بين استكشاف خبرة جديدة وبين اللعب التطويعي عند أطفال 
الحضانة ©07, 

ويؤثر الاختلاف في العمر في ثلاثة اتجاهات هي: زيادة أنشطة اللعب 
كلما كبر الطفل وأصبح قادرا على مزاولة أنشطة كثيرة متعددة بحيث 
ممعطيع أن شرصن ظدبوات نيح على البيكة والتعين :في الشطلة الس 
مع تقدم العمر كلما نقص عدد الأحداث والمهارات التي تعتبر جديدة بالنسبة 
للقردة وزيادة ونقضياق حصن الآنشيطظة غندها كمسو المهازة بعد آذاكها؛ ويتم 
إقان هده اهارا ومتقن القرى ممارستها إلى أكمى جد 
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أنشطة اللعب فى الشهور الثمانية الأولى من العمر 

أظهرت الملاحظات. التي تم جمعها من دراسات تطور حياة الأطفال 
والدراسات الطولية التي سجلت بيانات عن مجموعات من الأطفال طوال 
عدد من السنواتء أن اللعب فى الشهور الثمانية عشرة الأولى من العمر 
يتزايد كلما تزايدت طاقات الطفل, وهذا فعلا ما تتفق عليه كل الدراسات 
تقريبا 77" .خما بين الشهر الرابع والشهر السابع من العمر يستطيع الطفل 
الصغير في البداية تناول شيء واحد في وقت واحد. ويستطيع بعد ذلك أن 
يهز هذا الشيء وأن يضرب به الأرض. أما حينما يعطى الطفل شيئين في 
نفس الوقت فسوف يسقط واحدا منهما. وهو يستطيع فيما بعد أن يتعامل 
مع لعبتين في وقت واحد. ويحك إحداهما بالأخرى. ثم يضرب إحداهما 
بالثانية. وفي مرحلة تلي ذلك: يستطيع الطفل أن يضع شيء إما بعناية 
على الأرض بحيث يبقى ثابتا في مكانه بعد أن يتركه. ويلي هذه المرحلة 
قيام الطفل بإلقاء كل شيء تصل إليه يداه على الأرض. وهو يستطيع بعد 
ذلك؛ عندما يبلغ عمرا يتراوح بين اثتني عشر شهرا أو خمسة عشر شهراء 
أن يلائم بين أحجام الأشياء. فيثبت العصى المصمتة في عصى أخرى 
مجوفة؛ ويضع المكعبات المفرغة داخل بعضها البعض مراعيا التدرج في 
الحجم. كما يستخدم الحركات التي تمكنه من إتقان مهارات الجلوس 
والوقوف والمشي كوسيلة للهو واللعب. وعندما يبدا الطفل في الحبو فإنه 
يزاول هذه المهارة أغلب وقته. ومنذ أن يبدأ في تعلم المشي يستمر في 
ممارسته إلى ما لا نهاية (133). 

وتختلف الأعمار التي يستطيع فيها الأطفال أن ينموا مهاراتهم من طفل 
لآخر. ولكن تسلسل هذه المراحل يعتبر ثابتا عند كل الأطفال إلى حد بعيد. 
فقد ذكرت شارلوت بوهلر (56) 61 1طنا8 10116:ة0) أن مجموعة الأطفال التي 
كانت تجرى عليها تجاربهاء كانت لا تميز بين الأشياء المختلفة قبل سن 
عشرة شهور. ويظهر أن الأطفال لم يستطيعوا التمييز بين ما تحدثه أعمالهم 
من تغيير على الأشياء إلا بعد أن بلغوا ثمانية عشر شهرا من العمر أو 
عامين. وعندئن بدأ اهتمامهم بتغيير سلوكهم بحيث يؤدي هذا التغيير إلى 
نتائج مختلفة. وفي تجربة أخرى حديثة وضع الباحث أطفالا يبلغون العام 
الثاني من العمر في مقصورة مخصصاة للعب تتحرك دائريا كلما صدر عن 
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هؤلاء الأطفال صوت على درجة معينة من الشدة. ووجد أن هؤلاء الأطفال 
أدركوا العلاقة بين إصدار الأصوات وحركة المقصورة. ومما يدل على ذلك 
أنهم كانوا يصدرون أصواتا أقل شدة عندما تدور المقصورة بسرعة عالية 
لكي تخفف من سرعتهاء لأنهم أدركوا أن سرعة المقصورة تتوقف على شدة 
الصوت. وكلما قلت شدة الصوت قلت سرعة المقصورة. ولكن الأطفال 
الذين لم يكملوا عامهم الأول لم يظهر على سلوكهم ما يدل على إدراكهم 
لمثل هذه العلاقة. أما الآطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الشهر الثاني 
عشر والشهر الثامن عشر فقد أظهر بعضهم القدرة على التحكم في سرعة 
المقصورة عن طريق تغيير شدة الآصوات التى يصدرونها 338 ف 14. 
زكما ارهد تنا تحليل بيلجيه فإن إدراك الطفل للعلاكة بين الأشمال 
التي يقوم بها والنتائج التي تترتب عليها على أنها علاقة مؤقتة تتضمن 
عددا من المراحل الآأبسط 284. فالطفل الصغير مثلا يدل سلوكه على أنه 
يعتقد أن الأشياء التي رأى أحد الناس يخفيها خلف ستارة قد اختفت إلى 
الأبد. وقبل أن يستطيع أن يكتشف ما هو مخبأ خلف الستارة: فلابد له من 
أن يتقن عددا آخر من المهارات منها. متابعة شيء يتحرك بسرعة بعينيه؛ 
وتوقع الوضع الذي سيكون عليه شيء ما بعد أن يسقطء ويتعرف على 
الشيء بكامله إذا رأى فقط جزءا منه يبرز من تحت غطاء مثلا. ويتابع 
الشيء وهو يختفي أمام ناظريه رغم أنه مازال ممسكا به (كاختفاء الثلج 
بعد ذوبانه). كما أنه يستطيع أيضا أن يرجئى استجابته لبعض المثيرات وما 
إلى ذلك. وتدل هذه المهارات على أن إدراك الطفل للأشياءء وأماكنها يعتبر 
مستقلا عما يقوم به من أفعال تتعلق بهذه الأشياء. وبذا يستطيع أن يدرك 
قيمة هذه العلاقات التي تنشأ بين سلوكه أو أفعاله وبين الأشياء التي 
يتعامل معها أو يدركها. وتصبح كل ممارسة لهذه المهارات أساسا للعب؛ 
فإسقاط لعبة من عل يجعل الطفل الرضيع يضحك حتى يكاد يهم بالجلوس 
بعد أن كان نائما على ظهره. ويلجاً الطفل بعد ذلك إلى إسقاط الآأكواب 
والملاعق والدمى والأطباق من فوق كرسيه أو سريره العالي. ويراقب هذه 
الأشياء وهي تختفي ويحاول أن يلقي بها من زوايا مختلفة وينصت بانتباه 
لكي يسمع صوتها وهي ترتطم بالأرض. ولكن الحكم على طول المسافات 
والأعماق وتوقع المكان والوضع الذي ينتهي إليه شيء متحرك؛ ليست من 
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الأمور السهلة حتى ولو استطاع الطفل أن يتعرف على بعض أبعاد العمق 
بشكل فطري غريزي (”. وقد يعجز الطفل عن الإمساك بالكرة طوال 
سنوات عدة من عمره. أما الألعاب التي يختفي فيها شخص أو يخفي فيها 
شيئًا ليبحث عنه آخرء والتي تبدأ عند الطفل بالبحث عن والديه حينما 
التي يستطيع الطفل فيها أن يخفي لعبه ودماه وقطعا من النقود المعدنية. 
فهذه كلها مراحل تدل على نمو مهاراته نحو مستوى أرقى يتمثل في ابتداع 
الطفل لطرق بارعة جديدة لإخفاء الأشياء والبحث عنها والعثور عليها. 
وكثيرا ما تصبح العلاقات المكانية موضوعا للعب عند الشهر الثامن عشر 
من العمر وفي مثل هذه السن كان أحد أطفالي هادئا لفترة طويلة؛ وفجأة 
لفت انتباهي إلى تنظيم جميل كان قد ابتدعه بنفسه من بعض الأشياء 
المتاحة أمامه. إذ أتى بحبات من الطماطم وأكل منها قطعة صغيرة حتى 
يستطيع أن يجعلها تثبت في مكانها عند وضعها في صف بعناية على عتبة 
المنزل. 

وما أن يستطيع الطفل أن يتقن مهارة التآزر بين اليد والعين حتى يقبل 
بشغف على كل شيء في أغلب الأحيان بشكل قهري لا قبل له بمقاومته. 
ويشق على الطفل الأكبر الذي يكون في حوالي الشهر الثامن عشر من 
عمره ألا يلمس الأشياء ويتناولها على الرغم من أن الوالدين ينهيانه عن 
لمسها. وعندما يستطيع أن يتحرك بسهولة أكثر فإن محتويات الأدراج 
والأرفف وكل تجمع للأشياء الصغيرة مثل الأزرار وقطع النقود أو بقايا 
قطع القماش أو الورق تصبح محل اهتمام الطفل وتسليته لفترة طويلة. 
وقد سبق أن أعرب فروبل عن اعتقاده منذ فترة طويلة بأن الألعاب التي 
تستحوذ على اهتمام الطفل؛ هي تلك التي يستخدم فيها المهارات التي 
اكتسبها حديثاء أو تلك التي تتضمن تغيرا في الصوت أو الملمس أو الشكل. 


نمو المهارات واستخدام المواد المتنوعة 

تشهد الثمانية عشر شهرا الأولى من حياة الطفل قدرة على التآزر بين 
الإدراك: والحركة؛ وتطورا في القدرة على التكيف مع الطريقة التي تسير 
بها الأمور في العالم المحيط به. ويسمي بياجيه هذه الفترة بالمرحلة الحسية 
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الحركية. وهي تتميز بلعب يتصف بالسمات الحسية الحركية. وبعد هذه 
المرحلة يقبل الطفل على أنشطة أكثر تنوعاء كما تظهر فروق كبيرة بين لعب 
كل فرد وآخر من الأطفال. ومع ذلك فإن المهارات المتطورة؛ والقدرة على 
التمييزء والشعور بأحاسيس جديدة تحتل كلها جزءا كبيرا من اهتمام الأطفال 
بعد هذه المرحلة. وقد أشار«جروس» 02005 إلى أمثلة عديدة لذلك. ففي 
الشهر العشرين من العمر قام اثنان من أطفالي بالدوران بسرعة حول 
نفسيهما حتى شعرا بالدوار في نهاية اللعبة. وعلى الرغم من فقدانهما 
لتوازنهما فقد كررا نفس هذه اللعبة أكثر من مرة. وبقدر علمي؛ فقد 
اكتشف كل طفل هذه اللعبة يمفرده دون أن يتلقى تعليما أو إرشادا من أحد 
في هذا الشأن. ومن الألعاب الحسية الأخرى التي يحبها أطفال في سن 
الحضانة وما بعدها التحديق في بقعة من الضوء من خلال عيون نصف 
مغمضة:؛ وفتح إحدى العينين وإغلاق الأخرى. ورؤية صور الأشياء مزدوجة 
تتخريك العزتين بعيث تتقارب حدقتاهما: والضيفظ علئ العين براحة اليد 
حتى يستطيع الطفل أن يرى بعض الأشكال اللامعة ذات البريق؛ ووضع 
الكفين حول الأذنين لسماع صوت الدورة الدموية فيهماء والقيام بكثير من 
هذه الألعاب التي تعلم الكبار تجاهلها منذ وقت طويل. 

وفي بداية سنوات المدرسة تصبح ممارسة المهارات مثل الجري والقفز 
والحجل وركوب الدراجة ذات الثلاث عجلات. وما شابه ذلكء, أكثر أهمية 
من الألعاب الحسية السابقة. كي تحل هذه المهارات محل الألعاب الأبسط 
التي سبقتها . ويستخدم الطفل المهارات البداتية الأولى في ممارسة المهارات 
الحركية الجديدة. 

وقد لاحظ الكثير من الباحثين المهتمين بصغار الأطفال ميلهم إلى 
القيام بالأعمال والأفعال الصعبة المعقدة دون داع لذلك. فقد لاحظ «فالنتين» 
(مسننصعلة/20697)1, أن أحد أطفاله: بعد أن تعلم لتوه كيف يقفء يحاول أن 
يقف بينما يمسك بفمه كرة كبيرة. وأخذ يكرر هذه المحاولة حتى نجح في 
ذلك أخيرا. ومن الألعاب المفضلة عند الأطفال في هذه السن أن ينظروا 
من بين أرجلهم حتى يروا العالم من خلالها مقلوبا رأسا على عقب. ومن 
الألعاب المفضلة أيضا قيام بعض الأطفال بحمل أكياس ثقيلة أثناء محاولتهم 
المشي. وهناك أمثلة لا حصر لها على حب الأطفال للقيام بمثل هذه الألعاب 
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المعقدة أثناء مرحلة الطفولة المبكرة؛ بل تستمر معهم أحيانا خلال مرحلة 
المراهقة والرشد مثل المشي على أرجل خشبية طويلة؛ وركوب الدراجة دون 
الإمساك بالمقود بأيديهم, أو بوضع القدمين بدلا من اليدين على هذا 
المقود إلى آخر ذلك من الألعاب الصعبة التي-تستثير عندهم النزوح إلى 
التحدي وإثبات قدراتهم الذاتية. ولا تقتصر هذه النزعة فقط على الألعاب 
الحركية: ولكنها تتجاوزها لتتسحب على كل السلوك الذي يمارسه الشخص 
أثناء لهوه من حل الكلمات المتقاطعة في الجرائد والمجلات: إلى لعب 
الشطرنج وهو معصوب العينين. 

ولعل أبسط طريقة لمثل هذا التحدي الذي يقابله الشخص باختياره 
هو أنه يدل على إثبات الذات اجتماعيا مثل منافسة الآخرين, أو تحدي 
الذات مما يكسب الفرد إرضاء وإثابة» فالطفل الذي يبتهج لأن أمه تبدي 
رضى عن قدرته على السير إلى الأمام قد يغالي في ذلك فيمشي إلى 
الخلف أو بشكل متعرجء أو يقفز بخطوة الإوزة» أو يسير على إفريز ضيق 
من الخشب أملا في أن يحصل على مزيد من الإطراء أو المديح. ولاشك 
في أن لمثل هذه الإثابة أهميتهاء ولكنها لا تستطيع أن تفسر تفسيرا كاملا 
الأسباب التي تدعو الطفل إلى القيام بهذه الأعمال. فإدراك الطفل للآثار 
التي تترتب على عمل معين واختياره أشياء بعينهاء لتستحوذ على انتباهه 
أكثر من غيرهاء لها من العوامل الأخرى التي تدخل في إطار هذا التفسير. 

ويبدأ الكثير من الألعاب على أثر ملاحظة الطفل بالصدفة لبعض 
الآثار التي تنجم عن تكراره لبعض الأفعال. وقد أشار جروز إلى الآثار 
المدهشة التي قد تنجم عن خوض الطفل في بركة من الطين: فما أن يدرك 
الطفل ما يحدثه من آثار على المواد المختلفة بأعماله. حتى يقوم بتكرار 
هذه الآأعمال عدة مرات. إلا إذا عجزت قدراته عن التعامل مع طبيعة المادة 
التي يجرب فيها أعماله. فركل المياه بقدمه. وصب الماء في إناء آخر, 
والقبض على حفنة من الرمال ثم فتح الأصابع لتركها تتسرب من بينهاء أو 
نقل كمية من الرمال من مكان إلى آخر. كل ذلك لا يتطلب مهارات أو 
متطلبات كبيرة؛ ولكنها تتسبب في إحداث تغيرات ظاهرة بشكل مستمر 
وفوري. ومن الطبيعي إذن أن يكون اللعب بالرمل والماء من أحب الألعاب 
لأطفال الحضانة. ولا يتوقف الطفل سريعا عن الاستمتاع بهذه الألعاب, 
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حتى أن البحث الأمريكي الذي أجرى في العشرينات قد دل على أن بعض 
الأطفال فى سن التاسعة مازالوا يستمتعون من وقت لآخر بمثل هذه الألعاب 
لوتيد ألغاب الينام عنما بتجع الطقل ممباذكة فن. وضع سني 
أحدهما فوق الآخر. أما البناء باستخدام الطوب أو المواد الأخرى وعمل 
أبنية معقدة كبيرة: فهما من الأنشطة التى يمارسها الأطفال وخصوضا 
الذكون هدة طويلة دض سين العا 0102 , وتتيح مواد البناء الصلبة التي 
تحتفظ بشكلها مجالا لأن يبدع الطفل في تكوين أشكال جديدة معقدة:؛ وان 
كانت أقل مرونة من الصلصال والرسم بالألوان. ويستمر استمتاع الطفل 
بالرسم مدة اطول من مهارنيته البداء: حمق الممكق أن يمارشها الطفل تحت 
سن السادسة عشرة كما دل على ذلك البحث السابقء. وقد أظهر كثير من 
الدراسات التي أجريت في الثلاثينات أن هم الطفل الأول عندما يبدأ في 
ممارسة الرسم هو أن يظهر شكلا واضح المعالم يسهل التعرف عليه مثل 
ملامح شخص أو شكل منزل أو أشجار. ويستخدم الطفل الألوان في مرحلة 
تالية متأخرة. حقا إن الأطفال الصغار يتعرفون على الألوان ويحبونها 
ولكنهم يعجزون عن تخصيص الانتباه الكافي لاستخدام الألوان عند الرسم 
©". وكلما كبرت سن الطفل وارتفع مستوى ذكائه زادت قدرته على إبراز 
التفاصيل والعناية بالنسب المختلفة في الرسم وزيادة تعقيد الرسم وإضفاء 
معتى مفهوم عليه (0139. 

ويؤثر مدى إتقان إحدى المهارات على الاستمرار في مزاولتهاء فالآنشطة 
الجسمانية البسيطة مثل القفز والحجل والتأرجح لا يهتم بها الطفل عادة 
بعد سن الثانية عشرة. ولكن الألعاب التي تستدعي استخدام مهارات أرقى 
تستمر مدة أطول حتى أوائل سن الرشد ولا يكف الشخص عن مزاولتها إلا 
عندما تضعف قوته الجسمية وقدرته على الحركة. وليس هناك كثير من 
الراشدين الذين يزاولون مهارة تسلق الأشجار مثلاء ولكن تسلق الجبال 
والصخور التي تشكل تحديا أكثر يستمر الرجال في مزاولتها وإعداد الفرق 
التي تقوم بها. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة الأمريكية التي 
أجريت في العشرينات: هي أنه يحدث في الفترة ما بين سن الثانية عشرة 
والسادسة عشرة من العمر انخفاض مفاجيٌ في تنوع الأنشطة التي يمارسها 
الإنسان في وقت الفراغ وإن كانت مرات تكرارها قد ظلت كما هي. فالرسم 


127 


سيكولوجيه اللعب 


والتصوير والموسيقى مثلا لا تشكل أنشطة لأوقات الفراغ عند غالبية أفراد 
هذه السن. وليس من الواضح ما إذا كان السبب في ذلك هو أن هذه 
الأنشطة قد تصبح مملة بعض الشيء بالنسبة لأفراد هذه السن, إلا حينما 
يكونون قد اكتسبوا مهارة تفوق الشخص المتوسط في مثل هذه الأنشطة. 
ولا تدل مالاحظتنا على أن التغير والجدة يفقدان أهميتهما بالنسبة لمن هم 
في سن المراهقة؛ ولكن يمكننا القول بصفة عامة إن من هم أصغر سنا 
يشعرون بجدة الأشياء أكثر من الكبار الذين ألفوا معظمهاء. وكذلك الحال 
بالنسبة للمراهقين والأطفال فيما يتعلق بالمدركات والمهارات البسيطة خاصة. 
ولكن قدرة الراشد على ممارسة المهارات المعقدة. وعلى استيعاب قدر كبير 
من المعلومات تزوده بخبرات أكثر تنوعا عن ذي قبل. وكثيرا ما يعتري 
المراهق الملل عندما تصبح المهارات البسيطة والخبرات الجديدة شديدة 
الألفة خصوصا إذا كان يتقن بعض المهارات الأكثر تعقيدا . ولا يعني ذلك أن 
الإثابة الاجتماعية مثل الاستحسان والإطراء أو الثناء وما شابهها قد فقدت 
أهميتها أو أنها قد قللت من الاهتمامات الجنسية والاجتماعية التي تسود 
في مرحلة المراهقة ولكنها لا تحجب المشاعر الأخرى. ويمكننا مع ذلك 
القول بأن مدى إقبال الطفل على نشاط ما لذاته يتوقف إلى حد ما على ما 
في هذا النشاط من تنوع وتغير. وهذا يتوقف بالتالي على مهارة الطفل 
وطبيعة المادة الوتبامل منها ومدى الإثارة التي تتيحها له البيئة المحيطة 
به. وتثير الشواهد التي تثبت ذلك خمسة أسئلة: هل سبب تغيير النشاط 
أو تنميته هو أن الطفل قد كل مكف 11ت متاك اكد جديدا لهذا النشاط 
لم يتعامل معه الطفل بعد؟ هل هناك تغييرات منتظمة تقابل مراحل العمر 
المختلفة وتبين الدرجة التي يستجيب بها الطفل للجدة والتغيير؟ هل هناك 
درجة معينة لصعوبة المهارة اللازمة لمزاولة عمل ما تدعو الطفل للمثابرة 
في أدائه؟ ما هي الخصائص اللازمة لإثارة انتباه الطفل وحماسه لأداء 
العمل؟ هل من المهم أن نعرف ما إذا كانت هذه الإثارة مرجعها النشاط 
الذي قام به الطفلء أو أنها ترجع لأسباب أخرى؟ 

الملل والجدة تدل الشواهد على أنه كلما قام الحيوان أو الإنسان بتكرار 
نفس الآنشطة التي تتعلق بأنواع السلوك البصرية والصوتية المتشابهة. فإن 
ذلك يؤدي إلى ضعف الأداء في كل الأعمال التي تقتضي الانتباه لهذه 
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الأنواع من السلوك. فالبيئة الرتيبة ومتشابهة الخواص تسبب ضيقا 
للأشخاص الأسوياء مما يجعلهم يحاولون إحداث تغييرات فيها. ولذلك 
فإن كلا من الإنسان والحيوان يختار عادة الأصوات والمناظر الجديدة نسبيا 
بدلا مما سبق له أن ألفه منها. ولم تتفق الآراء بعد عما إذا كان الملل 
والرغبة في التغيير يمكن أن يفسرا على أساس أن الكائن الحي قد اعتراه 
التعب أو الإرهاقء أم أن السبب الحقيقي هو أن الجدة والتغيير هما اللذان 
يتسببان في إثارة الانتباه 266. وقد اعتبر الخبراء أن كل ما يتعلق بالأشياء 
التي تجذب النظر وتستحق الإنصات بانتباه هو جزء من عملية اختبار 
المعلومات وفق نظرية نظم الاتصال. ولهذا التصنيف مزايا عدة لأنه يسهل 
التفاهم بلغة مشتركة بين العلماء في المجالات المختلفة. كما أنه يسهل 
العملية الإحصائية التي تمكن الباحث من المقارنة بين الوظائف السلوكية 
المختلفة بطريقة كمية. ويعتبر المقياس الأساسي لهذه المقارنة هو معيار 
المعلومات. وهو القدر الذي يخفض من مدى عدم التيقن أو الشك في 
الحقائق المعروضة مستخدما نظاما مزدوجا بدلا من النظام العشري لتسهيل 
العملية). وعلى سبيل المثال» فإذا كان هناك حدثان كل منهما محتمل الوقوع 
بنفس الدرجة؛ فمعنى ذلك أن درجة الشك أو عدم التيقن قد وصلت إلى 
أقصى مداهاء وإذا اختفى أحد البديلين من الصورة فإن درجة الشك أو 
عدم اليقين تصير صفرا . وتمثل كل ثمانية بدائل ثلاث وحدات من الشك 
أو عدم اليقين؛ وتعالج الحسابات الظروف التي تكون فيها البدائل غير 
متساوية في مدى احتمال وقوعها بحيث تعالج احتمال وقوع تسلسل أو 
تتابع هذه الأحداث وكلما كانت سلسلة الأحداث نمطية أو منتظمة؛ أي 
يسهل التنبؤٌ بهاء فإنها لابد أن تحتوي على معلومات متداخلة متكررة. 
غمثلا كل من اللغة الإنجليزية والأشكال الهندسية التي يكون أصلها مصفوفة 
واحدة تحتوي على معلومات متكررة متداخلة؛ فهناك كلمات لابد أن تتبع 
كلمات أخرى في اللغة الإنجليزية» كما أن بعض الخطوط والزوايا تتبع 
بالضرورة خطوطا وزوايا أخرى في الأشكال الهندسية المنتظمة؛ ولكن هذا 
التتابع لا يحدث إلا إذا كان ترتيب الكلمات أو الخطوط أو الزوايا عشوائياء 
لأن تسلسل المكونات في أي تنظيم تفرضه القواعد النمطية التي تحكم 
هذا الشكل. ومعنى كلمة المعلومات قي هذا السياق هو قياس مدى الاختلاف 
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عما نتوقعه أو نتنب به. ومن المتفق عليه الآن أن العمليات النفسية يمكن 
اعتبارها عمليات مختصة بمعالجة المعلومات” . 

ويصبح اختيار المعلومات ضرورة كلما كانت هناك حدود للمدى الذي 
نستطيع به أن ننقل معلومات استقبلناها. وذلك لأن لبني البشر قدرات 
محدودة في هذا المجال فهم لا يستطيعون استيعاب كل المثيرات المحيطة 
بهم في البيئة في وقت واحد والاستجابة لها. 7" وفي التجارب التي 
أجريت على مدى استيعاب الشخص للمثيرات التي تتعلق بقدرته على 
الاستجابة لمثير خافت يظهر على فترات غير منتظمة ومتباعدة. كما هو 
الحال مثلا في مراقبة شاشة الرادار. وكذلك معرفة قدرته على استيعاب 
رسائل صوتية مختلفة يستقبلها عن طريق السماعات بحيث لا يسمع إلا 
رسالة واحدة في الأذن الواحدة, ورسالة ثانية في الأذن الأخرىء وثالثة, 
الأولى.... وهكذاء ودلت النتائج على أن المثيرات التي يلاحظها وتؤثر فيه 
وتتغلب على المثيرات الأخرى, لا يتم اختيارها عشوائيا. فمثلا طبقات 
الصوت العالية جدا والمثيرات الشديدة: وتلك التي تتميز بالجدة؛ يلاحظها 
الشخص ويستوعبها أكثر من غيرها. وقد افترض برود بنت 49 6مء8:0206 
أن كل المثيرات التي يستقبلها الإنسان تتم تصفيتها وتحليلها قبل أن يستوعبها 
الإنسان. وتقوم بهذه الوظيفة عمليات آلية تفضل أنواعا معينة من المثيرات 
على غيرها . ومن الأنواع التي تفضلها هذه المثيرات الجديدة: وهي المثيرات 
التي تتوقف جدتها على الزمن الذي انقضى منذ أن تم استقبالهاء وتتم 
العمليات اللازمة لتحليل هذه المثيرات واختبار بعضها في الجهاز العصبي 
المركزي. ومن المشكلات التي يجدر التساؤل عنها هي: على أي مستوى قد 
تم تحليل هذه المثيرات تحليلا كاملا (5 5, ,8١‏ 339, 4 36). ومن التساؤلات 
الأخرى ما يتعلق بكمية المعلومات التي يمكن استيعابهاء وما إذا كانت حدود 
هذه الكمية تتعلق بالمدخلات أو المخرجات من المعلومات: أي كمية المعلومات 
التي تم إدراكها أو مدى الاستجابة التي تصدر عن الكائن الحي لهذه 
المدركات. ولكن الأثر الفعال الذي تتركه المعلومات التي تتاح للبحث قبل أن 
يبدأ عمله. والأثر الضئيل للمعلومات التي تتاح قبل الاستجابة يدلنا على 
أن عملية الاختبار تتم أثناء الإدراك: وليس أثناء الاستجابة (348 ف. 2). 
فعندما يقوم الراشدون مثلا بتكرار جمل سمعوها لتوهم, أو إرسال إشارات 
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تلغرافية لكلمات رسالة ما فإن كم المعلومات يتحدد أثناء المثيرات 865 . 

ولا يتحكم عامل الجدة وحده في طبيعة الأشياء التي نسمعها أو ننظر 
إليهاء والتي يمكننا أن نكررها عندما تكون هناك مثيرات كثيرة تتنافس 
على الاستتثار بانتباهناء بل أحيانا ما يكون العكس هو الصحيع. لأن الإشارات 
الخافتة والأصوات المزعجة التي تشوش على ما نسمعه؛ والقدرة على 
التعرف على ما يهمنا من أصوات واكتشافهاء كل ذلك يتوقف على الخصائص 
التي نتوقعها للرسالة التي نحن بسبيل استقبالهاء وعلى مدى الأخطاء 
المحسوبة التي نتوقع حدوثها. وتتوقف القدرة على التعرف على الرسالة 
الصحيحة وعزلها عن الضجيج الخارجي على نوعية هذا الضجيج: فقد 
تحدث هذه الضجة في الأجهزة الحسية نفسها للفرد أو من الخارج في 
البيكة المحيطة به. وقد أمكن وصف هذا فى ضوء المعادلات الرياضية 
الإحضائية الت ضاق ينظرية اكغاة القراز حلئ اسن رياضنية من قرانيخ 
الاحتمالات: مثلما يحدث في احتمالات الفوز في بعض ألعاب الحظ. 
فكلما ازدادت درجة عدم اليقين فيما يتعلق بالمثيرء قل احتمال التعرف 
عليه أو اختباره 34 '*. فالمقواعد النحوية التي تسير وفقها اللغة 
الإنجليزية مثلا تمكن الأشخاص الذين يتقنون التحدث بهذه اللغة من أن 
يتوقعوا الكلمات التي سوف تلي أول العبارة التي يسمعونها أو يقرأونها. 
ويساعد ذلك على سهولة إدراك معنى هذه الكلمات. ومع ذلك قإن الأحداث 
الجديدة التي قد تزداد فيها درجة عدم اليقين قد تستحوذ على الانتباه 
أحيانا فعندما تسمع أحد الأشخاص يتمتم قائلا إذا الشرطية فإنك تتوقع 
أنه سيأتي بجواب الشرط بعد ذلكء بل قد تعتقد أنك سمعته فعلاء لو أن 
تمتمته كانت غير واضحة. 

ولكنك إذا سمعت صراخا مفاجنًا أو صوتا عاليا يصيح «حريق» فإنك 
ستتنبه مباشرة لهذا المثير حتى ولو لم تكن تتوقعه. وعلى وجه العموم فإنه 
كلما طال الوقت الذي يستغرقه الإنسان في الاستجابة لإشارة معينة دل 
ذلك على أنها تحتوي على معلومات أكثر؛ ولكن درجة الاستجابة للأحداث 
غير المادية تكون عادة أسرع . 

وينطبق ذلك على الأطفال أيضا. فقد دلت إحدى الدراسات على أن 
الاستجابة كانت أسرع عندما رأى الشخص موضع التجربة أن واحدا من 
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الضوءين اللذين كانا مطفأين قبل بدء التجرية قد أضاء. وخصوصا إذا 
كان هذا الضوء الملون قد تبع إضاءة مصباح آخر كان موجودا من قبل بدء 
التجربة. ومع أن ألفة الشيء تؤدي إلى استجابة أبطأ تجاهه. فقد يفسر 
ذلك على أنه ناتج عن الملل إلا أن أي تغيير في المثير. حتى ولو كان مألوفاء 
يستدعي استجابة أسرع من الشخص موضوع التجربة؛ عما لو لم يطرأ أي 
تغيير على هذا المثير 65, 66. ولوحظ أن أطفال الحضانة يتفحصون المثيرات 
الجديدة مدة أطول ومرات أكثر. ويستجيبون لهذه المثيرات أكثر من 
استجابتهم للمثيرات المألوفة لديهم؛ حتى ولو كانت المثيرات الجديدة أشكالا 
هندسية أو بقعا ملونة أو لعبا ).كما دلت الأبحاث أيضا على أن الأطفال 
المتخلفين عقليا بين سن الثامنة والسابعة عشرة قد فضلوا الاستجابة 
للمثيرات الجديدة: كما استطاعوا التمييز بين الأشياء المختلفة بدرجة أكبر 
مما لو كانت هذه الأشياء مألوفة لديهه 1757:*”). ومن ناحية أخرى نجد 
أنه إذا كانت العناصر الجديدة لا علاقة لها بالعمل الذي يقوم به الطفل؛ 
فإن ذلك يعوق النشاط الذي سبق أن استحوذ على نشاط الطفل. وهذا ما 
يتضح بدرجة أكبر في حالة الأطفال المتخلفين عقليا . ولكن الكبار لا يتأثرون- 
بالمثيرات لدرجة تصرفهم عن الاستمرار في العمل الذي يقومون به بنفس 
الدرجة التي يحدث بها ذلك عند الأطفال. ومع ذلك فإن بعض المثيرات 
الجديدة قد تؤثر على هؤلاء الكبار. حتى وإن كانوا قادرين على تجاهل 
أغلب المثيرات الأخرى المماثلة التي لا علاقة لها بالموقف. ©'2. ولا يمكن 
تفسير ذلك بأن أعضاء الحس قد تكيفت مع الموقف 199). والأمر يتضمن 
عمليتين أساسيتين هما اكتشاف التغيير الذي حدث في الموقف, وكذلك 
القورة هن فك الامعباية للمثيرات الكاورحة فن هنذا الوتفدونا كان 
الأطفال لم يتعلموا الكثير من المبادئ, التي تجعلهم يتوقعون حدوث أشياء 
معينة في وقت معين, فإننا نجد أن قدرتهم على كف الاستجابة للمثيرات 
الجديدة تكون أقل, وهم لذلك يركزون على الأعمال التي يزاولونها بدرجة 
أقل ممن هم أكبر منهم سنا 0 

ويستحوذ التغيير على الانتباه حتى ولو لم يسبقه حدث ممل. فلو تتابعت 
سلسلة من الصور والنغمات الموسيقية مثلا عندما يضغط طفل على كرة 
من المطاط فإن الطفل سياجاأً إلى الضغط على هذه الكرة المطاطية مرات 
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عديدة فيما بعد (70؛ ومن الواضح إذن أن هناك تفضيلا لعامل الجدة في 
المثيرات المدركة. وينبغي أن نفسر اللعب الاستكشافي في ضوء هذه الحقيقة 
لأنها تستطيع على الأقل أن تفسر اتجاه الأطفال نحو تطوير الأنشطة التي 
تميز بعض أنواع اللعب. فالآثار الجديدة التي يحصل عليها بالمصادفة 
تجعل الطفل يكرر الأفعال التي أدت إليها. ويمكننا أن نتوقع في حالة 
الأطفال الصغار نزعتهم إلى تعقيد وتنمية الأنشطة التي تنتج عنها آثار 
عشوائية؛ لأن الطفل لم يبلغ بعد المهارة الكافية التي تمكنه من السيطرة 
على نتائج هذه الأنشطة:؛ ولكنه ينزع إلى تكرارها إذا ما ارتبطت هذه الآثار 
العشوائية بنشاط آخر محبب إليه؛ وعلى الأخص إذا كانت المهارات اللازمة 
لذلك قد بلغت عنده درجة الإتقان التي تمكنه من استغلال نواحي الجدة 
في هذا النشاط. والطفل الصغير الذي يستطيع أن يقف. ولكنه يتعثر 
عندما يحاول أن يمسك لعبة بعيدة عنه؛ قد يستمتع بممارسة لعبة التدحرج 
التي حدثت مصادقة أثناء محاولته الإمساك بلعبته: هذا إذا لم تكن الحشية 
التي يتدحرج عليها شديدة الصلابة. 


ال تفان والتنوع 

إن نجاح الطفل في أن يشكل قطعة من الصلصال؛ وفي أن يعبث بفرشاة 
الرسم المليئة بالألوان؛ والاستمتاع بذلك لأول مرة؛ قد يكون مثيرا جدا 
بالنسبة للطفل مثلما يحدث من إثارة عند الفنان عندما يقوم بإحدى تجاربه 
في مزج الألوان أثناء الرسم؛ فعندما يبلغ الفنان درجة كافية من إتقان 
مهارات الرسم بحيث يصبح إنتاجه قابلا للعرض على غيره فإن هؤلاء 
يبدأون في تقدير أعماله حق قدرها. وقد ذهب البعض إلى القول بأن ما 
يعتبره الناس جميلا قد يكون مرجعه إلى استخدام الفنان لأشكال غير 
متوقعة منهه [15!:ف*!2, لأن هزه الأشكال تحتوي عادة على عناصر مألوفة 
وعناصر جديدة تتصف بدرجة من عدم اليقين والتي تعتبر فوق مستوى 
تفكير الشخص العادي. ويتوقف الأثر الذي يحدته كل ما هو جديد أو مثير 
نسبيا على مستوى ما ينجم عنه من إثارة. كما يختلف هذا الأثر باختلاف 
درجة إتقان الشخص لهذه المهارات؛ أو للمدى الذي يستطيع به أن يحلل 
هذا الإنتاج الجديد ويتمثله عقليا. إن الإنصات إلى شيء مألوف لنا لأمر 
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يدعو إلى الملل. وإذا انتبهنا إلى شيء شديد التعقيد بحيث لا يمكننا أن 
ندرك كنهه لهو كذلك أمر مجهد لمن لا تتوفر لديه المعلومات الكافية في 
هذا المجال خاصة. ولكن مما يستحوذ على انتباهنا أن يضفي المتحدث 
لونا جديدا على قضية مألوفة لديناء أو يعرض علينا خبرة مشتركة في 
ضوء جديد أو يقدم لنا تنويعات جديدة على موضوع مألوف. 

ولكن قدرة البشر على استيعاب كل التغييرات التي تحدث حولهم 
محدودة. ومع ذلك فإن باستطاعة الإنسان أن يتعامل في وقت واحد مع 
عناصر كثيرة معقدة في البيئة التي تحيط به. ومما يساعد الإنسان على 
تجاوز حدود قدرته على استيعاب التغييرات أنه يستطيع أن يصنفهاء وأن 
يدخلها في مجموعات متجانسة 22: 6”). فالشخص الراشد يصعب عليه 
عادة أن يكرر صفا طويلا من الأرقام بنفس التتابع بمجرد سماعة:؛ ولكنه 
إذا استطاع أن يصنف هذه الأعداد في مجموعات متقاربة سهل عليه أن 
يتذكرها (كما يحدث لنا عند تقطيع أرقام الهواتف لتسهيل حفظها) . وبنفس 
الطريقة يسهل علينا أن نتذكر جملة لها معنى من أن نتذكر نفس عدد 
المقاطع الموجودة في هذه الجملة حين تكون غير مرتبة ولا معنى لها. إن 
قواعد تصنيف المدركات تسهل علينا استيعابهاء ولذلك فإن ذاكرة الأطفال 
الفورية لتكرار الأرقام والكلمات والجمل أقل بكثير من قدرة الكبار على 
ذلك؛ ولكنها تتحسن كلما تقدم الطفل في العمر 74:47). فالطفل يحتاج 
إلى وقت أكثر لكي يستطيع أن يصنف الخبرات التي يتعرض لها. وقد 
يضطر إلى ابتداع أسس للتصنيف أثناء اكتسابه الخبرات الجديدة 284 , 
ولدى الراشدين في أغلب الأحوال خبرة أكبر ووسائل أوفر تساعدهم على 
تنظيم المعلومات واستيعابها . وعلى هذا الأساس نتوقع أن الأطفال يفضلون- 
إذا كان الأمر بيدهم-المثيرات البسيطة المتكررة التي لا تحتاج إلى مهارات 
كبيرة. وكلنا نعرف ولع الأطفال بالاستماع إلى نفس القصة مرات كثيرة 
ومطالبتهم بإلحاح لأن يلعب معهم والدوهم نفس اللعبة مرات عديدة. 

وقد بحثت مجموعة من الدراسات: التى أجريت أخيراء فيما إذ | كان 
تفضيق الأحافال لاشعاري | الظوهة له ضاذظة شد رخيم على تدقف اخيرات 
وتحليلها وتبويبها . وقد قام الباحثون بعرض بعض الكلمات على شاشة أمام 
الأطفال. واختيرت هذه الكلمات بحيث تتفاوت درجة قريها من اللغة 
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الإنجليزية من حيث تتابع الكلمات من ناحية؛ وشيوع استخدامها من ناحية 
أخرى. وطلب الباحثون من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين السادسة 
والخامسة عشرة أن يبينوا أيا من هذه الجمل المعروضة عليهم يفضلونها 
عن غيرها. وكما هو متوقع فإن الأطفال الأصغر سنا قد فضلوا الجمل 
التي تحتوي على كلمات أكثر شيوعا وعبارات بها تداخل وتكرار. على 
عكس من هم أكبر سنا. أما الراشدون فقد فضلوا بشكل واضح الجمل 
التي تحتوي على كلمات رتبت بطريقة عشوائية؛ أي تلك التي تختلف أكثر 
من غيرها عن نظام تتابع كلمات اللغة الإنجليزية العادية 25). ومن ناحية 
أخرى فعندما عرض على أفراد التجربة أشكال هندسية مرتبة عشوائيا 
تختلف في عدد المنحنيات والزوايا من 4 إلى 40 كنتوراء فضل الأطفال 
جميعهم الأشكال التي بها عشرة منحنيات أكثر من تفضيلهم غيرها من 
الأشكال؛ بينما فضل الأطفال الأصغر سنا الأشكال التي تحتوي على عدد 
أكبر من المنحنيات أكثر مما فضلها الأطفال الأكبر سنا أو الراشدون. هذا 
بالرغم من أن الأطفال الأصغر سنا كانوا أقل كفاءة من الأطفال الأكبر سنا 
أو الراشدين في تصنيف الأشكال الهندسية وفي تقدير عدد الزوايا 
والمنحنيات وفي التعبير عن ذلك لفظيا . وإذا افترضنا أن السبب في تفضيل 
أشياء معينة يرجع إلى أنها تختلف إلى حد ما عما نتوقعه أو نستطيع 
استيعابه ذهنيا بسهولة: فإنه يصعب علينا في هذه الحالة أن نفسر تفضيل 
صغار الأطفال للأشكال التي تحتوي على عدد أكبر من الزوايا والمنحنيات. 
وقد استطاعت المؤلفة أن تجد أحد التفسيرات لهذه النزعة لدى الأطفال 
حيث أنها قد اكتشفت أن صغار الأطفال يركزون على جزء واحد من الشكل؛ 
وليس الشكل كله؛ وهذا يعني أن هذه الأجزاء التي يرونها من الشكل تبدو 
أيسر استيعابا بالنسبة لهم. ولا يعني تعقيد الشكل بالضرورة أنه صعب. 
فمطفأة السجائر والصبانة والحذاء تختلف عن بعضها البعض في نواح 
عدة. ولكن يسهل التمييز بينها أكثر مما يسهل التمييز بين دائرة ومثلث. 
قالفرق بين الدائرة والمثلث هو فرق في الشكل فقطء وهو بذلك يعتبر فرقا 
بسيطا. وقد يعتبر الشكل معقدا وسهلا في نفس الوقت إذا ما احتوى على 
الكثير من الخصائص التي تساعدنا في تمييزه عن غيره من الأشكال؛ 
ولكن خاصية واحدة فقط هي التي تلزم لكي يتم هذا التمييز وإن تكرار 
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الدلاثل أو الأمارات (5»ن©) يجعل الشكل معقداء ولكنه يسهل تمييزه عن 
غيره إذا ما أتيح الوقت الكافي للفرد لاستيعابها !1:3 6). وقد يكون 
العامل الأساسي الذي يساعد على التعرف على الأشكال المعقدة في التجارب 
السابقة هو عامل الوقت وحده. 


مدى تفضيل التكرار والجدة وعلاقته بالعمر 

من الأمور المحيرة أن الأطفال يميلون إلى التكرار والتغيير في نفس 
الوقت. فهم يحبون التكرارء ولكنهم أيضا يستجيبون للتغير والجدة أكثر 
مما يفعل الكبار. وقد يكون السبب في ذلك أن الكثير من الأشياء والأحداث 
تعتبر جديدة بالنسبة لهم. فقد لاحظ المربون أن الأطفال أثناء اللعب الحر 
الذي يدور حول اتخاذهم لأدوار مهنية كثيرا ما يقومون بتغيير المهن التي 
يختارونها . وهناك فروق غردية كبيرة بين الأطفال في اختيار الأنشطة 
المختلقة:واتلعب العتومة 160 57 .ولكن الأطفال فين شخ سسسة ستوات 
الثالثة من العمر ©09. وقد لوحظ أيضا أن صغار القرود لا يملون بسرعة 
من تناول الأشياء الجديدة كما تفعل القرود الأكبر سنا 3759 ”7 . وكذلك 
فإن صغار الأطفال يهتمون بالأشكال المعقدة أكثر من الكبار 9. مما يدل 
على أن صغار الأطفال يفضلون الأشياء التي تتميز بالجدة والتعقيد. وقد 
يدل ذلك على حاجة الصغار لتكرار تناول الأشياء الجديدة وفحصها مدة 
طويلة لكي يحصلوا على نفس القدر من المعلومات التي يستوعبها الكبار 
في مدة أقل. ومن المعايير التي تستخدم لقياس التفضيل طول المدة التي 
يستغرقها الشخص فى مشاهدة الشىء وسرعة الاستجابة له. وعدد مرات 
تناوله. وعدد المرات التي فضل فيها هذا الشيء» والمدة التي مضت قبل أن 
يمله. وليس من الضروري أن ينطبق واحد فقط من هذه المعايير في كل 
حالة. 
كبارهم. وفي حالة الأطفال المتخلفين عقلياء الذين يسهل تشتيت انتباههم, 
اتضح أنهم يختلفون عمن هم أكبر منهم في العمر العقلي؛ في الوقت الذي 
يستغرقونه قبل أن يتعرفوا على الدلائل المناسبة؛ أكثر من اختلافهم عنهم 
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في السرعة التي يستجيبون بها لهذه الدلائل؛ إذ يبدو أنهم يوزعون اهتمامهم 
بشكل متساو عليها 9”. ومن المحتمل أن ينطبق ذلك أيضا على الأطفال 
الأسوياء من مختلف الأعمار. فالأطفال الأكبر سنا قد تعلموا كيف يميزون 
جوانب أكثر من البيئة» وأن يخصوا بانتباههم بعض هذه الجوانب دون 
غيرها. وعلى ذلك فإن قدرتهم على الاختيار تكون أكبر. أما صغار الأطفال 
والمتخلفون عقليا فهم أقل قدرة على تمييز كل الجوانب في موضوع ما أو 
حدث ماء ولكنهم يركزون انتباههم بطريقة عشوائية على جانب واحد ولذا 
يسهل تشتيت هذا الانتباه *. وفي هذه الحالة فإن المثيرات الجديدة 
يكون لها أفضلية واضحة. 

وقد بحث بعض العلماء الروس العوامل التي تتسبب ضفي تشتيت الانتباه 
في حالة الأشخاص المتخلفين عقليا والأطفال من مشار السن. وقب ميؤ 
سوخولوف (واو]2277)80 بين نوعين من الاستجابات: الاستثارة العامة 
وتركيز الانتباه على مثيرات محددة. فالمثيرات التي يتعرض لها الطفل 
سواء كانت صوتا أو ضوءا ينتج عنها تياران كهربائيان يمكن قياسهما . يبدأ 
أحدهما في العصب الحسي لخدن إن كان العصب البصري أو السمعي. 
ثم يصل إلى الأجزاء المخية التي تختص بهذه الحاسة (البصر أو السمع). 
وينتج عن ذلك استجابات محددة بصرية كانت أو سمعية. أما التيار الآخر 
فإنه ينتج عن الاستثارة البصرية أو السمعية التي تصل المراكز اللحائية 
العليا خصوصا ما يسمى بالتكوين الشبكي (0073602 نهاناءناءة) (راجع الفصل 
الثالث والشرح التالي). وتنتشر الاستثارة من هذا المكان إلى اللحاء أو 
القشرة المخية كلها مما ينبههاء ويجعل الكائن الحي كله في حالة تحفزء 
وتستمر هذه الاستجابة مدة أطول؛ ولكنها تصبح معتادة أكثر من الاستجابة 
اللحائية التي لا تدوم إلا فترة قصيرة ولكنها تقاوم الاستثارة المتكررة مدة 
أطول 2039 . ويتوقف مدى التركيز على عمل معين على الاستجاية الصادرة 
عن اللحاء بعد أن يتم تحليل المثيرات وتصنيفها إلى أنواع جديدة أو متميزة 
ذات دلالة. وتختلف هذه النظرية عن نظرية برودبنت انظر ما سبق فى أن 
المعلومات التي يستقبلها الكائن الحي يتم تحليلها تام مواسظة اللجاء فل 
أن يسمح لها بالدخول. ويعمل اللحاء على كف الاستجابة للمثيرات الثانوية 
التي لا علاقة لها بالموقف. ولا يحدث هذا الكف في حالة صغار الأطفال 
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والأشخاص المتخلفين عقليا 227 لأن الاستجابة اللحائية ضعيفة أو غير 
موجودة أصلاء وعلى ذلك فإن هؤلاء الأشخاص يستجيبون لكل المثيرات 
التي يصادضونها في بيئتهم حتى تلك التي لا علاقة لها بالموقف. 

ولهذه المشكلة جوانب كثيرة لها علاقة بسلوك القردة والأشخاص 
المصابين بتلف في الفص الجبهي للمخ 4:372" لأن هذا التلف في الفص 
الجبهي يضعف كفاءة الشخص عندما يزاول أعمالا تتعلق بالتذكر الفوري 
0. ويعمد الأشخاص المصايون بهذا التلف إلى تكرار سلوك واحد لا 
يتغيرء كان مناسبا وناجحا في وقت ماء ولكنه لم يعد ملائما للموقف 
الراهن. أي أنهم غير قادرين على التكيف للظروف المختلفة: كما أنهم 
يعجزون عن استخدام الذكريات المخزونة في الذاكرة قصيرة المدى (372 ف 
0)؛ ولكنهم أكثر استجابة لآي حدث عليه مسحة من الجدة. وقد فسر ذلك 
بافتراض أن التلف يحدث في وظيفة الفص الجبهي التي تعمل على قمع 
نمط السلوك الذي كان مفضلا لدى الكائن الحي وتثير فيه نزعته نحو 
الاستجابة لكل جديد 59: ”*0. وفي تفسير آخر: إن الكائن الحي الذي 
يعاني من تلف في الفص الجبهي يتقهقر نحو أنماط السلوك المألوفة لديه 
عندما يعجز عن التعامل مع الموقف الجديد . وتظهر بوادر هذا الفشل في 
عدم قدرته على إدراك التسلسل الذي تجري به الأحداث 372:ف 6, 

ويلاقي الأطفال الصغار صعوبة في التعرف على تتابع الأحداث؛ فعندما 
يطلب من الطفل في سن الرابعة من عمره أن ينضد حبات الخرز في عقد 
بنظام معين؛ أو أن يقلد الترتيب الذي علقت به ثياب الدمية على حبل 
الغسيل؛ فإنه يتذكر كل أشكال وأحجام حبات الخرز وقطع الملابسء ولكنه 
يجد صعوبة في ترتيبها الترتيب الصحيح 7'. وينجح أطفال الحضانة 
في الألعاب التي تتطلب التخمين حين تتراوح الاحتمالات بين 75/. و 1*//25). 
لأنهم يكررون الإجابات التي تجعلهم يحصلون على جوائز أكثر ("). ولكن 
أداءهم يقل عن أداء من يكبرونهم من الأطفال إذا كانت هذه الألعاب تقتضي 
منهم أن يتذكروا عددا من الأحداث المتتابعة السابقة72:!*') وتزداد القدرة 
على أداء الأعمال التي تتطلب تتابعا للأحداث كلما ازداد عمر الطفل. وقد 
يكون مرجع ذلك إلى أن الصغار لا يهتمون بتتابع الأحداث في أول الأمرء أو 
أنهم أقل قدرة على تنظيم وترتيب الأحداث السابقة, أو لأن انتباههم يتشتت 
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بسرعة كلما عرضت لهم مثيرات غير متعلقة بالموقف وإن كانت هامة 
بالنسبة لهمء أو أنهم يستخدمون أسلوبا في معالجة الأحداث يختلف عن 
أسلوب من يكبرونهم في العمر لأنهم قد يلجأون إلى تكرار الأفعال التي 
سبق أن لاقت نجاحا بدلا من أن يحاولوا إعادة نمط متتابع من الأحداث. 
وأخيرا قد يكون السبب عجز هؤلاء الأطفال عن التمييز بين الأحداث إذا 
كانت نسبة الاحتمال 50/. 

وليس من الواضح حتى الآن العلاقة بين التغيرات الارتقائية والنتائج 
التي تترتب على تلف المخ عند | الكبار. فالتلف الذي يحدث لمكان معين في 
المخ له أثر يختلف في حالة الصغير عنه في حالة من هم أكبر منه 
سنا83”0"). فمن الصعب مثلا أن نعرف السبب الذي يدعو إلى شدة 
اهتمام هؤلاء المصابلاييْ بهذا التلف بالأحداث التي لا توجد في مجال 
سمعهم أو رؤيتهم الآنية. وعجزهم عن تغيير سلوكهم مع أنه غير ملائم 
الم 3ف كار 

ومن الصعب أيضا معرفة ما إذا كان هناك تغيرات مستمرة تزداد في 
حالة الاستجابة لكل ما هو متغفير وجديد مع تقدم العمر. فلم يثبت حتى 
الآن أن الأطفال الصغار أقل قدرة على التركيز على الأحداث فى كل 
الظروف: أي عندما تتساوى الأجداث في ذرحة الجدة بالكييية للصغار 
والكبارء أو عندما تتطلب مستوى متساويا من المهارة عند كل منهما. وقد 
استمر صغار القردة التي أجرى عليهم هارلو 112:10 تجاربه 215 في اللعب 
ساعات طويلة دون الحصول على أي إثابة ودون أن ينتابهم الملل؛ بألعاب 
ملغزة 2215انا2 تتطلب التعرف على الأحجام المناسبة لأشكال معينة توضع 
فيها. ويستطيع صغار الأطفال أن يركزوا مدة طويلة على أي عمل يعتبر 
مسليا بالنسبة لهم. وقد دلت نتائج التجارب التي تضمنتها عدة دراسات أن 
طول الفترة التي يمضيها الطفل في اللعب بألعابه ترتبط إيجابيا بدرجة 

تعقيد اللعبة؛ لأن اللعبة التي تشكل صعوبة تستغرق من الطفل فترة أطول 

5500 أ في الاستمتاع بها .ومن أهم الأمثلة على ذلك ىك الألعاب التي تقتضي 
تجميع أجزا كقيرة ومعرقة اللنادي الأساسية للبرك ان ]11 اروك بين يرلين 
عمنواءء8 أن الجدة التي تدركها الحواس تختلف عن الجدة التي تتطلب 
جهدا ذهنيا لإدراكها. وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت هناك أي 
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علاقة منتظمة بين العمر ونوعي الجدة السابقين. 

هناك إذن عوامل عدة تتعلق بالاستجابة للجدة والتغيير وتشكل الكثير 
من أنشطة اللعب. وتكون العمليات الآلية الفسيولوجية عند الكائكن الحى 
الصغير أقل فنظيها شما متاق بالاننساظ بالبحالة الداخلية الفابيخة شهو 
أكثر عرضة للاستثارة بسهولة كلما صادف تغييرات جديدة: كما أنه أقل 
قدرة على التعود بسرعة على المثيرات الجديدة المفاجكة. فسرعان ما يتشتت 
انتباهه إما لأنه غير قادر على كف الانتباه للتغيرات الحسية التي لا علاقة 
لها بالموقف. وإما لآن الأحداث الجديدة قلما تكون لها أهمية بالنسبة له؛ أو 
ربما لأنه لم يتعلم بعد كيف يتجاهل الأحداث التي لا قيمة لها. فلديه مدى 
أقصر للذاكرة الفورية المباشرة. كما أنه أقل قدرة على تأجيل استجاباته. 
ولابد من إجراء كثير من البحوث قبل أن نحدد العلاقة بين كل ذلك وبين 
مستويات النمو في الأبنية النوعية للمخ؛ ولاشك في أن عدم نضح اللحاء 
بوجه عام هو من العوامل التي تؤثر في ذلك. وما زالت هناك حقائق 
سلوكية هامة غامضة. فهل هناك على سبيل المثال ارتباط بين العمر وعدد 
مرات الانتباه إلى جانب معين من جوانب الإدراك؛ وهل يتوقف عدد الأشياء 
التي يمكن أن نتذكر تتابعها على العمر كذلك5 وهناك أيضا عامل الخبرة, 
فالطفل الصغير لم يتسع له الوقت بعد لكي يكون نزعات متحيزة نحو 
أشياء معينة ليست جديدة بالضرورة؛ كما أن خبرته أقل في التمييز بين 
اللظاهن اللتكومة [الكحراك: وينم الطفل الأكدن سينا كديه مطلومات أكفر 
تمكنه من تصنيف الأحداث وترتيبها مما يسهل عليه أن يستجيب بسرعة: 
وينهي حل المشكلة بسرعة. 

كل هذه العوامل تؤثر في مدى استجابة الكائن الحي للتغييرء ولكن ليس 
من المناسب أن نفسرها كلها بنفس العملية: كما أنها لا تتغير تبعا للعمر 
والخبرة بنفس الطريقة. وعلى كل حال فليس من الممكن حتى الآن الوصول 
إلى تعميم محدد حول تغيرات العمر. وبما أن هناك عددا من الأحداث 
الجديدة أكبر عادة مما يكون لدى الطفل من استجابات لهذه الأحداث؛ لذا 
ينبغي أن نتوقع أن استمرار الطفل في التركيز على عمل معين يقتضي أن 
نقوم نحن بإحداث التغييرات الخارجية التي يحتاج إليها الطفل بدرجة 
أكثر مما يحتاج إليها الراشد. حيث أن الراشد يقوم بإحداث مثل هذه 
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الكزيراك تقبيه بالظريقة القى مالع بها لوكت كين السب أن تقر 
العة لي خلى امعان باللعب يقلن ووركة وولكن المائع الرياضيي ار التريناء 
لن يجد صعوبة كبيرة في ذلك فالطفل يحتاج إلى مجهودات خارجية أكثر. 
فكثيرا ما يلتفت نحو أمه قائلا «ماذا أفعل بعد ذلك يا ماما» بعد أن يكون 
قد استتفد كل ما لدية من طاقة في الجري وراء أوراق الأشجار المتساقطة 
وانتهى من التقاط كل حصاة لامعة. كما أن الفنان قد يستمتع مدد أطول 
يفشعيل قطعة من المنلضال اككرسها يفعل الظفل» ولك الراضه الذي 
ليست لديه مهارة فنية سرعان ما ينتابه الملل أكثر من أي من الإثنين: 
الطفل والفنان. 


الخصائص التى تسترعى انتبان الطفل 

تعتبر الجدة والتغيير بكل أنواعهما مثارا لاهتمام الأطفال وسائر 
الثدييات. فكل ما هو جديد وكبير وبراق»؛ وأعلى صوتا وأسرع 0 وطيراناء 
وكل رنين لجرسء وومض الضوءء وكل ما هو ملون أو تصدر عنه رائحة 
حادة أو سطح خشنء كل هذه الأشياء تجعل الطفل يتوقف وينظر وينصت 
في أول الأمر على الأقل. ولكن التغيير المستمر يستحوذ على الانتباه مدة 
طويلة؛ رغم أنه لا توجد. في حدود علميء. دراسات تجريبية تقارن بين 
استجابة الطفل للأشياء الجديدة واستجابته للأشياء المألوفة التي يمكن 
إحداث تغييرات فيها حين يعالجها الإنسان: أو يتتاولها مثل الأشياء التي 
يمكن أن يصفها الطفل واحداً فوق الآخر أو يفك أجزاءها وغيرها من 
الأشياء التي تمثل صعوية بالنسبة للطفل حين يعالجها . وهناك نتائج أبحاث 
أخرى تبين أن الأشياء التي تدعو إلى الحيرة كالخوابير والشناكل والمشابك 
بالنسبة للقردة والأشكال التي تُجمع.؛ والأعمال التي تقتضي اتباع قواعد 
معينة لتنفيذهاء بالنسبة الأطفال: كل ذلك يستأثر بالانتباه أكثر من الأشياء 
الجديدة التي قد يكون لها تأثيرات محدودة ولكن لها استعمالات أقل؛ وان 
كانت هذه الأشياء الأخيرة تجذب الاهتمام بدرجة أكبر في البداية. وتتفق 
هذه الظاهرة تماما مع خبراتنا مع الأطفال الذين يمضون اليوم الأول أو 
الثاني مع لعبة جديدة وكلهم انتباه إليها اكبواعونديها بجانها بعد ذلك 
ويعودون مرة أخرى إلى الأعمال الأخرى التي تستحوذ على انتباههم مدة 
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اطول 

فالأحداث المثيرة التي ينتج عنها توقعات أو استجابات غير مألوفة 34 
تنبه الأطفال كما تتبه الكبار؛ ولكن الاستجابة لمظاهر التغيير هذا تتوقف 
إلى حد بعيد على خبرة الطفل السابقة وألفته بهذه الأشياء. ويعتبر التعقيد 
من المتغيرات الأخرى التي تثير الانتباه ولكن التعقيد في حد ذاته مما 
يصعب تعريفه. فقد تشير هذه الخاصية إلى تعدد جوانب شيء ماء أو كثرة 
عدد المنحنيات في رسم معينء أو الصعوبة اللفوية التي يصادفها من لم 
يتقن لغة ما اتقانا كافيا. وبالرغم من صعوبة مثل هذه الأشياء فإن التعقيد 
أحيانا ما يسهل على الفرد التمييز بين الأشياء المختلفة. فحتى منخفضي 
الذكاء من الأطفال يستطيعون أن يميزوا بين الأشياء التي توجد نقاط 
اختلاف كثيرة بينهاء ولكنهم يعجزون عن التفرقة بين الأشياء التي لا تختلف 
إلا في مظهر واحد فقط كالمربعات والمثلثات مثلا ©**. وقد يرجع حب 
الأطفال للأشياء المعقدة إلى أنها تيسر لهم عملية التمييزء أو لأنها تتيح 
لهم مجالا أكثر للفحص والمشاهدة والمعالجة. وليس من الواضح حتى الآن 
أي من هذين العاملين السابقين أكثر أهمية. وهناك شواهد كثيرة تؤكد أن 
أي عمل بالغ الصعوبة بدرجة تجعل الطفل يفشل دائما عندما يواجهه يتم 
تجنبه بوجه عام. فالطفل لا يشترك في أي لعبة تكون فوق مستوى قدراته. 
وتعثر الخبرة السابقة المكتسبة أساسا لأكبر مجموعة من الخصاكض التى 
مرعاقر بانفيان الطلدل وفك نا له اعميهبالنسية للحلقل: لأنة اكيب عليه 
إثابة مادية أو معنوية. وكل ما له علاقة بأحداث هامة أو مألوفة. يستحوذ 
على انتباه الطفل. فكثيرا ما يسمع الناس أسماءهم فقط أثناء حديث 
طويل دون أن تلتقط أسماعهم أي شيء آخر مما يدور من كلام حولهم 
(069. وعاندة ما يستأفرهانقناه الطفل الأشياء التى لها خضائص كل ماهو 
تيه لي ْ 

وتتوقف قدرة الطفل على الملاحظة على نضج الجهاز الإدراكي بأكمله؛ 
بما فى ذلك عوامل التذكر والانتباه. كما تتوقف على القدرة على التمييز 
والتدكيف العية عق الكيرات السابقة الى افق لأظفل. وس هقفي 
ببعض الأمثلة الدالة على ذلك. فصغار الأطفال مثلا لا يرون إلا الأشياء 
القريبة منهم. ولا يلاحظون الأشياء البعيدة عنهم إلا عندما تتقدم بهم 
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السن. كما أن أطفال سن الحضانة يبالفون في أحجام الأشياء التي 
يشاهدونهاء ويكون انتباه هؤلاء الأطفال لالآثار التي تحيط بشيء ما أو 
بحدث ما بشكل مباشر أكثر مما يفعل الراشدون 286. ولكن لا يعنيهم 
كالكبار الحكم على الأشياء البعيدة عنهم نسبياء مثل حوائط الغرفة أو 
حافة الورقة, ما إذا كانت هذه الأشياء في وضع مستو أو أفقي. كذلك فإن 
الأطفال أقل قدرة على إدراك الاختلافات الدقيقة بين الأشكال. فعندما 
يواجهون بشكل معقد. لا يرون فيه إلا كلا غير متمايز فيما عدا بعض 
التفاصيل الظاهرة 0679 ويستجيبون لأحد هذه التفاصيل ةمل 59). كما 
يحتاج الأطفال إلى مؤشرات مختلفة لمتابعة إدراك شيء يتحرك أكثر مما 
يحتاج الكبار 382. ومع أن الأطفال فيما بين سن العام والنصف وسن 
الخامسة يستطيعون تمييز الأشكالء إلا أن الشكل في حد ذاته لا يكون هو 
أقوى العوامل التي تؤثر عليهم. فبالنسبة لضعاف العقول وصغار الأطفال 
يكون أكثر ما يستحوذ على الانتباه هو صلابة الشيء وحجمه وما فيه من 
تنوعات وحفرء وأقل ما يستحوذ على انتباههم هو كون الشيء مدببا أو 
مكورا. وتتناسب درجة الانتباه لشيء ما مع مدى ما يتميز به من عدم 
اليقين بالمعنى المعرفي المتعلق بالمعلومات ”**). ويمكننا القول؛ بوجه عام إنه 
كلما قلت المعلومات المتوفرة عن عمل ماء ضعف أداء الشخص الذي يقوم 
به. وطالت المدة التي يستغرقها هذا الشخص في أدائه نتيجة لطول الفترة 
التي يستغرقها حب الاستطلاع حول العمل إلى حد ما. ويكون أداء الأطفال 
أضعف في الأعمال ذات الطابع الإدراكي؛ لأنهم يحتاجون إلى درجة أعلى 
من التداخل والتكرار للمعلومات كما أنهم يستطيعون أن يتابعوا العمل في 
جو أكثر صخبا مما يتحمله الكبار. وينبغي أن نتوقع لهذا السبب أن لدى 
الأطفال قدرا أكبر من الفضول ذي الطابع الإدراكي. 

وبالرغم من أنه لا توجد-في حدود علمي-دراسات في هذا المجال؛ إلا 
أنه من المحتمل أن صغار الأطفال: مثلهم في ذلك مثل صغار الشمبانزي, 
يسترعي انتباههم الأشياء الصغيرة خصوصا إذا كانت ذات سطح لامع 
غير منتظم. فبعض قطع الخيوط على ثيابهم, أو فتات الخبز على أطباقهم: 
أو الأحجار الصغيرة ذات البريق أو بعض البقع على جلودهم. كل هذه 
الأشياء تسترعي انتباههم بحيث يعبثون بها أو يلتقطونها. 
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وهناك أيضا بعض الشواهد التي تدل على أن بعض الحواس قد تكون 
أهم من غيرها في مرحلة معينة من العمر. فصغار الأطفال مثلا يستكشفون 
الأشياء الجديدة عليهم بلمسها والتقاطهاء وما أن يبلغوا الخامسة أو السادسة 
من العمر حتى تخفت هذه النزعة عندهم ويكتفوا بالنظر فقط إلى الأشيا. 
إلا إذا كان الشيء جديدا عليهم تماما. وفي هذه الحالة يقوم الأطفال 
الأكبر سنا بالتقاط هذا الشيء الجديد لفحصه 394. وهذا يدل على أن 
حواسا مختلفة تصبح أكثر أهمية في مرحلة معينة من العمرء أو أنه عندما 
يكون لدى الطفل إمكانات أقل لتصنيف أشياء جديدة فإن استجاباتهم 
تزيد في عددها حيث أنهم يجربون كثيرا حتى يصلوا إلى الاستجابة 
الصحيحة. 
الحركة والتكرار 

عندما طلب من قتاة في الرابعة من عمرها أن تكف عن العبث بالأكواب 
والأطباق الموجودة فوق المائدة قالت إنها لا تستطيع أن تكف عن ذلك حتى 
لا ينتاب الملل ذراعها . ولاشك في أن من الفروق السلوكية الهامة بين الكبار 
والأطفال هو حاجة الصغار إلى الحركة الدائمة للأيدي والأرجل؛: وعدم 
قدرتهم على الجلوس دون حركة مدة طويلة؛ واندفاعهم للقيام بأعمال 
وأنشطة فجائية تكاد تصل إلى حد الهوس أحياناء كاندفاعهم في الجري 
دون هدف واضح. وتكرارهم أنماطا حركية ليست لها فائدة واضحة. ويختلف 
الأطفال اختلافا كبيرا حتى بعد فترة قصيرة من ولادتهم في مدى قدرتهم 
على النشاط. وقد يكون هناك أساس وراثي لذلك؛ وإن كانت هناك عوامل 
كثيرة أخرى تساهم في ازدياد النشاط والحركة (أنظر الفصل الثالث). لقد 
اتضح أن توقع الانطلاق والحركة بعد فترة حرمان منهما يعتبر إثابة في 
عملية التعلم عند الحيوان شأنه في ذلك شأن أي ثواب آخر. كذلك فإن 
التغفيرات في درجة حرارة الجسم عند صغار الحيوانات خاصة: التي أم 
تنتظم درجة حرارة أجسامها بعدء لها علاقة مباشرة بالقدرة على الحركة 
والنشاط. وتؤدي إلى نفس النتيجة؛ الإثارة الخارجية العنيفة التي تستثير 
كل أجهزة الكائن الحي وتعده للدفاع عن النفس عند الضرورة؛ وكذلك 
التغفيرات الطفيفة التي تؤدي إلى الاستكشاف والتناول. ولقد ظهرت في 
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للعركة العضلية والحسية والتشائل الارتكفافى والشتاوكى. ولكن كخرة هذه 
الحوافز وتشابكها يجعلها لا تصاح كتفسيرء وإن كان ذلك لا يعني أن نتغاضى 
عن وجود فروق بين مختلف أنواع الأنشطة. 


الحركات غير الهادفة 

إن الحركة الدائمة التي يمارسها الصغار كما تتمثل في قرقعة الأصابع 
وهز الأيدي أو الأرجلء؛ وتغيير وضع الجسم أثناء الجلوس, تختلف كل تلك 
الحركات العصبية عن الحركات الهادئة المحسوبة التي يقوم بها الكبار. 
وقد يكون أحد تفسيرات هذا الاختلاف هو أن قدرة الطفل على التحكم 
في حركته لم تنضج بعد بحيث يستطيع أن يكف عن هذه الحركات العشوائية, 
ويستفيد من الطاقة التي تبدد فيها للقيام بنشاط إرادي مفيد. فتنمية 
التحكم الإرادي اللازم للجلوس والقيام والمشي تسير في مراحل متتابعة 
ومحددة: وينظبق هذا أيضا غلى القدرة غلى كتاول الأشياء وفقعضها. 
فالحركة العشوائية الفطرية التي يقوم بها الطفلء حينما يريد أن يلتقط 
لعبة. هي نفسها الحركة التي سوف تتطور فيما بعد لكي تصبح حركة 
إرادية مفيدة تعين الفرد على التقاط الأشياء والكتابة والحياكة. وما إلى 
ذلك (2*:149. وتلازم هذه التطورات مراحل النمو التي تطرأ على مناطق 
في المخ التي تتعلق بهذه الأنشطة وبالإضافة إلى ذلك فهناك الأغلفة الواقية 
(دممصتاءنرص) التي يجب أن تحصل عليها الوصلات العصبية النيرونات 
التي تقوم بتوصيل النشاط العصبي حتى يصبح بإمكانها أداء هذه الوظيفة 
على الوجه الأكمل؛ وإن كانت بعض جوانب هذه الوظائف قد تنضج قبل 
اكتمال هذا الغلاف الواقي 15:220©. ويمكن القول بصفة عامة إن الثبات 
والتحكم في الحركة يزدادان كلما تقدم الإنسان في العمر لأن القدرة على 
التنظيم والتكامل من خصائص المخ الناضج. وعدم القدرة على التحكم في 
الحركات الذي تعاني منه صغار الحيوانات الثديية هو نتيجة لعدم نضج 
المخ الذي يمكنها من زيادة التحكه 40. 

وليس معنى ذلك أثنا نعتبر الحركات العشواكية الخشنة غير الراقية أو 
الدقيقة هي إحدى سمات اللعب. ولكن الاحتمال الأكبر هو أن مثل هذه 
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يعطي اتطباعا يأنها شاط غابث أو نوع من اللغب: 


الاستغثارة 

يميل الصغار إلى القيام بأنشطة فجائية ليس لها هدف معين: ويشعرون 
بالميل إلى الاندفاع من مكان إلى آخرء وإلى الصراخ بصوت عال لكي 
يخففوا من الضغط الداخلي الذي يشعرون به. وتعتبر كل هذه الأنشطة 
ضربا من الإرهاص الذي ينبئ بظهور اللعب. وضي حدود معلوماتي فإن مثل 
هذه الظاهرة لم تخضع لبحث علمي خاص بها. ومع ذلك فهناك الكثير 
الذي نعرفه عن الأجهزة العصبية والجسمية التي تسبب الانتباه والإثارة, 
وحفز الإنسان وغيره من الحيوانات الثديية إلى الحركة. ويعتبر الجزءان 
الخلفي والأوسط من الفص الجبهي الذي يسمى بالتكوين الشبكي (دادهناءم) 
هما المسؤّولان عن حدوث هذه الاستثارة. (انظر الفصل الثالث).... وقد 
تكون هذه الأجهزة عبارة عن نظام لتقوية وتضخيم للاستجابات الحسية. 
ولهذه الأجهزة صلة متبادلة مع مراكز وصلات التنفيذ. وهي تتعاون مع 
أجزاء الهيبوثلاموس الذي يعمل على توصيل الاستجابات الحسية مباشرة 
إلى المراكز المخية الأرقى اللحاء؛ في تنبيه كل حواس الكائن الحي. وتكون 
العلاقة بين اللحاء والتكوين الشيقي ضما زةاهن حلم كز هب من 
الاستجابات. فالاستثارة الكهربائية المباشرة التي يتعرض لها التكوين الشبكي 
تحفز الحيوان أو الإنسان على الحركة؛ وإن كان هناك تلف في التكوين 
القيى شموف يعيق هذا التلف قدرة الكاكن الحى على القبه إلا لفخرات 
5006 4 . ويتميز المخ الناضج عن المخ الذي لم ينضج بعد بسمات 
كثيرة أهمها المراكز اللحائية العليا (!22:19. وقد قيل إن أنماط الاستثارة 
عند الأطفال حديثى الولادة تشبه إلى حد كبير الأنماط الشائعة فى 
العروانات الت ليس اها تحاء سكي وان الشيخضى لا يصل إلى عبط الانككار: 
النامي إلا بعد أن يتم نضج لحاته المخي. وعلى أي حال فإن صغار الأطفال 
ليس لديهم القدرة على اختيار الاستجابات الملائمة للمثيرات... ومن نفس 
المنطلق فإن الأنشطة المفاجئة التي يقوم بها الكائن الحي دون سبب ظاهر 
تحدث نتيجة لأن المثيرات التي لا تتعلق بالموقف ولا أهمية لها تثير انتباها 
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أكبر من ذلك الذي تثيره المثيرات الهامة بالنسبة للطفل. ولكن الاستثارة 
ا ١‏ لا ال 5 2 ا 5000 99 
التي تحفز الكائن الحي الصغير دون أن ترهقه تسرع بعملية النضحٍ 279. 


وسائل التحكم الذاتية 

من صفات اللعب أنه نشاط متكرر. فقد عرف منن مدة طويلة أن صغار 
الأطفال يمارسون كل مهارة جديدة كلما سنحت لهم الفرصة بطريقة تلقائية. 
فالأطفال الرضع يمتصون بشفاههم حتى ولو لم يكن هناك شيء يمتصونه؛ 

ويحدثون أصوات المناغاة حتى ولو لم يكن هناك من ينصت إليهم: 
ويحركون قبضات أيديهم ويتابعونها بأنظارهم ويمدون أذرعهم للأمام 
محاولين الوقوف كما أنهم ينتقلون من كرسي إلى آخر حتى لو لم يكافتهم 
أحد على ذلك. وتحدث هذه الآنشطة في وقت مبكر جدا من العمرء وبشكل 
عام عند كل الأطفال بحيث لا يمكننا أن نفسرها على أساس أنها نوع من 
التعلم يتم من خلال أي الإثابة. وقد قام عالم نفس يدعى بولدوين (ه1«ل0لة8) 
في نهاية القرن الماضي بتسمية هذه الأنشطة بالاستجابات الدائرية (2ةلدميزة 
595 ,2 وافترض أنها تحدث في شكل فعل منعكس يسبب تكرار العمل 
الذي ترتب على المثير الأصلي. فعندما يبدأ الطفل في البكاء ويستمع 
لنفسه وهو يصرخ فإن صراخه يدفعه للاستمرار في البكاء. ويتفق بياجيه 
مع بولدوين في هذا التفسيرء بل إنه عمم هذا التفسير على مثيرات مشابهة 
من البيئة تسبب مثل هذه الاستجابات. وتندمج مع الاستجابة بالتدريج 
بحيث تثير بدورها استجابات ثانوية بشكل دائري. وتعتبر الآثار الجديدة 
التي تنتج عن الأعمال العفوية عاملا هاما في تكرار هذه الأفعال. فإذا دفع 
طفل على سبيل المثال بشخشيخة مصادفة ونتج عن هذه أصوات عالية 
وحركة فإن الطفل يقوم بتكرار هذه الحركة التي كانت عشوائية في أول 
الأمرلكي يحصل على هذا الأثر الجديد. ويصبح هذا الحدث وإدراكه تبعا 
لذلك جزأين من خبرة الطفل بحيث يقوم بتكراره كلما صادف أشياء مماثلة 
للشخشيخة. وكلما استمر الطفل في تكرار هذه الأعمال ونتج عنها آثار 
جديدة فإن ذلك يرسي عنده خبرة جديدة مما يجعله يكرر هذا الفعل 
مرات عديدة في أحوال مشابهة. وتنمو أخيرا قدرة الطفل على تغيير 
أفعاله مما يجعله يحاول بطريقة منتظمة أن يحقق نتائج مختلفة (انظر 
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الفصل الثاني). فهو يلقي بالكثير من الأشياء في الأماكن المختلفة وينقر 
بالملعقة على فنجانه؛ وعلى المنضدة والزجاجات وكل شيء آخر يزوده 
بمعلومات جديدة بدل أن يقتصر على تكرار نفس العمل الأول (النقر). 
ويمكن أيضا أن نفسر هذه العملية في ضوء الارتباط الشرطيء ذلك أن 
الجرعة ترح هرجه جرب عه قا (لدرونء رتحتيى الايد فت هينه 
الحالة هي التغيير الذي طرا عن نطق 14 ا 

وهناك فائدة واضحة في تصنيف الأرجاع الدائرية ضمن مجموعة 
العمليات الأخرى التي يستخدمها الكائن الحي لتنظيم أفعاله وفق الآثار 
التي تنتج عنها. حيث يحتاج الكائن الحي إلى ارتباطات متصلة دائمة بين 
المراكز التي تسيطر على الحركة والأعضاء التي تتلقى إشارات الحركة من 
هذه المراكز والتي تقوم بدورها بأخطار مراكز الحركة بما إذا كان الفعل قد 
حقق هدفه أم لا كما تسجل هذه الأعضاء الفرق بين ما تحقق وما كان 
ينبغي تحقيقه. ونالاحظ هنا أن هذا التفسير يتفق مع ما أوردناه عن وسائل 
التحكم الذاتي التي تعمل بطريقة تلقائية. غفي حالة الطيور مشلا (انظر 
الفصل الثالث) يتوقف حسن أداء الطائر في الغناء على سماعه لنفسه وهو 
يغني. أما في حالة الأطفال فإن المناغاة وما شابهها من ممارسات لها 
أهمية واضحة في نمو القدرة على الكلاه (02©. 

ولكن إذا تأخرت الإشارات أو حلت محلها إشارات أخرىء أو حرفت 
هذه الإشارات: فإن هذا سيتسبب في حدوث اضطراب في السلوك. فإذا 
قمت مثلا برسم خطوط داخل شكل نجمة مزدوجة الخطوط دون أن ترى 
حركة يدك إلا من انعكاسها على مرآة؛ أو على شاشة تليفزيون بحيث تكون 
رؤية الحركة في عكس الاتجاه الطبيعي فإن رسمك في هذه الحالة سيصبح 
بطيئا مضطريا مليئا بالأخطاء. وكلما زادت هذه الاضطرابات وقل انتظامها 
زاد أثرها على الحركة 3”77: *222. كما أن وضع سماعات على أذني الشخص 
بحيث لا يستطيع أن يسمع نفسه وهو يتحدث إلا بعد مرور فترة من التأخيرء 
يسبب انخفاض مستوى أدائه في الكلام. وقد ينتج عن ذلك اضطرابات 
خطيرة في النطق قد تصل إلى درجة اللعثمة. ولاشك في أن فرع علم 
النفس الفسيولوجي المهتم بالجهاز العصبي والمظاهر السلوكية؛ يحتاج إلى 
مفهوم جديد مثل مفهوم التغذية المرتدة (المردود أو العائد) 7**:140 لأن 
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الإشارات البصرية والأحاسيس الصادرة عن العضلات لها أهمية في التحكم 
في الحركات التالية من خلال تكامل الجهاز العصبي المركزي. 

وما زال هناك خلاف بين العلماء حول أنواع هذه المعلومات المرتدة, 
وعما إذا كان هناك أنواع أكثر أهمية من الأخرى في هذه المعلومات. وقد 
قيل إن الأحاسيس التي تنتج عن حركات الشخص المرتبطة بالأشياء التي 
يراها تعتبر ضرورية لا غنى عنها للتطور الطبيعي سحي 1591 الاكي 
قيل أيضا إن إدراك التناقض بين مصدرين خارجيين للمعلومات؛ أو أن أي 
معلومات يتلقاها الشخص كنتيجة لما قام به من أعمال؛ كل ذلك يعتبر كافيا 
لتحقيق نمو الشخص وتطوره (171), كما أن هناك شكوكا أيضا حول ها إذا 
كان إدراك الأطفال للصلة بين أفعالهم وما يترتب عليها من نتائج هو عملية 
نضج طبيعيء أم أن ذلك ناتج عن عمليات معقدة يكتسبها الطفل بالخبرة 
(انظر ها سيق). ولاشك في آن الأطفال يظهرون ما يدل على سرورهم 
واستمتاعهم كلما كانت لأفعالهم نتائج هذه الأشياء والأشخاص الآخرين 
بصرف النظر عما إذا كانت هذه النتائج طيبة أو سيئة أولا أثر لها في 
حصول الطفل على الإثابة والثناء. ويشار إلى مثل هذا السلوك في مجال 
اللعب إلى أنه الاستمتاع بأحداث أثر أو نتيجة معينة أو السيطرة على 
الخبرات (فرويد.: انظر الفصل الثانيء أو «الدافعية المؤثرة» 2**). وليس 
من اليسير حتى الآن معرفة ما إذا كان لا بد من أن نفترض وجوده أجهزة 
مسؤولة عن الآتار والتغيرات التي يحدثها الإنسانء أم أن هناك إدراكا 
للتغييرات وأثرها لا يعتمد على المعلومات المرتدة من أعضاء الحركة. ونرى 
أن لا بأس من افتراض أن هناك جهازا للاستجابات المرتدة يساعد على 
مثل هذا النوع من اللعب. 

وللأرجاع الدائرية وظيفتان تبعا لنظرية بياجه: أولاهما تطويع الأفعال 
وفقا للمعلومات المرتدة الموائمة؛ وثانيتهما إدماج ذلك في الخبرة والقدرة 
غلى التصنيق الاستيعاب. وتشبه هذه الوظيقة الأخيرة إلى .حد ما عملية 
ترميز المعلومات وتخزينها في ذاكرة الحاسبات الإلكترونية وغيرها من 
الوسائل المشابهة. ففي هذه الحاسبات يكون مرجع التكرار والتغيرات التي 
تطرأ على الأفعال المكررة إلى عملية التغذية المرتدة (العائد)؛ وينبغي أن 
تفترض آن بعطن أشكال اللعب النحسي الحركي هو مظاهر لعمليات التحكم 
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الذاتي قبل أن تصبح تلقائية بشكل غير ظاهر وقصير المدى في حالة 
الكيار. 
اك 


ملاحظات على اللعب الحسى - الحر كي 

تتميز الشهور الثمانية عشر الآولى من حياة الطفل باللعب الذي يشتمل 
على حركات في المكان: والتقاط الأشياء وفحصهاء بما في ذلك التحكم 
الإدراكي اللازم في هذه الأنشطة. ولكن هذا النوع من اللعب لا يتوقف 
تماما بعد هذه الفترة من العمر. فاللعب الذي يتضمن مهارات معقدة؛ وان 
كانت مكونة من مهارات بسيطة:؛ يعتبر شائعا أيضا إبان فترة الطفولة وما 
بعدهاء وإن كانت هناك فروق فردية بين الأطفال تتزايد بشكل مضطرد . 

ويمكننا أن نقسم اللعب الحسي-الحركي إلى: 

أ(الحركات غير الهادفة التي تسبق التحكم الإرادي الكامل. 

ب(الأنشطة الفجائتية غير الهادفة أو ذات الأهداف غير الواضحة. 

ج(الأنشطة المتكررة التي تشمل الممارسة التلقائية للحركات بدءا من 
الحركات المتكررة الإجبارية إلى المشي والتسلق والحركة الهادفة التي يقوم 
بها أطفال سن السنتين أو الثلاثة. وانتهاء بالحركات المدروسة المحسوبة 
التي يقوم بها الرياضيون من الكبار. 

ومع أننا لا نعلم الكثير عن هذه الأنشطة حتى الآن» فقد يكون من 
الصحيح أن نقرر أن لكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة للعب شروطا تختلف 
عن النوع الآخر. فعدم نضج اللحاء له أهمية كبيرة في تفسير الحركات 
غير الهادفة؛ بينما تتوقف الحركات المفاجئة على شدة الاستثارة عند الطفل 
وعدم التمييز بين المثيرات المختلفة. أما التكرارء بدءا من التكرار القهري 
للحركات الأولى وانتهاء بالممارسة المحسوية للمهارات الراقية: فإنه قد 
يكون مظهرا من مظاهر الاستجابات المرتدة ومدى استيعابها في اللحاء 
وما تحت اللحاء. ومن المحتمل أن الحركات المحسوبة الإرادية يك تتخلدمها 
على أعلى مستوى في النصفين الكرويين؛ بينما الحركات غير الإرادية 
تمارس قبل أن ينضج اللحاء تماما. 

ويمكن تقسيم اللعب الحسي-الحركي كاستجابة للعالم الخارجي إلى: 

الاستكشاف والتناول والفحص وألعاب المران. ولا يعتبر من اللعب كل 
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أنشطة الاستكشاف التي لا تستهدف الحصول على مكافأة أو تجنب الألم. 
ولعل أقل الاستجابات التي تدل على حب الاستطلاع هي الحركات التي 
تركرهان الاقدا مسال كرسي مواق الألان تعن مصد ن الصوف أن تعويل 
النظر إلى شيء. والتغيرات التي تحدث في التنفس وسرعة ضربات القلب, 
وكير سج حدكة العيق وقل اتكلاسو المسورلوسية الح نادي لجاز 
والانفعال. وكل هذا لا يمكن أن يعتبر لعبا. ولكن الطفل أثناء الفترة التي 
بحاولكيها آن يالف الشبيء الدى وتعامل معه قل يصبل إلى جالة من 
الخوف والاهتمام والألفة التي تدفعه للاستكشاف وهناك مرحلة ما بين 
الألفة والملل يمكن أن نسميها عبثا وليس لعبا. ولا يعتبر التردد في الاقتراب 
من شيء ما لعبا. أما التعامل مع الشيء لمدد طويلة أو لفترات متكررة دون 
خرف كيذا عو النسو اوكا مركن هذا التحامل وسيلة الحصول على إثان: 
أو جزاء فإننا نستطيع أن نقسمه إلى: لعب استكشافي إذا كان الشيء أو 
الخبرة جديدة نسبياء ولعب التناول أو المعالجة عندما لا يظهر عن الشيء 
نفسه معلومات جديدة بل يظهرها التعامل معه؛ ولعب المران عندما تحدث 
تغيرات في النشاط نفسه لا في الشيء؛ ولعب تكراري عندما يتسبب التكرار- 
مع التنوع أو بدون في تثبيت الخبرة أو تصنيفها أو الإضافة لها بشكل أو 
لعن 

وهتاك مجموعة من الشروظ تفعل الايمتكشاف.ضتريا من ضروب 
اللعب. فصغار الكائنات الحية تستثيرها التغفيرات البيئية أكثر من الكبار 
لآن اجهزة العحكم لديها أغل قدرة: وبالتال كان استجابتها لكل .ما هو 
جديد يكون أكثر شدة . أما المثيرات العارضة أو التي لا تتعلق بالموقف 
مباشرة فإنها تث تبر إستانات في الصفار يكن ان سكو رديه عن لددمم 
عملياة مغية تجاكية اكثن تمتها :وتفتيرقلة'الخيرة قرط هناما 
للاستكشاف المتنوع الذي يأخذ طابع 0 وتاك الكثير من المثيرات 
والأحداث التي تعتبر جديدة بالنسبة للصغار ولذلك تستثير انتباههم بدرجة 
متساوية وإن كان الخراقب كادرا ما بلأحغل ذلك. كما أن ااحتمال الكثيان 
المثيرات على أساس أكثرها أهمية بناء على الخبرة السابقة يعتبر أيضا 
تالتسيية للصغار أمرا بعين الاحتمال: 

ويعتمد لعب المعالجة إلى حد ما على الاستجابة لكل ما هو جديد 
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خصوصا التفييرات التي تحدث مصادفة, وتعتبر هذه التغييرات بداية 
لكثير من الألعاب والأنشطة المشابهة؛ ولا يحتمل أن تكون هذه العملية 
نتيجة لاستجابات شبه سلبية لأنها تتضمن في الواقع بحثا إيجابيا يتمثل 
في استكشاف البيئة أو مسحها. ويحتاج لعب المران إلى بحث أكثر في 
مجالات التنظيم والتحكم التي تطرأ على نمو الحركات الماهرة. وينطبق 
هذا في حالة نظرتنا للعب المران باعتباره يمثل الحركات التي يقوم بهاء 
الشخص أو طبقا للمثيرات التي تؤثر قي عده الحركات. وأخيرا فإن تكرار 
الأعمال كما هي أو مع شيء من التغيير يقوم به الصغار أكثر من الكبارء لأن 
الأعمال التي يقومون بها والتي قد تكون نابعة من ذاتهم, أو لا تكون تث 
صعوبة بالنسبة لهم لعدم امتلاكهم للقدرة على تصنيف المعلومات التي 
ستهباونهاء ومن المعتمل أن قضر مدي الذاكرة القورية المباشرة لمتغار 
الأطفال هى التى تلعب دورا هاما فى هذا الأمر. 

لق :امنتمرنظطا الأنواع التتعيدة الحرعة والبيب الابستفافن والشروط 
التي ينبغي توفرها لكل منهما. ويغلب على عرضنا هنا طابع البحوث 
المقترحة؛ وليس تقارير عن نتائج بحوث تم إجراؤها. ولكتنا نعتقد أن بالإمكان 
تصنيف أنواع اللعب تجريبياء والتأكد مما إذا كانت الشروط اللازمة لحدوثها 
هي بالفعل كذلك. 


اللعب الاستكشافى والحركى 
الحواشي 


(*) أثبتت بحوث حديثة في جامعة أدنبره أن حركات الطفل في هذه السن المبكرة لا تكون 
عشواتية تماماء وإنما هي حركات مقصودة الهدف منها لمس ما ينظر إليه وإن كانت تقصر عن 
الوصول به إلى هدفه. (المترجم) 

(*1) أي تكون نسبة احتمال الإجابة الصحيحة 3:١‏ بمعنى أن الإجابة الصحيحة التي يتم تخمينها 


واحدة من أربع إجابات. (المترجم) 


الخيال والمشاعع وعلاقتهما 
داللعك الإبهامي 


لقد اندفعت ابنتي الصغيرة البالغة من العمر 
خمس نوات هى وأحوها الذى يبلخ الكالكة إلى 
المطبخ وهما يصيحان طلبا لمنشفة «حقيقية»؛ ولماء 
«حقيقي». ولسحوق تنظيف لكي يقوما بغسل الدمية 
والسيارة اللعبة. وبعد أن ظلا يحكان وينظفان لفترة 
من الوقت, قالت ابنتي: «انتهيناء الآن سنبدا اللعب», 
وقد تساءلت من دهشتي عما إذا كانا لا يلعبان 
طوال ذلك الوقت؛ وكانت إجابة ابنتي بالنفي: فقد 
كانا يعملان فاللعب هو ما تقوم به فقط حين تزعم 
ذلك؛ لقند قلبا بعض الكراسى ووضغاها فى الصالة: 
وتظاهرا بآنهما كانا في ظائرة ذاهبة إلى إيظالياً. 
وكانت ابنتي الصغيرة ترتدي وشاحا كبيرا وتعسك 
بيدها سلة بها إحدى دماهاء أما ابني فكان يرتدي 
قبعة ذات حافة. وأصبح تارة الأب» وتارة أخرى 
ربان الطائرة بالتناوب. 

وينمو التظاهر والخيال ابتداء من الوقت الذي 
تقوم فيه الطفلة بأخذ رشفة من كأس فارغة بتلذذ 
واضح. أو تتخيل أنها تمسك يبالونات لا وجود لهاء 
أو تقوم بتنظيف وتغذية دماهاء أو تتظاهر بأنها 
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تقال قود ضمحل واكون دن سسلةجقارية الماايس ونيد هذا الأمر 
بأجزاء صغيرة غير مرتبطة من مواقف التظاهرء وينتهي إلى نسج سياق 
بالغ الاساق والتكامل من سواقف اللعية الأرهامئ. 


التظاهر والخبال كمظاهر للنمو العتلي 

يصل اللعب الإيهامي إلى قمته فيما بين الأعمار من حوالي الشهر 
الثامن عشر إلى سن السابعة أو الثامنة. وهو يشترك مع التعلم في أنه يبدا 
بالإشارة إلى الأشياء في حالة عدم وجودهاء والتواصل بواسطة اللغة أو 
الإشارات الرمزية. وقد ارتأى عدد من علماء نفس الطفل الأخذن بوجهة 
النظر القائلة بأن اللعب الإيهامي أو الرمزي هو مظهر للنمو العقلي؛ ولكننا 
ندين لبياجيه بملاحظاته المفصلة عن التغيرات التي تطرأ على اللعب التخيلي 
مع لفو العو لقققا 

ويفترض بياجيه أن العمليات الرمزية تنمو مما يفعله الطفل بالأشياء أو 
فيما يتعلق بها. فالأفعال التي يلي أحدها الآخر بالمصادفة يكررها الطفل 
كما لو كان يكرر تعويذة سحرية؛ ربما لأنه قد نتج عنها آثار غير متوقعة. 
وقد حدث لإحدى بنات بياجيه ذات مرة؛ عندما كانت في الشهر الخامس 
عشر من عمرهاء كانت تمسك شعرها عندما وضعت في الحمام وعندئد 
انزلقت يدها وارتطمت يالماء. فما كان منها إلا أن أعادت المشهد تواء 
وأصبحت نتيجة لهذا تلعب هذه اللعبة. عندما توضع في الحمام. ويبداً 
الإيهام حينما تستخدم مثل هذه الحركات الطقوسية مع أشياء جديدة: أو 
أشياء تقطع عن سياقها الأصلي. وكان لابنة بياجيه على سبيل المثال طقس 
معين تمارسه حينما تذهب للفراش. وهو أن تلتصق بوسادتهاء وتنام على 
جانبها وهي تمص إبهامها. ثم تعيد هذا المشهد بملابس تشبه وسادتهاء 
وبياقة معطف أمهاء وبذيل من المطاط للعبة من الكاوتشوك على شكل 
حمار. ونفس التتابع من الأفعال يمكن أن يحدث ببدائل مختلفة من الأشياء. 
فقالب الطوب أو غصن الشجرة قد يدفع كما لو كان سيارة للعب لمجرد أنه 
من الممكن دفعه . ويأخن هذا التتابع المتكرر من الأفعال شكلا أكثر اختصارا 
بالتدريج إذ يعمل كإشارات رمزية إلى الأشياء التي استثارته في الأصل. 
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وفي النهاية فإن هذه الأفعال لا تعود تنفذ بشكل صريح. وتبعا لبياجيه فإن 
هذه الأفعال المعممة المضمرة التي يتم تمثلها ضمن دائرة ما يعرف الطفل 
كيفية حدوثه تحل تماما محل الشيء.ء أي ترمز إليهء وتكون أساسا لتفكير 
الطفل حتى قبل أن يستطيع الكلام. وتكون كل الأفعال متساوية بالنسبة 
للطفل. فهو ينسب أفعاله الخاصة إلى الآخرين أو إلى الأشياء. فاللعبة أو 
علبة الثقاب يمكن أن تجلس هي الأخرى على وعاء الإخراج: كما أن الدمى 
يمكن أن تعامل كما لو كانت تبكي وبنفس الطريقة فإنه يقوم بما يقوم به 
الناس من أفعال. فهو يتناول الصحيفة ويتفرس فيها كما يفعل والده؛ أو 
يضع ملعقة على أذنه كما لو كانت سماعة تليفون ويتكلم برطانة فيها. 
وفيما بعد هذه الفترة لا يحتاج الطفل بالضرورة إلى هذه البدائل. فهو 
قد يهدهد رضيعا متخيلاء أو يقذف بكرة لاوجود لها. ويصبح بإمكانه-دون 
الرجوع إلى الأشياء الآصلية؛ أن يقوم بسلسلة من الأفعال الإيهامية الأكثر 
تفصيلا. فيمكنه أن يقوم الآن بمشاهد كاملة بدلا من الأحداث المفردة. 
وتتكون هذه المشاهد في البداية من بعض الأحداث الواقعية. فاصطحاب 
الدمية في نزهة على الكرسي يقوم بها الطفل بعد أن يكون قد أخذ هو إلى 
خارج المنزل في عربته الصغيرة. بعد ذلك يقوم الطفل بإعادة الكثير من 
سلاسل الأحداث اليومية أكثر تفصيلا. ومما يحبه الأطفال في هذا الإطار 
لعبة «الآباء والأمهات». أو لعبة الشراء والبيع في المحلات. ولا تكون الأشياء 
المتخيلة مجرد أشياء واقعية غائبة عن الموقف. بل قد تكون أشياء مخترعة 
لم تمرفي خبرة الطفل أشياء واقعية تشبههاء ولكنه يقوم بجمع عدة صفات 
متنوعة لأشياء واقعية مختلفة بطريقة اعتباطية. فكثير من الأطفال على 
سبيل المثال يكون لهم رفقاء لعب متخيلون. وكانت ابنتي في سن السنتين 
غالبا ما ترى في طفل المرأة التي تساعدني في أعمال البيت؛ وهو طفل 
أشقر في الثالثة. طفلا شقيا لآنه يستولي على كل اللعب. وبعد أن تركتنا 
هذه المرأة ولم تعد ابنتي تقابل هذا الطفلء. ظهرت إلى الوجود طفلة 
متخيلة شقراء خبيثة بنفس الاسم. وبالتدريج أخذت ابنتي تلح علي أن 
طفلتها كاتي هذه مختلفة تماما عن الطفل الأصليء فهي أكبر سناء وأعطتها 
اسما مختلفا. وأضفت عليها خليطا من الصفات التى جمعتها من مختلف 
الأشخاص الذين قابلتهم. وقد اخترع ابني شخصا اسه السيد «البابي» 
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وهو اشتقاق من كلمة «باب». وبعد أن أخبره أبوه بأنه عرف شخصا حقيقيا 
بهذا الاسمء أبقى الطفل على الشخص المتخيل «البابي» لعدة سنوات. وكان 
كل شيء مؤثر يحدث ينسب إليه؛ وجه مضحك في أفلام الكارتون» عربة 
ضحمة: أو أي شيء سواء كان خبيثا وشريرا أو يستحق المدح والثناء لأقصى 
حد. 

وتكون وظيفة الأسماء مظهرا هاما لهذه العملية. فعندما سمع طفل في 
الرابعة من عمره أن طفلنا الرضيع سمى باسم «أندرو» قال إن ذلك ليس 
حقيقيا لآن اسم أندرو هو اسم طفل كبير (وكان هذا هو اسم شقيقه 
الآكبر). وتكون بمثابة صدمة خفيفة لأطفال أكبر من الإنجليز عندما يرون 
أن رجلا فرنسيا يشير إلى النافذة قائلا: عاعمة حتى ولو كان ذلك بينه 
وبين نفسه. فالاسم ينتمي إلى الشيء. ومن ناحية أخرى فإن الدمى نادرا 
ما تعطى أسماء قبل سن الثالثة. وكانت الدمية الأولى في بيتنا تسمى 
جولييف, وربما سميت كذلك كتحريف لسماع اسم «جولييت» التي كان 
طفلنا قد قابلها في ذلك الوقت. وقد كان الطفل يصر على الاسم المخترع 
وكان ينقله إلى كل دمية محببة لديه بعد ذلك لمدة تفوق العامين طولا . وظل 
الآمر كذلك, ولم يتغير إلا في حوالي سن الرابعة حين أصبح لكل دمية 
اسمها الدائم. 

ويكون اللعب الإيهامي في السنة الثالثة من العمر خليطا أكثر إتقانا 
لأحداث خبرها الطفل بالإضافة إلى أحداث أخرى متخيلة أنتجها من 
الجمع بين صفات وملامح أخرى فصلها عن سياقها. ويناء على ما يراه 
بياجيه فإن الطفل لا خيال عنده: وما ننسبه إليه على أنه خيال ليس أكثر 
من نقص في تماسك البناء (203 ص"2131. ومثال على ذلك أغنية كتبتها كلمة 
كلمة في الوقت الذي أخبرتني فيه طفلتي التي تبلغ الثالثة من عمرها أنها 
ستؤلفها حول انتظارنا لمولود جديد . وأخبرتها أنني سأكتبها: لقد دعتها 
إلى منزلنا. الطفلة الجميلة التي ستولد . فذات مرة في الحقول ولدت فتاة 
صغيرة ظفلا :صفيرا ..وكانت كل ؤردة تضبلى» واحتفل بالظفلة الضغيرة 
العزيزة. فهل ستكون قوية؟ وأغلقت الأبواب: ولكن خرجت منها واحدة 
ومعها فرشاة رسم ترسم بها. 

وحينما توقفت عن الكتابة عند هذه النقطة؛ أتت إلى ابنتي وهي تقول: 
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لماذا توقفت عن الكتابة, إنني لم أنته بعد واستمرت قائلة: «أخبار سعيدة, 
لقد ولد الطفل الجديد» الطفل العزيز الذى لآ يمكنه أن يعاكن. إننا لا 
نستطيع أن نلعب كالمطرء فبعض المطر يذوبء وكل قطرة من المطر تعطينا 
دروسا كبيرة كدروس روما». 

وأخذت ابنتي تصر على أن ذلك الذي قالته لم يكن كلاما لا معنى له, 
لأننا كنا ذاهبين إلى روما . وكانت أجزاء الأغنية تتكون من تجميع للتعبيرات 
الث كاله كسيكها يكل الخبار سعيدة ووالطعل الحبيب» وربالمكس»: 
بالإضافة إلى جعاقق جارية تحرى امامها عثل مهلتق الجايكى واف الذنيا 
كانت تمطر وهي لا تستطيع أن تذهب خارج البيت لكي ترسم في الحديقة: 
جزمن افقووة أنه انظر: ايها لحان اذهب إلى إبنيانيا :+ وهتاك أيذنا 
الجناس وما تحدثه كلمة مطرءدنة: من تداعيات لجزء من المعلومات التي 
أسيء فهمها عن ذوبان الثلوج. كل ذلك تم لضمه معا.. وقد كانت القصص 
والأغنيات المبكرة والتلقائية التي صنعها طفلاي الأكبر سنا تتكون من أجزاء 
من أغنيات الحضانة التي سمعاها فعلاء سلكت معا في خيط واحد بعيدا 
عن سياقها الأصلي؛ وكانا يعتقدان أن هذه القصص والأغاني من اختراعهما 
تماما. مثال آخر وهو ما يظهر في الاسم الذي يؤلفه الأطفال للأشياء. 
فقد كان طفلي الذي يبلغ الثالثة والنصف من العمر يآأتي حاملا بعض 
الثبافاك القسلعة وهو يقول إنها ازمتار قيطي اتتجائز لأنها تيش على 
التسلقءمه عمناء. أو لآن لها أبوابا سميكة في داخلهاء أو لأنها تعيش خارج 
هذه الأبواب 35 وتبعا لبياجيه فإن طفل الثالثة من العمر لا يستطيع 
ايتظم الوضاقع كو نفياق تنعين» أويضع الأسكار إلى بحواز عضنها البعضن 
حتى يكون مفاهيم متماسكة. بسيب تمركزه حول ذاته «اكتامعمعمعء (وهذه 
كافحظة مرفيطلة بالصعوياف الى وواينييا الناذا يق للعريل الشياضه اكثن 
هن ارتباظها بالأثافية عتدمانظر النصل الثاني) ب " 

ويصبح الطفل بعد سن الرابعة تدريجيا أكثر قدرة على تذكر السياق 
المنظم سواء في تذكره للوقائع أو في حكايته للقصص. وبالمثل فإن الألعاب 
الإنكافية حصي أكثر تابيكا واكثر اعيناكا بورق الكبار على الطفل بحي 
لكان السبيلة ينججاة منه الطعل رووكطني: الم لآ ذلك رطم عليه لبي 
ولكن لأنه لا يتلاءم مع الدور الذي يرسمه الطفل لنفسه. أما حينما يجعل 
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الكبار تدخلهم هذا داخل إطار اللعب الإيهامي للطفل فإنه يرحب عادة 
بهذا التدخل ترحيبا شديدا. وهذا ليس خلطا بين الواقع والخيال عند 
الطفلء بل على العكس فإنه يظهر نمو القدرة على التنبيه إلى أن للأشياء 
الواقعية خصائص يقبلها الجميع؛ وأنها تتطلب أفعالا ملائمة لها. ويميز 
الأطفال بين البدائل والشيء الواقعي الذي تحل محله هذه البدائل. ويشيرون 
إلى هذا عادة بما يقومون به من ضحك واستهزاء حينما يتظاهرون أو 
يمثلون (إذا ما أثير عندهم الميل للتحدي). وكثيرا ما تبين أن الطفل مهما 
كان مستغرقا في لعبه باللفة التي يعتبرها طفلا يفزع حينما يجد أنها 
تصيح. أما طفل الشهر الثامن عثرء فقد يحاول أن يلتقط فرشاية «فرجون» 
الأسنان الملونة المرسومة في كتابه. 

وقد بينت التجارب التي أجريت في إطار نظرية المجال (انظر الفصل 
الثاني) أن تقبل الأطفال للأشياء البديلة يعتمد على السياق وعلى طبيعة 
هذا اسل وعلى النشاط الحالي الذي يقومون به #*"). فليس هناك طفل 
بين سن الثالثة والسابعة يمكن أن يتقبل حلوى أو مقصا مصنوعا من الورق 
المقوى بعد أن يكون قد أعَطى نظيرها من الأآشياء الحقيقية: بالرغم من أن 
بعض الأطفال الأصغر سنا يحاول تجرية هذه الأشياء قبل رفضه إياهاء أو 
يستخدمها كأشكال يصنع منها الممرات. وحينما يخبر الأطفال فقط أنه 
سيكون لهم حلوى ومقصات فإن هذا ينتج رفضا أقل عما كان يحدث قبلا 
عندما كانوا يعطون هذه الأشياء الحقيقية أولا. ومن ناحية أخرى فإن كرة 
من الورق المقوى كان يتم تقبلها كبديل لكرة من المطاط من أغلب الأطفال. 
كيف تعمل البدائل وكيف تؤدي وظيفتهاء وإلى أي درجة يتم تحديد تأثيراتها 
التي تجعلها تتقبل كبدائل. إن أغلب الأطفال يقبلون قطعا من الصلصال 
الجاف والحصى كبديل عن طوب البناء الذي كانوا يستخدمونه قبل ذلك 
بقليل. وبينما ترفض الحيوانات الخشبية كبديل فإن نفس الأشكال كان 
يتقبلها الجميع للبناء عندما تنصف. 

وسنجد أن تغيير السياق يغير بشدة من تقبل البدائلء فحين يتم تقديم 
الحلوى والمقصات الورقية. كجزء من اللعبة أثناء اللعب بالدمىء يتقبلها عن 
طيب خاطر كل الأطفال حتى أولئك الدين يكونون أكبر سناء أما إذا قدمت 
أثناء 
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اللعب بالدمى ولكن دون أن يتم إدخالها بوضوح كجزء من اللعبة فإن 
معظم الأطفال يرفضونها كبدائل. خصوصا إذا كان انتباه الطفل قد وجه 
أولا إلى المقصات الحقيقية. وكان هناك عامل آخر له أثره في هذا التقبل 
وهو طول الفترة التي استغرقها لعب الأطفال بالشيء. فإذا كان الطفل قد 
أظموفي اسايق إشاراك قال على نهب من اللسي مناه عقيفية 
فإنه يتقبل حينئذ مقصات من الورق المقوى كبديل عن المقصات الحقيقية. 
وهذا ما يثير نوعا من الدهشة ويوحي بأن الأطفال لا يستخدمون المقصضات 
فخ الورق اللكون كنديل العتساك الستدية واكديم بمستحدهريا كاقياء 
مختلفة ملائمة لنشاط مختلف. 


الاضتباه واستخدام الرموز 

يبدو أنه لا يوجد سبب يدعونا إلى إنكار الافتراض القائل بأن الأطفال 
يصلون إلى تمييز أفضل بين الواقع وبين التظاهر والخيال كلما تقدموا في 
العمرء إلا أن الأسس التي يقوم عليها هذا النمو ليست بنفس الدرجة من 
الوضوح. 

وأحد مصادر الخلط هو الجهل بما حول الأشياء والوقائع وما بينهما 
من صلات. فإذا كان الكبارء الذين يمثلون محكا يحدد له ما يؤمن به 
يقبلونه بحرارة أكثر حينما يؤذي نفسه؛ فكيف له أن يعرف أن القبلة لا 
تقوم في مقام الضماد اللاصق5 إن الكبار أنفسهم عندما لا يدرون بأن دواء 
زائفا بدلا من الدواء الحقيقي هو الذي أعطى لهم ينسبون شعورهم بالتحسن 
إلى الدواء المزيف بدلا من مجرد الصدفة أو الراحة التي تأتيهم من وجود 
شخص ما يصغي إليهم. وحين يتعامل الكبار أيضا مع أمور أصعب يقعون 
في أخطاء تشبه الأخطاء المنطقية!'". وسيكون من المثير للدهشة حقا أن 
نجد أن الطفل الذي يخبر بأن الشمس ستصبح حزينة إذا لم يذهب إلى 
اللعب: ويسمع قصص القطارات التي تتكلم؛ والفيلة التي ترتدي أزياء غريبة 
في الحفلات. والرياح الشريرة التي تهب حينما لا ينبغي لها ذلك؛ وكل ما 
يزخر به أدب الأطفال سيجد بعض الصعوبة في إقرار محك يعتمد عليه 
في فهم ما هو حيء وسيكون غير متأكد مما إذا كان يمكنه أن يسند إلى 
الرياح أو الماء مقاصد معينة شريرة أو خيرة. 
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وقد وصف بياجيه تفكير الأطفال بأنه أحيائي (عنادنسنهه)(282). فهم 
يميلون لأن يتعاملوا مع اللعب غير الحية؛ كما لو كانت على قيد الحياة, 
ويميلون لآن يعتقدوا بأن الروابط السببية ترجع كلها على اختلاف أنواعها 
إلى مشيئة شخص ما. والسؤال الحائر يدور حول ما إذا كانت هذه النزعة 
الإحيائية مجرد نتيجة لنقص المعرفة والخبرة: أو حتى للمعلومات المشوهة 
التي يقصد إليها الكبار قصداء أو ما إذا كانت مثل هذه الأخطاء ترجع إلى 
نقص كفاءة الأدوات المنطقية عند الطفل؛ وعدم درايته بما هو غير متسق 
أو مستحيل من الناحية المنطقية. وما زال مثل هذا السؤال قائما. وقد وجد 
من الدراسات الكثيرة. التى أعادت بحوث بياجيه بدرجات متفاوتة من 
التحسينات المنهجية؛ أن الاقف أو المشاهد التي يصل فيها الأطفال إلى 
تكوين مفاهيم منطقية كلما زادت أعمارهم تتصف كلها بالاتساق إلى حد 
كير (100 , 225 , 335 , 383) : 

ورغم هذا فقد تبين أن الطريقة التي تقدم بها الأعمال للطفل؛ وعدد 
البنود التي يكون عليه أن يواجهها في نفس الوقت أو بالتتابع» والسياق 
الذي تعطى فيه المعلومات المتعلقة بالعمل: وما يوجد في الموقف من تكرار, 
وأمور غير متعلقة به. وحقيقة أن بعض المشكلات وبعض المفاهيم تتضمن 
خطوات منطقية أكثر من غيرهاء أو لا تتطلب عمليات منطقية لم يكتسبها 
الطفل بعد (أي القياس)؛ كل هذه الأشياء تبين أنها تؤثر على أداء الأطفال 
المغار "الأعسال اسن وطالب التفكير أو اله تر ندر 884,383,336,189,112:54, 
وإلى جاب ذلك فإن صغان الأطفال كيرا سا يفسون التطيمنات الأولي الث 
توجههم إلى ما ينبغي عليهم عمله؛ أو يسيئون تفسير مثل هذه التعليمات, 
وينصرف اهتمامهم إلى أمور أخرى لا علاقة لها بالعمل المطلوب. ولا 
يمكننا أن نحدد ما إذا كان السبب في ذلك هو أن للأطفال منطقا مختلفا 
عن منطق الكبار في هذا الصدد . ولا شك في أنه من غيرا لمحتمل أن 
يستطيع أي تنظيم للتعليمات وتبسيطها أن يساعد طفلا في الثانية من 
عمره على أن يحل المعادلات الرياضية الرباعية. ومن ناحية أخرى فإن 
الكثير من الصعوبات التي يواجهها الأطفال في متابعة بعض المفاهيم يرجع 
إلى عجزالكبار عن شرح هذه الأفكار بطريقة تتتاسب مع خبرة الأطفال 
ومعلوماتهم المحدودة. فقد قام اثنان من أولادي كان أحدهما في الثانية 
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والآخر في الرابعة من العمر بالاندماج في لعبة سمياها «الالتحاق بالجيش» 
وهو تعبير كانا قد سمعاه منذ لحظات. واقتصرت هده اللعبة على أن 
يدخلا في خزانة ثياب ثم يغلقا بابها عليهما. ولما سألتهما عن تفسير لهذه 
اللعبة» قال الآكبر إن الخزانة هي الجيشء ولابد من أن الالتحاق به يعني 
الدخول فيه؛ كما يدخل الإنسان في فندق مثلا. 

ومن المحتمل أن لعبة الالتحاق بالجيش ترجع إلى سوء تفسير للفظ 
الالتحاق الذي قد يعني الدخول مثل قولنا الالتحاق بالمدرسة؛ أكثر مما 
يرجع إلى عجز الطفلين عن إدراك المفهوم الحقيقي لذلك. وقد أشار بعض 
علماء النفس (انظر الفصل الثاني) إلى أن نقص القدرة اللفظية هو السبب 
في عجز الأطفال عن فهم المبادئ والتعميمات: لأنهم في العادة يكونون أكثر 
فهما للتعليمات المحسوسة الظاهرة 199:79 1:9*". فالقاعدة التي 
يستخدمها الطفل لكي يحدد الشيء الذي لا ينتمي لمجموعة معينة من 
الأشياء سواء كانت ا لأنواع 7 السيارات أو لأنواع من الفاكهة. هي 
قاعدة واحدة لا تتغير. ولكن لا اللون ولا الشكل ولا أي أبعاد أخرى يمكن 
إدراكها تعتبر متعلقة بالانتقال من مجموعة إلى أخرى. ولا شك في أن 
الطفل بحاجة إلى منطق من نوع خاص لكي يتمكن من اتباع التعليمات التي 
تطلب منه مثلا أن يتجه مرتين إلى اليمين ومرتين إلى اليسار ثم إلى اليمين 
مرتين بعد ذلك. ولابد من أن مثل هذا المنطق له علاقة وثيقة باللغة؛ لآن 
التمييز بين مجموعتين من الأشكال غير المألوفة يكون أسهل إذا سمينا كل 
مجموعة باسم مختلف 2. كما أن الطفل ينظر إلى الأشياء المختلفة على 
أنها تنتمي إلى مجموعة واحدة إذا كانت تندرج تحت اسم واحد . كما اقترح 
البعض أيضا أن القدرة اللغوية تساعد الطفل على اتباع التعليمات بنجاح 
إذا طلب مثة عمل عكسن ما سبق له إن قاد 201150-18 وارغال الذي 
يوضح ذلك مجموعتان من المربعات إحداهما مكونة من مربعات صغيرة 
وكبيرة: والأخرى مكونة من مربعات بيضاء وسوداء. ويكون على الطفل أن 
يتعلم أن المربع الصحيح الذي يجب أن يختاره هو المربع الكبير (بصرف 
النظر عن لونه). ثم يغير العمل الذي يجب أن يقوم به الطفل بحيث يصبح 
المربع الصغير هو الاستجابة الصحيحة. إن الاستجابة هنا وإن كانت على 
عكس ما كان يقوم به الطفل من قبلء إلا أن الأفعال تكون متكافئة إذا 
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استخدم الحجم باعتباره البعد الهام المتعلق بالعمل. وإذ يجد الكبار أو 
الأطفال الأكبر سناء الأمر أكثر سهولة!) مما يحدث فى العمل الأكثر 
فقيدا فين التاحية اللنطقية والذى يقطلن الانكقال من اح الأبعاف: إلى 
الآخر, كالانتقال من الحجم إلى اللون باعتباره أساس التمييز بين الأشكال, 
نجد الأمر على العكس من ذلك عند صغار الأطفال الذين يجدون صعوبة 
أكبر في الموقف الأول!190:**') فهم يقومون بالعمل بطريقة أفضل. إذا 
كانت الاستجابة تظل صحيحة حتى إذا أصبح اللون بدلا من الحجم هو 
البعد الذي يؤدي إلى تمييز الشكل الصحيح. وتنتمي هذه المشكلة إلى ما 
أثير من أمور في الفصل الرابع. وليس من سبيل إلى الشك في أن كل الآدلة 
كانت في صالح الافتراض القائل بوجود نوع من النقص في الاستجابات 
اللفظية التي تتوسط بين الأمرين 319:239:*”. ويمكن لأبعاد مثل الحجم 
والشكل واللون والاتجاه إلى غير ذلك مما يستخدم للتعرف غلى الدلاكل 
الهامة, أن تحدد ما إذا كان للعمل التالي أن يعامل باعتباره عملا متكافتًا 
مع ما قمنا به من قبل. ويتضمن الانتفال من عمل إلى عمل تال احتمال أن 
يلتفت الطفل إلى بعض أبعاد؛ أو بعض جوانب مشكلة ما أكثر من التفاته 
إلى غيرها من الجوانب أو الأبعاد. ويعتمد هذا بالمقابل على عدد من 
المتغيرات: مثل كمية التدريب السابق على أحد الأبعاد المتعلقة بالموضوع, 
وعدد الدلائل المتعلقة بالموضوع أو غير المتعلقة به التي تكون متاحة عند 
التدريب؛ والحد الذي يعتبر العمل عنده قد تم تعلمه بشكل زائد عن 
ابحر 450 , 

وتعتبر العوامل المقصودة مسؤولة عن قدر كبير من اللعب الإيهامي, 
مثلها فى ذلك مثل الخلط الناشىّ عن اللغة. فيعد عدة شهور من عودتنا من 
إينطانيا ميرك ابنش الى قلع الخاسنة من عبرا كرة كير غير مدشحة 
من الكرات التي 

كانوا يلعبون بها على شاطيٌ البحر. فوضعتها على رأسها وهي في 
منتهى الإثارة؛ ونادت أخاها وسارت معه بخيلاء حول الحديقة وهى تقول 
إنيا اصرحكووالنيدة الايطالية ذات العينة .يهنا "خذكره :انا آن سيدة 
كانت ترتدي على شاطي البحر قبعة شاطئ سوداء ضخمة أثارت انتباه 
الأطفال بشكل كبير في ذلك الوقت. وكانت الكرة غير المنتفخة تشبهها في 
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الشكل والحجم إلى حد بعيد. 

ويؤكد الباحثون الروس المحدثون على الانتباه (باعتباره استجابات 
موجهة). وعلى تعلم اللغة والتغذية المرتدة-وهي العمليات التي تجعل نتائج 
الأفعال تعود أدراجها وتؤثر على السلوك اللاحق-باعتبارها جميعا أشياء 
هامة لارتقاء التفكير : 17"). ففي أول المستويات يشتمل الاقتران الشرطي 
على مجرد تكوين صلات وقتية. وفي مستوى آخر يتضمن السلوك قواعد 
وتخطيطا واعيا. ويعتمد نمو التفكير على التعميم وعلى الاختصار وإدماج 
الأفعال الحركية؛ والاستجابات الموجهة التي تستثار حينما يتم تحليل أي 
إشارة تدل على عدم كفاية الفعل بواسطة المخ. ولكن تبعا لنظريات العلماء 
الروس فإن القدرة على تعلم الكلام في الإنسان تغير العملية تغييرا كيفياء 
بحيث يصبح التخطيط الواعي أمرا ممكنا. وتعلم الكلام هو عملية اجتماعية 
ومن خلال الاقتران الشرطي يتأتى للأشياء والمثيرات أن تشير لوقائع هامة 
من الناحية البيولوجية. ولكن الكلمات تمثل كذلك تراث المجتمع من المعرفة 
المكتسبة بالأشياء والأحداث التي لم يجربها الطفل بنفسه. وفي البداية 
فإن الكلمة تشير إلى ذلك الشيء الواقعي بالنسبة للطفل الذي ربطه الراشد 
بالكلمة. وسماع الطفل الناس وهم يطبقون الكلمة على الأشياء الأخرى 
التي تعنيها الكلمة؛ يوجه انتباهه إلى الخصائص المشتركة بين هذه الأشياء 
وإلى تمييز هذه الأشياء؛ عن غيرها مما يشبهها من أشياء تخرج عن نطاق 
الكلمة. وبواسطة الكلام يجذب الكبار انتباه الطفل إلى تكوين روابط وقواعد 
لم يكن بمستطيع أن يقوم بها بدون مساعدة من أحد"). وحين نتعلم أي 
فرع من فروع المعرفة فإننا نكون في نفس الوقت قدرة منطقية خاصة بكل 
فرد منا. 

ويتكلم الباحثون الروس المحدثون بالإضافة إلى ما قالوه عن الأفعال 
المنعكسة الشرطية والتخطيط الواعى. عن السلوك «المساق بالصورة» (ععممة 
معسنم)(232, الذي تشترك فيه الفقريات العليا وقتضمن الأطفال. وهو يعتمد 
على عمليات التغذية المرتدة 0201 5064 التي تطابق بين المعلومات المرتدة من 
الفعل الذي انتهى والمعلومات السابقة عن الموقف. وقد مد أحد أتباع بافلوف. 
وهو أنوكهين: 0015 4: ملاحظته عن سلسلة الأفعال المنعكسة؛ لكي تتضمن 
(نزعات مرتدة) في كل مرحلة من هذه العملية. وهو يضع مسلمة تقول بأن 
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ما يستثير تشابك عمليات الجهاز العصبي المركزي هو واقعة وحدث في 
الماضي تتم إعادة إستثارته بواسطة إحدى الدلائل المتعلمة التي تشير إليها. 
وينبغي أن تتفق الدفعات المرتدة من الفعل مع هذا التعقد حتى يتم تقبلها أو 
اعتمادها . أما إذا اختلفت فتستمر إعادة تنظيم الفعل حتى يجعلها 
تتلاءم مع الواقعة أو الحدث. وتعتبر هذه التشابكات في الاستثارة التي تتم 
مطابقتها مع المعلومات القادمة هي الأسس للصور العيانية للأشياء. 
والأحداث التي تشكل السلوك اللاحق. وتعتمد الحركات الإرادية على هذه 
الصور. والواقع أن النظرة غير التقليدية إلى حد ما لبيريتوف :نر 02[)8) 
تعتبر أنه في الحيوانات «حديثة» المخ (اللحاء)-أي الصغيرة السن-يكون 
سياق الصور أكثر أولية من تتابعات الاقتران الشرطي. فتصبح الأفعال 
التي تتكرر بشكل مألوف بدون مراجعة أو عرقلة. متسلسلة (متتابعة) بطريقة 
آلية. فالراشد يربط أزرار سترته بطريقة آلية دون أن يفكر في ذلك. ولكن 
الأفعال تعتمد أثناء التعلم المبدئي في الطفولة على التحسن التدريجي 
للصورء أي لإعادة الاستثارة المعقدة للأحاسيس القادمة من الأعضاء 
المستقبلة الخارجية والداخلية؛ والتي تم تخزينها في الجهاز العصبي المركزي. 
ويتم تعديل السلوك الإرادي للفقريات العليا مثل القطط والكلاب والأطفال 
حتى سن العامين تقريبا بواسطة الصور العيانية التي تم تعلمها كل منهم 
بشكل فردي. ويتم استبدال ذلك بالتدريج في النوع الإنساني بالسلوك 
المخطط له ابتداء من سن الثانية فصاعدا ويعتمد ذلك على النمو الطبيعي 
الفردي للمخ الجديد؛ وعلى تعلم اللغة ". ويمكن للصور أن ترتبط مكانيا 
ببعضها البعضء وبالفرد؛ يمكن أن تنعكس على المكان. فالكلب يمكن أن 
يتشوق إلى قطعة اللحم التي رآها توضع خلف الأبواب المغلقة: وانه لمنطلق 
مباشرة إلى الغرفة التي وضعت بها حينما يفتح الباب. ولقد تخيل «ماكبث» 
الخنجر (قبل) أن يراه. ويمكن للناس أن يروا المزهرية؛ التي كسرت. لا تزال 
موضوعة على المائدة: إذا حاولوا ذلك طبعاء رغم أن الوضوح الذي يمكنهم 
أن يفعلوا به ذلك يختلف من شخص اآخر. 

وتشبه ملاحظة «السلوك المدفوع بالصور» في مقابل السلوك المخطط. 
من نواح كثيرة؛ افتراض بياجيه عن الخطة العيانية الفردية التي تسبق 
التفكير المنطقي. وينبغي إذن أن تعتبر «أن اللعب الإيهامي والتخيلي ليس 
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إلا معالجة الصور العقلية أو تنفيذها. وليس عندي علم بوجود أي بحث 
تجريبي منظم عن العلاقة بين اللعب الإيهامي ونمو الصور العقلية. ذلك أن 
هذه الأخيرة لم تصبح مقبولة من الناحية العلمية مرة أخرى إلا منذ عهد 
قريب. وقد ركز عدد من البحوث في الثلاثينات على ظاهرة التصور 
«الإرتسامي» عناعل وهي هو و كو حبة في الذهن تلفاية لدرجة أن الطفل 
يكون قادرا على أن يشهد عناصر غير مألوفة من صورة رآها منذ برهة 
وجيزة: كما يستطيع أن يحدد تفاصيل صغيرة في موضعهاء وفي اتجاهها 
الدقيق كما لو كانت الصورة لا تزال حاضرة أمامه. والواقع فإن هذا لا 
يزيد في دقته من التذكر عند بعض الناس. 8279 ؟). وقد وجدت هذه 
الصور الإرتسامية عند حوالي 50 من أطفال المدارسء ولكن لم توجد إلا 
عند عدو قليل من الكباى 1157559, ويميل هذا الخضوز الحى إلى أن 
يحدث أثناء الفترة الأولى التي تسبق الاستغراق في النوم: أو حينما يشرد 
انتباه المرء. وقد أقترح البعض أن هذه الصور تتكون من معلومات تفع فيما 
بعد الحس حينما يواجه المرء بعض الصعوبات في عمل يتطلب مثل هذه 
37م 

ولم يفترض بياجيه؛ أو الباحثون الروس أن «السلوك المدفوع بالصور» 
يتكون من تصورات بصرية فقطء أو على الأقل بشكل مبدئي. وهم يؤكدون 
أن الخطة السلوكية للفرد إزاء الشىءء؛ تعتبر أساسا هاما للتصور العقلى أو 

ولاشك في أن صغار الأطفال غالبا ما يتمثلون حدثا أو شيئا عن طريق 
مجاكاقه قد .قال ابتى ال يلغ الثالثة من عمرة فى إحدى الناضيات 
وهو يطرح ساقيه بشكل إيقاعي يمينا ويسارا في الزاوية اليمنى لجسمه. 
«أنا مساحة الزجاج الأمامي للسيارة». ويقوم الطفل بتقمص شخصية أو 
بمحاكاة شيء ماء فيجعل وجهه يتجهم وصوته يضطرب. ويتغير ويقف 
بشكل متحفزء ويلبس ملابس مهلهلة بحيث يصير هو نفسه رمزا للشيء أو 
الشخص الذي يحاول تقليده؛ لأن هذه الأفعال التي يقوم بها تبين ما يريد 
أن يكونه. 

ويؤكد علماء النفس المهتمون بالجائب ال معرفي من البريطانيين 
والأمريكيين على أهمية تجميع المعلومات وربطها وتصنيفها2”. بالنسبة 
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لتطور القدرة اللغوية؛ أكثر مما يؤكدون على حدوث العكس. (أنظر الفصل 
التالي). ذلك أننا لا نستطيع أن نعبر عما نريد بطريقة سريعة فعالة قبل أن 
نختزن الخبرات والوقائع ونصنفها وننظمها ونربط بينها . وقد دلت الأبحاث 
على أن الكبار يستطيعون إدراك أي مثير بصري مثل بضعة حروف أبجدية 
أكثر مما يستطيعون التعبير عنها 2"". ومن الفروض التي تحاول أن تفسر 
ذلك هو أن الشخص يستغرق قترة من الوقت قبل أن يستطيع أن يفسر 
المدرك البصري في شكل استجابة صوتية. وثبت أيضا عجز الأشخاص 
عن التذكر الكامل إذا لم يمنحوا مهلة كافية ”. وإن كان ذلك لا ينطبق 
على كل الحالات 2**). وتتوقف قدرة الشخص على التعبير أيضا على طول 
الفترة الزمنية التي تعرض فيها الصورة؛ وهي الفترة الى بدا ميد ادبيدا 
الشخص في إدراكها بصريا حتى نهاية الوقت الذي تختفي فيه الصورة. 
ويمكن أيضا أن نؤثر في طول المدة أو قصرها إذا استظعنا أن نويه من قرة 
تأثير الصورة البصرية المعروضة. فما أن تظهر الصورة أمام الشخص. 
وتبدأ ملامحها في الخفوت والاختفاء حتى يقوم ذهن الشخص بتسجيلها 
واستيعابها. وقد يكرر ما يراه في ذهنه بدون صوت مما يساعده على 
التذكر. وإن استغرق مدة أطول قبل أن يجيب 0*©. ولاشك في أن تحويل 
الدركات الشبرية إلى انمقها بالك لنظبة بيك ز ]صمب عانتسيب لا أظفال 
. ومن المحتمل أيضا أن عملية التجميع والتصنيف تغلب عليها المؤثرات 
الحركية والعملية حيث تتكون الرابطة في هذه الحالة بين العمل الذي 
شاهده الطفل وبين تخيله لأداء هذا العمل؛ وهو بذلك يختلف عن الكبار 
الذي يربطون بين المدرك البصري والطريقة اللفظية للتعبير عنه؛ وترديد 
الألفاظ التي تعبر عما رأوه. وإذا افترضنا أن العمل الذي يريد أن يستعيده 
الطفل يشكل بعض الصعوبة بالنسبة له. فإن استجابته تصبح ظاهرة 
فيتحرك محاكيا الحدث الذي يريد أن يستعيده؛ فيحاكي مثلا حركة مساحة 
زجاج السيارة. وتصبح هذه المحاكاة لعبا تخيلياء ويساعده في نفس الوقت 
لبا يي رت ري ا لي لت ووضي 
بعدء إلا أنها تفتح مجالا للاختبار والتجريب. فالقدرة على تصنيف المعلومات 
وتجميعها عن طريق الحركات والأعمال بدلا من الكلمات: تعتبر أقل فعالية 
واقتصاداء ولكنها ضرورية إذا كان الشخص لا يملك القدرة على التعبير 
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التخيل واللعب ا يهامي والتعبير عن المشاصر 

إن الرأي الذي ينادي بأن اللعب الإيهامي والخيال إنما يعبران عن شعور 
الشخص ورغباته الدفينة يرجع إلى ما نادى به «فرويد» من التمييز بين 
التفكير المنطقي والتفكير العاطفي!'*'"2. ووفقا لهذا الرأي فإن التفكير 
ينظم أولا على أساس الغرائز. ويستخدم رموزا مشتقة من صلته بهذه 
الغرائز. ويبداً التفكير المنطقي في الظهور عندما يصبح هذا الإشباع المتخيل 
غير كاف. أما الرغبات التي لا يدركها الشخص إدراكا واعيا أو لا يستطيع 
إدراكهاء فإنها تجد لها مخرجا عن طريق اللعب أو أحلام اليقظة فيما بعد 
(انظر الفصل الثاني). 

وتستخدم بعض اختبارات الشخصية التي تسمى الاختبارات الإسقاطية, 
التخيل واللعب. حيث يعرض على الشخص مثلا بقع من الحبر أو صور غير 
واضحة أو بضع دمىء: ويطلب منه أن يفسر ما يراه أو يحكي عنه قصة بأي 
طريقة يراها. ولما كانت هذه المواد تزود الملفحوص بأقل قدر ممكن من 
المعلومات الموضوعية. فإن الشخص في هذه الحالة سيعكس اهتماماته 
الانفعالية عندما يستجيب لهذه الأشياء. وقد استخدم علماء النفس المنتمون 
لمدرسة نظرية التعلم هذه الاختبارات الإسقاطية؛ وعلى الأخص تلك التي 
يطلب فيها من الطفل أن يلعب ببعض الدمى الصغيرة التي يختارهاء لأنهم 
يعتقدون أن اللعب والتخيل يعبران عن عينات من السلوك التي تعلمها 
الطفل تعبيرا أكثر صدقاء لآنه غير مضطر لآن يغير سلوكه حتى يتقبله من 
حوله اكباو اجتباعيا (023:,216, 

ويؤثر شعور الغضب أو الإحباط في نوع اللعب الإيهامي والتخيل. 
فالقصص التي يحكيها الأطفال الذين سبق أن تعمد الباحث مضايقتهم: 
تحتوي عادة على مضمون أكثر عدوانية من القصص التي يحكيها هؤلاء 
الذين لم يتعرضوا لمضايقة من هذا النوع2"'2. كما أن اللعب الإيهامي الذي 
يمارسه الأطفالء الذين يعانون من الإحباط الناتج عن منعهم من اللعب 
بلعبة يحبونهاء يصبح أقل تناسقا وإيجابيا من الأطفال الذين لم يتعرضوا 
لمثل هذا الإحباط(!". ولكن الصلة معقدة بين كل من السلوك الظاهري 
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والتخيل وعدم وضوح المثيرات التي يتعرض لها الأطفال أثناء الاختبار» وإن 
كان من المنطقي أن نقرر أنه كلما كانت مواد الاختبار أقل وضوحا استطاعت 
أن تميز بين الأغراد المختبرين. فالشخص الذي يرى هيكلا عظميا في كل 
بقعة حبر تعرض عليه يعاني من مشكلات لا علاقة لبقعة الحبر بها. ومع 
ذلك فمن الصعب علينا أن نثبت صدق هذه الاختبارات. فالشخص الجيان 
قد يصيح بأعلى صوته عند موقف التخيل. وعموما يمكن القول إنه كلما 
كانت مادة الاختبار غامضة, قل انتماء الاستجابات إلى نوع السلوك الظاهري 
للجماعة المختبرة. والعكس مسي 2420 ف27". ويتفق هذا تماما مع وجهة 
نظر فرويد. كما يتفق أيضا مع أي رأي ينادي بأن ظروف السلوك الرمزي 
المضمر للكبار تختلف عن ظروف سلوكهم الاجتماعي الظاهر.!201. 

ومن ناحية أخرى فإن اللعب الإيهامي الذي يمارسه الأطفال عندما 
يلعبون بالدمى وقطع الأثاث المصغرة يتفق إلى حد كبير مع بعض التحفظات, 
مع سلوكهم الظاهري في موقف آخر (فصل-262-17). وقد دلت التجارب 
التي أجريت تحت ظروف مضبوطة؛ وجرى تسجيل نتائجها بالطرق 
الإحصائية السليمة؛ على أن اللعب الإيهامي يتغير وفقا لعدد من الشروط 
وبالإمكان الاعتماد على نتائج هذه التجارب بدرجة ما من الثقة. ذلك أن 
معامل الثبات لطرق التسجيل هذه-أي الدرجة التي يتفق عندها المصححون 
في تقدير وترميز درجات سلوك الأطفالء والارتباط بين وحدات السلوك 
الحى ستكرو كى تلن الجاينات ودلس ات ب تحن غالئية 
ا ا وشو الجرى الككير من النحوط عن العدوان: رثم 
تسجيل أنواع السلوك العدواني مثل الضربء وجعل دمية تضرب أخرى, 
والتعنيف؛ وعقاب الدمى كلما طلب من الطفل أن يلعب بها أو يحكي قصة 
عنها. 

ومن أول العوامل التي برزت في هذا المجال أن المواد التي يلعب بها 
الأطفال كان لها علاقة بمدى العدوانية التي يظهرونها . فإذا أعطى الأطفال 
مثلا منزلا للدمى به أثاث. ودمى مرتبة بطريقة منظمة؛ فإن لعبهم يتسم 
بعدوانية أكثر مما لو أعطيت لهم الفرصة لكي يقوموا بتنظيم الأثاث والدمى 
والأشياء الأخرى المصاحبة لها بأنفسهه”2. وكلما كانت الدمى قريبة 
الشبه بالواقع صارت أقل قيمة للاستخدام في اللعب الإيهامي!20 لأن 
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الأطفال في هذه الحالة يمضون وقتا طويلا في تفحصها وتناولها أكثر مما 
يبذلون من الجهد في تنظيمها لكي تصور قصة معينة كما لوحظ أيضا أن 
مجموعات الدمى التي تشبه عائلة الطفل؛ بمعنى أن يكون منها دمية تشبه 
الأب وأخرى تشبه الأم؛ وعدد آخر من صغار الدمى تمثل الأخوة والأخوات. 
تثير في الطفل ميولا عدوانية أكثر من الدمى الأخرى التي لا تشبه 
النافلة! "اومن العوامل الت تزكر ايض في لعب الطفل الإدهامي قواتجك 
الكبار حول الطفل أثناء لعبه؛ وما إذا كانوا يشاركون في اللعب أو يبتعدون 
عنه؛ فقد اتضح أن أطفال الحضانة الأسوياء يلعبون بطريقة أقل عدوانية 
في مكان للاختبار غريب عليهم: إذا لم يتواجد بعض الكبار الذين يقومون 
على أمرهم. وعندما يتوفر التشجيع الودود المستمر المطمئن من جانب 
الكبار فإن عدد الأفعال العدوانية يتزايد من جلسة إلى أخرىء وتقل نمطية 
اللعب وجهوده 02 

وقد ثبت أيضا أن تدريب الأطفال في جلسات قصيرة على التصرف 
بعدوانية» أو التصرف بشكل ودود ومتعاون مع زملائهم من الأطفال؛ قد أثر 
في نوع اللعب الذي يمارسه الأطفال فيما بين السابعة والتاسعة من العمر. 
وقد تم تدريب مجموعة من الأطفال على ممارسة بعض الألعاب بالعدوانية 
مثل التنافس فيما بينهم للوقوف في مكان محدد على قطعة صغيرة من 
السجاد. بحيث يحاول كل فريق أن يكسب مساحة من الأرض أكبر من 
الآخر. وفي نفس الوقت يحاول أن يدافع عن حصته من الأرض التي يقف 
عليها. كما دربوا أيضا على الدفاع عما يملكونه من لعب ضد هجوم الفريق 
المعادي في الوقت الذي يقومون فيه بتكسير أو تدمير أكبر عدد من اللعب 
التي يملكها الفريق الآخر. وقام الباحثون بتدريب مجموعة ضابطة على 
المساعدة والتعاون والمشاركة الإيجابية مع غيرهم من الأطفال. ولما كان 
الإحباط أحد الأسباب الرئيسة للعدوان فقد قام الباحثون بمضايقة كل من 
المجموغتين إذ غرضوا على الأطفال فيلما مسليا ثم أوقفوه قبل أن يتمتع 
الأطفال بنهاية الفيلم: كما أرغموهم على أن يعيدوا بعض الحلوى التي 
كانت قد وزعت عليهم. وكانت النتيجة أن المجموعة التي دربت على العدوان 
ارتكبت أفعالا أكثر عدوانية من المجموعة الأخرى التي دربت على التعاون 
والمشاركة الإيجابية. والعكس صحي- !2 . ا 
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وقد ظهرت خلال اللعب الإيهامي فروق فردية بعيدة المدى. فقد اتضح 
مثلا أن الأولاد أكثر عدوانا من البنات أثناء اللعب. كما يكونون كذلك أثناء 
السلوك العادي اليومي. واختلف عدد الأعمال العدوانية من جلسة إلى 
أخرى. ولكن ترتيب الأطفال الأسوياءء بالنسبة لبعضهم البعض وفق عدد 
الأعمال العدوانية التي يقومون بهاء لم يتغير كثيرا . وكانت التقديرات النسبية 
تقارب مثيلاتها في المواقف العادية. ولكن أطفال المجموعات غير السوية 
التي تكون شديدة الخجل أو بالغة العدوان لا يعكسون دائما نفس الاتجاهات 
أثناء لعبهم الإيهامي؛ أو سردهم للقصص الخيالية التي تبدو عادة في 
سلوكهم الظاهري. فقد لوحظ أن أغلب الأطفال شديدي الخجل قد أظهروا 
عدوانية شديدة أثناء لعبهم بالدمى؛ بينما كان بعضهم يتعامل مع الدمى 
بنفس الخجل والانزواء الذي يظهر في سلوكهم العادي؟'". وينبغي ألا نغفل 
عامل القلق الذي يسيطر على بعض الأطفال خوفا من أن يأتوا أفعالا لا 
فيليا الج و لقتقا 

وقد لوحظ أيضا أن إتاحة الفرصة للأطفال لكي يؤلفوا قصصا عدوانية 
بعد أن تتم مضايقتهم عمدا تقلل من درجة العدوان الذي يظهرونه بعد 
ذلك 9". ومع أن هذا التفسير يتفق مع النظريات التي تقول بتفريغ الطاقة 
الزائدة: إلا أن هناك تفسيرات أخرى لذلك 2" . فالشعور بالذنب أو القلق 
قد يستثار عندما يعبر الطفل عن غضبه؛ ويعمل هذا التعبير على كف 
المظاهر الأخرى لهذا الغضبء فعندما تبدأ استجابة معينة في الظهور 
فإنها متسر إلى المدى الذي ستطيع أن تصل إليه: ثم هتوقف» وعلى أي 
حال؛ فإنه من غير المحتمل أن تكون وظيفة اللعب الإيهامي الوحيدة هي 
التعويضء لأن نفس الشروط تتحكم في التخيل كما في السلوك الظاهرء 
كما أن كليهما يتأثر بالتدريب وبالفرصة المتاحة وبالبيئّة الاجتماعية. وبما 
أن المجتمع يسمح بسلوك معين أثناء اللعب لا يتقبله في السلوك العادي 
فإن ذلك يفسر ازدياد درجة العدوان التي تلاحظ أثناء التجارب التي تجرى 
على اللعب الإيهامي. فعندما يطلب مثلا من طفل في الرابعة من عمره ألا 
يستخدم عيضن الفبارانك النابية في مخاطبته للكبار فإنه يصرخ محتجا 
«ولكنني أتحدث بنفس هذه الطريقة مع لعبيء أليس كذلك5». وحين عنف 
طفل عمره سنتان ونصف لأنه ضرب طفلا آخرآبادا قال لقد كنت أتظاهر 
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فقط بضربهآبادا إن المسألة كلها لا تعدو مجرد لعب وبذلك يتضح لنا أن 
أغلب الأطفال يدركون أن بعض الأفعال التي يحرمها موقف معين تصبح 
مقبولة إذا سميت تظاهرا أو لعبا. 

ومع ذلك؛ فإن محتوى اللعب الإيهامي للأطفال الأسوياء كثيرا ما يكون 
غريبا وعنيفا. فقد يتظاهر طفل بأن الدمية تقوم بشي أمها على نار 
الموقد. وأن الدمية الطفلة ينبغي إغراقهاء كما أن الشياطين والذئاب والرجال 
المشوهين والكوارث والمصائب دائمة الظهور أثناء اللعب الإيهامي 216:14 
ولم تُجر حتى الآن إلا دراسات قليلة توضح الشروط التي تؤدي إلى ظهور 
هذه الرموز الشريرة والأحداث العنيفة بشكل مألوف في لعب الأطفال. 

وتفسر مدرسة التحليل النفسي هذه الظاهرة بأنها تعبر عن شعور 
الطفل الدفين. فكل ما يخافه الطفل ويكرهه من أفعال أمه يتجسد فى 
اعقاو اإنلها سساتكرة ريرق ما عدا مده شن الأكرة واكواك فى بدت 
والديه. فإنه يرمز إليهم بالحشرات الضارة التي لا كن اسداس متياء 
كما تتحول مخاوفه وشعوره بالذنب ورغباته الممنوعة إلى شياطين ورجال 
مشوهين وما شابه ذلك. ولكن الطفل لا يدرك كنه مشاعره؛ ولا معنى هذه 
الصور الرمزية؛ لأن المجتمع لا يسمح له بذلك. ويعتقد بياجيه من ناحية 
أخرى أن هذه الرموز لها دلالة انفعالية بالنسبة للطفل؛ لأن تفكير الطفل 
أثناء فترة اللعب الإيهامي يسبق مرحلة التفكير المنطقيء. وتعتمد على 
الانفعالات أكثر مما تعتمد على الصلات المنطقية بين مظاهر الأشياء 
والأحداث. ولكنها عملية لاشعورية؛ لآن الطفل لا يدرك بوضوح كنه شعوره 
وتفكيره؛ وقد لا يكتشف أبدا أن القيود الاجتماعية تمنعه من تجربة مثل 
هذه الأعمال الانفعالية التي تسبق مرحلة التفكير المنطقي. 

ويعتقد بياجيه أن اللعب الإيهامي يقل تدريجيا في السنة السابعة أو 
الثامنة من العمر. حيث تقل درجة التفكير غير المنطقيء ولأن الطفل يبدأ 
في عملية التكيف الاجتماعي بشكل أفضل. فاللعب الإيهامي يساعد على 
هذا التكيف, لأنه يطوع الواقع لقدرات الطفل الذهنية والانفعالية.!285. 
وكلما ازدادت قدرة الطفل على التفكير المنطقي في الأمور المحسوسة وصار 
أكثر قدرة على التكيف الاجتماعي والانفعالي. يصبح اللعب الإيهامي لا 
ضرورة له. 
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ومما لاشك فيه أن الطفل في عامه الثامن أكثر صلابة وأقل اعتمادا 
على غيره؛ ولا تسهل استثارته انفعاليا وعاطفيا كما يحدث لمن هم أصغر 
منه سنا 7*'". ولكن التخيل لا يختفي تماماء بل يستمر على فترات حتى 
سن الرشد . وكل ما يختفي في سن السابعة أو الثامنة هو التعبير الظاهر 
عن هذا التخيل في السلوك اليومي. كما يختفي أيضا الحديث المستمر 
الذي يوجهه الطفل لشخص معين. ويفسر بياجيه ذلك بأن الكلام. مثل 
التفكير. يكون نشاطا شخصيا ذاتيا في أول الأمر. وعندما يصبح الكلام 
وسيلة للاتصال الاجتماعيء. وتصبح وظيفته نقل المعلومات للآخرين فإن 
هذه الأحاديث الذاتية تختفي!!**). ويعتقد عالم النفس الروسي فيجوتسكي 
517ا7140 أن حديث صغار الأطفال ليس غير اجتماعي وإنما هو على الأصح 
غير متمايز. فلا فرق لدى الأطفال بين الكلام الموجه للآخرين الذي يتميز 
بأنه مسموع ويتبع القواعد النحوية؛ وبين الكلام الذي يوجهه الطفل لنفسه 
بصوت غير مسموع وبغمغمات غير مفهومة 370.وعندما يبدأ هذا الفرق 
في الظهور فإن تيار الحديث الذي يصاحب الأعمال التي يقوم بها الطفل 
يصبح غير مسموع ويتحول إلى حديث داخلي. وتتزامن هذه العملية مع نمو 
قدرة الطفل اللغوية ويمكن تفسير ذلك بأن عمليات النطق والتحكم فيه 
تصبح آلية بالمران والخبرة. فتعمل على حجب التعبير الظاهر في السلوك 
عن هذا الحديث الداخلي. 

ويمكن تفسير اختفاء اللعب الإيهامي بأن تفكير الطفل عن الأشياء 
والأشخاص والأحداث قد تطور لدرجة تمكنه من أن يستغنى عن هذه 
المعينات الظاهرة في السلوك المحسوس مهما كانت دوج تواشفه الاندحالن. 

ولا يعني ذلك أن مشاعر الطفل وأحاسيسه لا علاقة لها باللعب الإيهامي 
والتخيل. فالشخص الجائع يفكر دائما في الطعام. كما يجنح الشخص 
الغاضب إلى العنف. ويتوق المحروم من الجنس إلى ممارسته. ولكن مشاعر 
الأطفال أكثر شدة وعنفاء ولا تستمر إلا لفترات قصيرة: وتتغير من وقت 
إلى آخرء ولا تتبع نمطا منتظما. ومع ذلك فإن الأطفال لا يعانون من 
اضطراب ظاهر خاصة عتدما يمارسون اللغب: وإذا ما سلمتا يأن اللعب 
الإيهامي هو ترجمة التفكير إلى عمل؛ فمن المسلم به أيضا أن محتوى 
اللعب يتقرر طبقا للاهتمامات الآنية للطفلء فهو يختار كل ما هو جديد 
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ومثير وله علاقة بجانب هام من حياة الطفل؛ وكل ما يشكل جزءا من مبداً 
أو نمط متكرر: وكل ما يتم تأكيده وإبرازه. 


وظائف اللعب اذ يهامي 

من الأسئلة التي ينبغي أن نهتم بتوجيهها الأسئلة التالية: هل اللعب 
الإيهامي والتخيل من الآنشطة المفيدة للطفل5 وهل التنفيس عن الخوف 
والغطبب تعمل على التطاير وى الأحاسنيين والاتقع لاف كما كان يمعقد 
أرسطوة أم أن ذلك يشجع الطفل على اكتساب عادات عدوانية وسلوك 
غير منطقي؟ هل ينبغي أن نعطي أطفالنا بنادق يلعبون بها لكي يتظاهروا 
بممارسة الحرب والقتل. بحيث يتطهرون من هذا العدوان في سلوكهم 
العادي؟ أم أن مثل هذه اللعب ستشجعهم على العدوان؟ وهل قصص الأطفال 
التي كتبها جريم :6:1 والتي تحفل بمناظر مفزعة يقوم الأطفال فيها 
بتعذيب زوجات آبائهم بحشرهن في براميل تمتلى بالمسامير الحادة؛ ويلقون 
بهن إلى الهاوية؛ تعبر عن الرغبات المدقونة التي يستحسن تحقيقها في 
الخيال بدلا من تحقيقها في الواقع؟ أم أن العنف الذي تحفل به هذه 
القصص يشجع الاتجاهات السادية في الأطفال وتثير خوفهم وذعرهم بلا 
مبرر؟ ليست هناك إجابة شافية على مثل هذه الأسئلة: ولا يمكن أن نجيب 
عليها ببساطة بنعم أولا. فما يصلح لطفل عدواني لم يتعلم بعد الشعور 
بالقلق عما قد يسببه لنفسه أو لغيره من ضررء قد لا يصلح لطفل آخر 
يحاول أن يقلد الكبارء أو لصبي ثالث يشعر بالندم لكل ما ارتكب من 
أخطاءء ولكنه لا يستطيع أن يمنع نفسه عن ارتكابهاء ويختلف الأمر كذلك 
في حالة الطفل الذي يؤدي خجله إلى إلحاق الضرر به. فالإنسان والحيوان 
قد ولدا وفي داخلهما اتجاهات عدوانية للدفاع عن النفسء كما أن العادات 
العدوانية يمكن اكتسابها. ولا معنى لأن نبتدع علاجا ناجعا لكل مشكلات 
الدنيا بناء على ما يمكن أن تقوم به أي أم أو مربية طيبة عندما تكون على 
علم بالطفل وظروفه. 

ما الذي ينبغي عمله5 إن هذا السؤال الهام ينبغي أن نحلله قبل أن 
نحظى بإجابة مقبولة عليه. إذ تدلنا الملاحظة العادية على أن اللعب الإيهامي 
لا ينتمي كله لنوع واحد. فهو في أحد أشكاله قد يكون نشاطا استكشافياء 
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وقد يلجا إليه 

الطفل لكي يتظاهر بالخوف والفزع من أن هناك ماردا وذتبا يطاردانه. 
وإذا سألته أمه عما به قال «لا عليك يا أمي؛ إنها مجرد لعبة الذئب التي 
نلعبها» كما قد يتظاهر الطفل بأنه على وشك السقوط من فوق شجرة 
تسلقها لتوه عندما يكون واثقا من قدرته على إنقاذ نفسه في الوقت المناسب. 
وقد اتفق عدد من علماء النفسء. من بينهم عالم النفس فالنتين 
(هننطعلة27690)57: على أن هناك أمثلة كثيرة تبين أن الطفل يكتشف كنه 
مشاعره وعواطفه بنفس الطريقة التى يحاول بها اكتشاف إدراكه للمثيرات 
في العالم الخارجي. فلعبة الذكاب لا تختلف كثيرا عن اللعب الاستكشافي 
الذي عالجناه في الفصل السابق إلا في احتوائها على الرمزية والتظاهر. 
ولاشك في أن الطفل لن يتمكن من استكشاف حقيقة مشاعره أو الاستمتاع 
بالإثارة المرغوب فيها إذا كان هناك ذئب يطارده فعلا. 

وتحتوي بعض أمثلة اللعب الإيهامي على أحداث تخيف الطفل أو تثيره 
حقيقة. فعندما اكتشف طفل في الرابعة من عمره أن الدخان يملأ منزلهم: 
لآن أمه نسيت إناء اللبن على النارء استولى عليه الخوف والفزع؛ واستمر 
بعد هذه الحادثة يلعب لعبة البيت المحترق الذي يجري منه للخلاص من 
النار. ومع أن رعب الطفل الشديد من الآنية المحترقة كان قد انتهى قبل أن 
يبدأ في ممارسة هذه اللعبة؛ إلا أنه من المحتمل أن استمراره في تلك 
اللعبة. خصوصا عندما يكون معه رفيق لعب أكبر سناء ريما يساعد الطفل 
على أن يستوعب هذه الخبرة المخيفة. حيث أن التكرار كثيرا ما يقلل من 
أثر الصدمات القاسية. ويحتمل أن يكون السبب أيضا هو أن الطفل يستمتع 
بهذا الحريق الوهمي لارتباطه الوثيق بالخراب والتدميرء ولما ترمز له من 
اتجاهات عدوانية. 

وهناك بعض أشكال من اللعب الإيهامي تزيد حدة الإثارة بدلا من أن 
تقلل من أثرها. فكل أم تعلم أن مثل هذا اللعب قد ينتهي بعاصفة من 
الضحك. أو بأعمال عدوانية؛ أو بسيل من الدموع, إلا إذا تدخلت الأم لكي 
توجه هذا اللعب الوجهة السليمة. وتساعد التخيلات على الإثارة والمتعة إذا 
كان ما يحيط بالطفل يدعوه للملل. ويختلف الأطفال في مدى التجائهم إلى 
هذه التخيلات: فقد دل أحد الأبحاث التي أجريت على أطفال كبار على أن 
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أولئك الذين يتمتعون منهم بخيال خصب لديهم القدرة على الجلوس في 
مكان واحد. والانتظار مددا أطول من زملائهم الذين لا يتمتعون إلا بخيال 
مجدب, مع أن المجموعتين كانتا متساويتين في نسبة الذكاء 029 

وهناك أمثلة كثيرة للعب الذي قد يوصف بأنه لعب تعويضي أو محقق 
لرغبات الطفل. قلا شك في أن الأطفال يلجأون أحيانا إلى إعادة تفن 
الأحداث بالطريقة التي كانوا يريدون لها أن تحدث بهاء وليس بالطريقة 
التي حدثت بها فعلا. وهذه حقيقة واقعة وليست تفسيرا. 

غفي الألعاب التي تنتمي لنوع لعبة الالتحاق بالجش ومساحة زجاج 
السيارة يقوم الطفل بأفعال ملموسة محسوسة ليوضح لنفسه بعض الأحداث 
أو التعبيرات التي تحيره. وقد يكون ذلك محاولة من الطفل لكي يفهم 
العالم المحيط به حين يقوم بتمثيل حركي لهذه الأفكار الصعبة. ويعتبر جزء 
كبير من اللعب الإيهامي استرجاعا لخبرة مر بها الطفل. ومن الأمثلة 
الشاككة مان ذلك لعية البيت والأسيرة وااتطاهر بالبيد شن الحلات التجارية. 
وتمثيل ما يحدث بين المدرسة والأطفال فى المدرسة. ولكن الأحداث الهامة 
فمللانى بحياة الملل لال ربحلة بالطاكره إلى إيطالياء تجعل الطفل يعيد 
تمثيلها بكل تفاصيلها مدة قد تطول إلى عام يعد حدوث هذه الخبرة 
ويقوم بسؤال الكبار حوله عن بعض التفاصيل مثل لون الطائرة (التي يمثلها 
الآن بمقعد في المطبخ). أو عن التتابع الصحيح للأحداث التي وقعت أثناء 
هذه الرحلة. 

واللعب الإيهامي ليست له وظيفة واحدة. إذ يلذ إليه الطفل لكي يستكشف 
كنه مشاعره. ويخفف من مخاوفه. ويزيد من استثارته لنفسه:؛ أو لكي 
يحاول أن يفهم حدثا يحيره عن طريق التمثيل المحسوس لهذا الحدث. وقد 
يلجاً الطفل أيضا للعب الإيهامي لكي يثبت بعض التفاصيل التي نسيها؛ أو 
لكي يغير من الطريقة التي جرى بها حدث ماء حتى يجعله أكثر إمتاعا في 
الخيال والنبية افيف ' ْ 

وقد يكون تفسير بياجيه للعب الرمزي على أنه تمثل للأحداث بشكل 
رمزيء أفضل تفسير حتى الآن للاستكشاف والتكرار والتغيير والتثبت 
والتصنيف لكل من الانطباعات والأحداث والمشاعر التي نلاحظها في 
اللعب الإيهامي للأطفال. وإذا صح ذلك؛ فإننا سنجد أن اللعب الإيهامي 
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ينتمي إذن لكل العمليات والتركيبات الذهنية التي تساعد على اختزان 
المعلومات وتصنيفها وتقويمها وإعادة تنظيمهاء تلك العمليات التي تجعل 
المخ البشري في حالة نشاط دائم. ولكن الخاصية النيزة لعب الإدياسي 
نادرا ما يعيد ما حدث بدقة. وهنا يشير بياجيه إلى أن هذا التغيير في 
اللعب مرجعه إلى عجز الطفل عن ترتيب الأحداث ترتيبا زمنيا ومنطقياء 
ولكننا لا نتفق مع بياجيه على أن هذا التفسير صحيح في كل الأحوال. 
ففي بعض ألعاب التظاهر قد يلجأ الأطفال إلى مساعدة الكبارء فتصيح 
الطفلة الصغيرة مثلا: إن قبعتي تشبه قبعة السيدة؛ أليس هذا صحيحا يا 
أمي؟ كما أن الطفل أحيانا يقاوم بعنف أي تعليق من الكبار يدل على 
اعتقادهم بأن ما يقوم به هو تمثيل. فالأغاني التي لا معنى لها والتي يؤلفها 
الطفل تعتبر في نظره شعرا جديداء كما أن كل مرة يكرر فيها قصة سبق له 
أن حكاهاء يعتبر بالنسبة له ابتكارا جديدا. فالطفل يحاول دائما أن يكون 
له كيان مختلف عن غيره؛ وأن يقوم بما لم يسبقه إليه أحدء ولو صادفه 
نجاح محدود في هذه المحاولات. حقا إن محتوى أغلب اللعب الإيهامي 
نمطي ثابت7''". ولكن الطفل لا يكف عن محاولة هذا النوع من اللعب. 
فعملية التغيير والتطوير في الأحداث أو الوقائع ضرورية للطفل في سبيل 
التكيف للظروف في العالم المتغيرء مثلما يكون من الضروري له استعادة 
المعلومات السابقة التي تعلمها . ولكننا نتعلم من المحاولة والتجربة أكثر مما 
نتعلم من مجرد الملاحظة. 

وتظهر الحاجة إلى ترتيب المعلومات وإعادة تنظيمها في حالة المبتدئ 
الذي يجاهد لكي يصنف الخبرات الجديدة؛ وقد قيل إن الكبار يقومون 
بإعادة تصنيف المعلومات بشكل أكثر اقتصادا حتى يسهل عليهم تخزينهاء 
وبالتالي استعادتها وتذكرها بعد ذلك(26). ومن الأمثلة الساخرة على عدم 
قدرة الشخص على-اختصار الأحداث. ليسهل عليه تذكرهاء ما فعلته الآنسة 
بيتس وهي إحدى الشخصيات في رواية إما 88 التي ألفتها جين أوستن؛ 
حيث كانت تعجز دائما عن الإجابة على أي سؤال إلا إذا استعادت كل 
التفاصيل الثانوية التي صاحبت الحدث الذي يدور حوله السؤال. ولكي 
نستطيع أن نستخدم المعلومات بكفاءة فلابد لنا من تصنيفها وإعادة صياغتها 
وتنظيمها . ولكن عملية إعادة التنظيم هذه تعتبر أصعب وأبطأ في حالة 
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صغار الأطفال الذين يقومون بإعادة صياغة هذه الأحداث في مستويات 
مختلفة عن الكبار. فليس من قبيل المصادفة إذن أن استخدام الأطفال 
للكلمات والأغاني التي بلا معنى أثناء لعبهم يعتمد أساسا على النغمة 
وأزقناظ' الضيوت أكثر-مما يعقمن على وت 819-3020 


170 


اللعب والمحاكاة 


يتفق معظم الناس على أن قدرا كبيرا من اللعب 
هو عبارة عن محاكاة. كذلك فقد يكون من المفيد 
أن ننظر إلى المحاكاة باعتبارها معكوس اللعب؛ كما 
هو الرأي عند بياجيه (أنظر الفصل الثاني) . وسنجد 
أن قدرا وفيرا من اللعب الإيهامي الذي ناقشناه 
في الفصل السابق يتضمن التظاهر بالقيام بدور 
أشخاص آخرين بتقليد ما يقومون به من أفعال؛ أو 
محاكاة وظائف الأشياء حتى ولو كان ذلك بشكل 
غير متقن. وإذا كان التخيل يعتمد على إعادة المزج 
بين عدة جوانب لوقائع معينة في أشكال جديدة 
فإن المحاكاة تعتمد (في شكلها الأمثل) على إعادة 
إنتاج الوقائع أو عكسها بدقة وبنفس التتابع الذي 
حدثت به. ولسوء الحظ فإننا حينما نقول ذلك عن 
المحاكاة لا نكون قد قلنا كل شيء عنهاء فالمحاكاة 
تشمل العديد من أنماط السلوك المختلفة. 

وفي بعض الأحيان يكون معظم ما يقوم به 
الأطفال والكبار من محاكاة صور مما يقوم به 
شخص آخر بشكل لا إرادي يبعث على الضحك 
فقد رأيت بنتا صغيرة منهمكة في ملاحظة أمها 
المريضة. فتضع يدها على جنبها وتتأوه بصوت 
عميق حين تنهضء حين تفعل أمها ذلك؛ ولم ترتد 
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إلى وعيها إلا حين سمعت ضحكات بعض الحاضرين: وقد كسا الارتباك 
وجنتيها بالاحمرار. 

وقدم لنا «كوهلر» ١96(‏ :عاطه؟1) مثلا مشابها عن الشمبائزي الذي رفع 
يده حينم كان يشاهد قردا آخر وهو يحاول الوصول إلى إصبع من الموز. 
وكثيرا ما نطلق على بعض جوانب السلوك مثل التثاؤب, والحركات اللاإرادية 
لأقدام من يشاهدون مباريات كرة القدم. اسم «السلوك المعدي» . 

وقد وصف السلوك المعدي, كما يتمثل في التثاؤب, بأنه سلوك يخضع 
للتيسير الاجتماعي. فسلوك شخص في جماعة ما يستثير أو يقوي نفس 
السلوك عند الآخرين من أعضاء الجماعة (فصل 359 ف ). فالكتاكيت 
التي تطعم حتى تشبع تماماء وهي في معزل عن غيرهاء ستعود إلى الأكل 
عندما ترى غيرها من الكتاكيت تأكل. ولكن من الضروري أن نميز بين 
المحاكاة اللاإرادية لحركات معينة؛ والمحاكاة التي يكون فيها سلوك الآخرين 
متجرد متانسبة لخلهوو لوك شمائل عت أعضاء الجماعة: ولا قتصمن المحاكاة 
هنا نفس الحركات مطلقا. وحينما يرى الأطفال آخرين يقيمون خيمة:؛ أو 
يبنون منزلا في حديقة مجاورة فإنهم يبدأون بسرعة في بناء منزل؛ أو 
إقامة خيمة بأنفسهم. وعندما نعطي طفلا ورقة وقلما نجد أن معظم 
الأطفال الآخرين يصخبون مطالبين بأن يقوموا فورا بنفس النشاط. إلا أن 
هذه الحركات ليست حركات لا إرادية. فكل طفل سيقوم برسم صورة 
تختلف إلى حد ما للمنزل الذي ينقل نسخته الخاصة منه مستخدما أي 
مادة تكون في متناول يده. 

وهناك مظهر آخر للمحاكاة هو التعلم بالملاحظة. وقد اجتذب هذا 
الموضوع معظم ما أظهره علماء النفس التجريبي من اهتمام مازال محدودا 
حتى وقت قريب للغاية. والتعلم بالملاحظة يعني تعلم شيء جديد بمشاهدة 
شخص آخر يقوم به بدون مشاركته مشاركة إيجابية. فما يقوم به الأخ 
الأكبر من حيلة أو لعبة جديدة يراقبها الطفل الأصغر بعناية قبل أن يحاول 
القيام بها. ويتميز هذا النوع من المحاكاة بأنه ليس قسريا ولا تلقائياء كما 
أنه لا يتضمن انفعالا منقولا عن الآخرين: ولا هو نقل لشيء يستطيع 
الطفل عمله بالفعل؛ إنه مجرد تحد لنا من الشخص الذي يقوم بالعمل؛ 
لكي نقوم نحن به. ولا يمكننا دائما في مثل هذا البحث أن نميز بكفاءة تامة 
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بين الك بالجاكافاى العلم سن مشاهدة معن القرزوقلم المساكافااق 

ومعذلكه فإن اقلب اللنب الفاكم على المحافاة يتصيل يتمفيل الأدوان: 
وإعادة تمثيل الوقائع؛ وهو أمر شائع بين الأطفال فيما بين سن الثانية 
والثامنة. 

فالأظفال يصصرون على كتاول تسن الطعام اذى ختاوته الكبان. كما تصن 
اليناك هلن اول الدقيق وسحفقة البيحن تصت الكدك مكل زماماة»والأولاد 
يصرون على تناول مفتاح الصمولة والمطرقة لإصلاح السيارة مثل بابا. 
ولكن سواء أكان المهم هو وجود نفس الموادء أم وجود نشاط معين أم أوضاع 
جسمية معينة؛ فإن الأمر يختلف في كل من هذه الحالات. ففي إحدى 
المناسبات يكون وضع قبعة رجل الشرطة هو كل ما يطلب لتمثيل شخصيته. 
وكما اق «الشخيطة الى يقوم ييا الطفل يكخايدها لا تجداج لأن تكوق 
مقروية: كان تفيل الأذوان لا يحتاع ليجو والنموخون: أو المتحاكاة الصبحيحة 
للحركات أو التوصيل إلى حد الإثارة. فالآمر لا يعدو أن يكون لعبا رمزيا 
تستخدم فيه محاكاة حركات شخص ما أو متعلقاته؛ أو نبيرة صوته باعتبارها 
معينات مرئية أو ظاهرية. 


بعض التفسيرات النظرية 

قال ميلرودولارد (0100115:0صمة 34111) سنة 1941 إن ما يوجد من نظريات 
عن المحاكاة يمائل في عدده كل ما يوجد من نظريات علم النفس 017 ولا 
يزال هذا القول صحيحا حتى الآن. وقد اعتبر قدامى الكتاب أن الميل إلى 
المحاكاة ميل فطري. وقد أجرى ميلر و دولارد تجارب على طريقة هل 
1111" (تبين أن الفئران والأطفال يمكن أن يتعلموا محاكاة أفعال قائد 
منهم إذا ما كوفثوا على ذلك. وقد تم تعميم هذا التعلم الأدائي لقامءصنماهما 
(أنظر الفصل الثاني) على مواقف أخرى عندما قدمت الحوافز المختلفة, 
مع «قادة» أو «نماذج» متباينة. وكانت الفئران» قبل أن يتم تدريبهاء تقوم 
بالمحاكاة بقدر أقل حتى مما كان متوقعا منها بمحض الصدفة.. وصدق 
هذا أيخنا على أطفال مدرسة الحكانة فى الفكراث الفى كانت تميبيق 
التدريب في العيرية [047201 رمه رشن الدهقة أن الفقران التي لا تعرف 
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المحاكاة عادة. وأطفال الحضانة الذين يعرفونهاء قد أظهروا جميعا نفس 
الخصائص السابقة التي نجدها عادة في التعلم الأدائي انظر الفصل الثاني. 
ولا يمكن الزعم بأن الأطفال كانوا في سذاجة الفئران فيما يتعلق بالقيام 
بعملية المحاكاة. قلابد من أنهم قد عرفوا من قبل كيف يقومون بالمحاكاة. 
ليس هذا فحسب. بل ولابد من أنهم قد عرفوا أيضا متى لا يقومون بذلك. 
ولابد أن نفترض إما أنهم قدروا أن المحاكاة كانت غير ملائمة في الفترات 
السابقة على التدريبء أو أنهم أخفقوا في الفهم. أو أنه لم تكن لديهم 
وسائل لذكر ما كان يجب عليهم عمله. أي اتخاذ أفعال غيرهم كدليل 
يرشدهم لأفعالهم هم. ولا يمكن أن يكون ما تعلمه هؤلاء الأطفال في هذا 
النوع من البناء التجريبي الذي استخدمه ميلر و دولار وغيرهما سندا قويا 
جدا للنظرة القائلة بأن المحاكاة هي عادة معممة؛ تم تعلمها على أساس 
المكافأة. ويحسن وصف الأمر بافتراض أن الأطفال والفئران تعلموا الانتباه 
إلى الفوع الخلاكم من الدلاكل كن هذا الموع مخ اواك 83792 اققا 
ويمكن أن نحدث التقليد أو النقل عن طريق التشريط الأدائي: ولكن هذا لا 
يمكن أن يوفر لنا تفسيرا كاملا للعب المحاكاة. فمثلا لماذا ينبغي أن يكون 
تمثيل الأدوار أكثر شيوعا في سن معينة عنه في غيرها؟ أو لماذا يحدث 
ذلك في اللعب الحر في أغلب الأحيان: عندما لا يظهر الطفل أقل إشارة 
لأي حاجة؛ أو يكون لديه أقل احتمال لأن ينال أي مكافأة؟.... 

ويقوم تعليل سكنر 0233 للتعلم بالملاحظة على أساس الإشراط الأدائي 
أيضاء أو بالأحرى الإشراط الإجرائي (كما يسميه هو: انظر الفصل الثاني) 
10 اأتتةنزءم0 . ومهما كانت الأفعال التى يتصادف أن يؤّديها الفرد 
فى :اللسظلة الت يتمزي ضرها/ فإنها كسيم يقودات الاستجاية الجديية 
التي يجب عليه أن يتعلمها. وفي كل مرحلة تثاب تلك الأفعال التي تقترب 
اكترين غيوها من الاننتجابة الجديدة وسكاز مقلم سلسلة مخ القرير تت 
إلى أن تتطابق أفعاله مع النتيجة المرجوة. فالطفل الرضيع يناغى بحروف 
مدغمة؛ ولكن أي شيء يصدر عنه يشبه الصوت البشري حتى ولو من بعيد 
في أي لغة من اللغات: يحييه الكبار بالابتهاج. وكلما كبر الطفل فإنه لا 
يكافاً عن كلامه إلا ما يقترب منه بشدة مما يقوله أحد الوالدين.. وهكذا. 
هذا التعليل وإن كان يقصر عن تفسير تعلم اللغة 313:53), إلا أنه يمكن أن 
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نفسر حدوث النقل أو التقليد بلا شك بهذه الطريقة. أما المناغاة والهديل 
فتفسر بشكل أفضل على أساس ميكانيزمات التغذية المرتدة عاعوطلءعء]1 
انظر الفصلين الثالث والرابع. كما أن تعلم لغة ما وقواعدها له خصائص 

55 حت 57 - . (403-53 
مميزة لا تتفق مع نظرية سكز ( ُ. 

جرت العادة على أن تبحث المحاكاة التى تنتمى إلى تمثيل الأدوار تحت 
مفهوم التوحد 1562000امء10. وهو اصطلاح استخدمه فرويد للتعريف بالعملية 
التي حاول بها الطفل أن يشخص أحد الوالدين من نفس جنسه أو أن يكون 
مثله لكى يحل صراعاته الأوديبية (انظر الفصل الثانى). وقد تمت عدة 
تعديلات على هذا الموضع في نطاق الإطار العام للتحليل النفسي'!". ومن 
أشهر هذه التعديلات هو ما افترضته آنا فرويد 1داء: ودمصدكى من أن الفرد 
يتوحد مع المعتدي!29'". والتوحد هنا يكون دفاعيا إذ يحمي الفرد من القلق. 
فالأمم المقهورة تتبنى عادات وتقاليد قاهريهال"'' (كما قد تستخدم الضحايا 
نفس أشكال العدوان التي استخدمت ضدها©". ولكن من الصعب من 
الناحية العملية أن نفصل بين عدوان الضحايا ضد بعضهم البعض أو ضد 
أولئك الذين هم دونهم من طبقة المعتدين: وبين المكانة الاجتماعية المرتبطة 
بالسيادة: والعدوان الناجح الذي يؤثر على المحاكاة (انظر ما سيلي). إن 
القليل من علماء النفس غير التحليليين هو الذي اتخذ وجهة النظر القائلة 
بأن التوحد يقوم على أساس فطري, أو أن «الصراع الأوديبي» أو غير ذلك 
من أنواع القلق هي شروط سابقة عليه إلا أن افتراض فرويد بأن التوحد 
مع أحد الوالدين من جنس الطفل عامل رئيس في اضطلاع الطفل بأموره 
فيما يعد وفي جعله من نفسهك صورة طيق الأصل لأحن الوالدين, وفي 
تقبله لقواعد المجتمع وتحريماته وقيمه وما إليها وفي تكوين الرقابة الداخلية 
أوالضميرء كل ذلك قد تم تقبله بوضوح من الكثيرين إن لم يكن من الجميع. 
ومهما يكن من أمر التحليل النفسي ونظرياته فإن هذه العملية تفسر عادة 
في ضوء بعض نظريات التعلم؛ وينظر إليها غالبا على أنها نوع من الإشراط 
الأدائى 41أنعنصاده1 سواء استدعى الأمر استخدام آليات وسيطة فى هذا 
التفسير أو لا (انظر الفصل الثاني) (325,206.142) 

وقد فسر موّرر 1401615 التوحد على أساس الإشراط «الكلاسيكي» . 
فالآم توفر لطفلها الطعام والراحة؛ أو يوجه عام «المدعمات الأولية 
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1233م 5اتاعمءه101طء» وإن ما تثيره ذلك من إحساسات سارة مثيرات 
داخلية يصبح مرتبطا بأفعال الأم وصوتهاء أي المثيرات التي تحدث في 
نفس الوقت. وتعمم هذه الإحساسات السارة على الأفعال الخاصة بالطفل؛ 
بقدر تشابهها مع أفعال الأم فيعيد الطفل إصدار هذه الأفعال لذاتهاء أي 
لما اكتسيته من أحاسيس سارة عن طريق الارتباط. ويمكن يعد ذلك أن 
تثاب المحاكاة التي أكتسبت عن طريق الإشراط؛ أو تعاقب. عن طريق 
الآخرين في مواقف معينة يكون على القائم بالمحاكاة أن يتعلم تمييزها. 
ويشرح «مورر» المحاكاة التقمصية بافتراض أن سبب قيام الفرد بمحاكاة 
شخص ما يكون موضع تقديرء وإن كان هذا الفرد لا ينال هو نفسه من هذا 
التقدير شيئًاء هو أن المحاكي يحس (بشكل داخلي مستتر) ببعض هذه 
الأكاى السسية تقمبها الكرفة على نارف نوكته الأعلى كينا موصيقه غالاة 
مثلا بأنه سلوك يدل على المشاركة الوجدانية: أي استجابة فرد ما لما يشعر 
به شخص آخر من ألمء تفسر بنفس الطريقة باعتبارها تعلما شرطيا 
لإشارات الآخر المقرونة بالألم. فإذا أصبنا فأرا بصدمة كهربائية سبقتها 
صدمة لفأر آخرء فإن هذا الأخير سيستجيب استجابة انفعالية سواء قيست 
بالسلوك أو بالتغيرات الفيسيولوجية لصرخات الفآر الآخر”". وتعتمد 
نظرية مورر على إثارة اللذة أو الألم مقدما الأمل و الخوف. وهناك ما يدل 
على أن أولتك الأشخاص الذين يقترنون بخبرات سارة تتم محاكاتهم: بينما 
نجد أن أولتك الذين ينزلون العقاب فقط قد يتم تجنبهم تماما. وعلى 
الرغم من ذلك فإن أضعف أعضاء العصابة وأكثرهم جعجعة:؛ قد يقلد 
زعيم العصابة الذي ينهره. أكثر من غيره. كما يمكن أن نسوق ما سمى 
زجاج السيارات (انظر المثال في الفصل الخامس) كنماذج مطابقة تماما 
لأطفال المناسبات. وهذا ما يتطلب شرحا شاملا حول هذه النظرية. ومع 
ذلك فإن الارتباطات الشرطية ذات أهمية في عمليات الانتباه التي تنطوي 
عليها كل أنواع المحاكاة. 

ويركز عالم النفس الجشطلتي كوفكا 1072 انظر الفصل الثاني على 
الجوانب الإدراكية في القيام بالمحاكاة... وهو يميز بين التنفيذ المباشر 
لفعل ما يفرضه إدراكنا له. وبين تعلم كيفية تنفيذ إجراء ما عن طريق 
مراقبة شخص آخر يقوم به. ومع ذلك فهو يرى أن الفرق أساسا ليس إلا 
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مسألة مدى نضج الكائن الحي. ويفترض كوفكا وجود رابطة مباشرة بين 
التكوينات الفسيولوجية القائمة وراء الإدراك الحسي وبين التكوينات الكائنة 
وراء الحركة؛ ولذلك فإن كليهما يثار في نفس الوقت. وفي الكائنات الحية 
المعقدة كاملة النضج تتدخل عدة عوامل فتمنع الفعل الذي يأتي مباشرة 
بعد الإدراك الحسي المتعلق به. كما يحدث عند الصغار (أنظر الفصل 
الثاني). ومع ذلك؛ فبينما يعتبر التعلم بالملاحظة طريقة في التعلم تحتاج 
هي نفسها لأن نتعلمها ويكون الكبار أقدر على تعلمها من الأطفال؛ إلا أن 
الكبار أنفسهم قد يظهرون المحاكاة بطريقة لاإرادية. وينبغي أن نميز بدقة 
بين تعلم فعل جديد بمراقبة فعل آخرء وبين الأداء اللاإرادي لفعل أحسن 
التدرب عليه برؤية شخص آخر يؤديه. حتى إذا أطلق عليهما معا لفظ 
واحد هو «المحاكاق . 

ونحن نشك فيما إذا كان أي من التفسيرات السابقة كاف بمفرده لتفسير 
كل أشكال المحاكاة: ويرجع هذا إلى حد ما إلى أن «المحاكاة» تشتمل على 
ألوان متباينة من النشاط يدين بعضها بدرجة أكبر لارتباطات شرطية: 
وبعضها الآخر لمواقف يكون فيها السلوك متوقفا على المكافآت؛ في حين 
يختلف ذلك بالنسبة- للتعلم بالملاحظة حيث قد يكون التدعيم المتدرج 
لاستجابات الملاحظة نفسها ذا أهمية في هذه العملية. ولسنا في حاجة 
إلى أن نعتقد أن التدعيم المتدرج من الضروري أن يكون عبارة عن مكافآت 
«أو إثابة كالطعام أو المديح. فاستعادة المعلومات التي تقلل من عدم اليقين 
يمكن أن تدعم استجابات الملاحظة!!*". وتكون بعض الشروط أهم من 
بعضها الآخر بالنسبة لأنواع مختلفة من المحاكاة. ويبدو أن التقدم في فهم 
ذلك كله قد يتأتى من البحث التجريبي حول عمليات الانتباه والتغذية 
اللرضة الكن تمتها المشاكات 2 


الدراسات الارتقائية للمحاكاة 

بيقنت :إحدى الدراستات الث اجريث على فافتي طفل ميق سن شهرين 
وواحد.وصقرين شهوا ان ما تتم مساكاته إبان هذه الريعلة إثما يتوظف على 
السن؛ وعلى ما يستطيع الطفل أن يقوم به بالفعل2""2. ولم يقم أي طفل 
بالمحاكاة قبل سن تسعة أسابيع ونصف. وبينما نجد أن حركات الفمء تم 
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تقليدها قبل هذه السنء وكانت أكثر تكرارا من المثيرات الأخرى. إلا أن 
محاكاة الكتابة لم تحدث قبل الأسبوع الرابع عشر من العمر. ويرى الباحث 
أن مثل هذه المحاكاة تقوم على أساس عصبي نيورولوجي كنتاج ثانوي 
للانتباه الفطري اللاإرادي. 

وقد أجرى فالنتين أمنامءاة ملاحظات على أطفاله الثلاثة0”7 أدت به 
أيضا إلى وصف المحاكاة اللاإرادية بأنها «الاستثارة بالانتباه عن طريق 
انطباع سار من نوع ما». فالابتسام وإحداث الأصوات وغيرها من الأفعال» 
التي يكون هناك ميل فطري نحوها. تضم محاكاتها عن طيب خاطر. 
والواقع أن ما يمكن أن يحدث في هذا النوع من «المحاكاة» هو أن ما يفعله 
المجرب, أو ما تقوم به الأم يؤثر على الطفل أكثر من غيره باعتباره منبها 
يجعل الطفل يفعل ما يقدر على القيام به من هذا السلوك الذي يحدث 
أمامه. ويمكن أن يكون تشابه سلوك الطفل مع أفعال الكبار ناتجا-بشكل 
جزتي-عن اختيار أحد أفعال الكبار للاستجابة التي يعرفون أنها مفضلة 
إلى حد ما لدى الطفل في مرحلة معينة من نموهء ويمكن استدعاوؤّها 
بسهولة بواسطة موقف من نوع معين "'' من أكثر أنواع المحاكاة شيوعا في 
غترة الطفولة. هو محاكاة الكبار لما يقوم به الطفل وليس العكس! ونحن 
نفعل هذا أيضا حينما نريد الاتصال بأناس لا نعرف لغتهم. فنحن نحاول 
القيام بنفس النوع من الحركات والأصوات التي يقومون بها وذلك لمحاولة 
فهمهم. ولكي نكون بدورنا مفهومين. 

ووفقا لنظرية بياجيه تعتبر المحاكاة هي مقلوب أو نقيض اللعب ومكملة 
له. (انظر الفصل الثاني). وباستخدام بياجيه لمفهوم المحاكاة بأوسع معنى 
ممكن للإشارة إلى أي مواءمة مع الانطباعات الخارجية لا يتم توازنها 
بكفاءة مع عملية الاستيعاب هو في الواقع يفسر الأشكال المختلفة من 
المحاكاة على أساس من الفروق النمائية. وفي سن لم تتجاوز الشهر إلا 
بقليل بدأ أحد الأطفال الذين درسهم بياجيه في الصراخ عند سماعه 
لطفل آخر يصرخ: وتوقف عندما توقف هذا الأخيرء ويعتبر بياجيه أن هذه 
الحالة «عدوى». وهي المرحلة التالية مباشرة لمرحلة تحريك فعل انعكاس 
بواسطة مثير يعجز الطفل عن تمييزه من المثير المختص بإثارة ذلك الانعكاس. 
بينما نجد من ناحية أخرى أن الملاحظة المنظمة تكون غير ممكنة بالنسبة 
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للطفل حتى الشهر الخامس أو السادس من عمره لأنها تتطلب تكامل 
الأنساق الحسية المتنوعة من رؤية وسمع ونطق وإمساك باليد. ويجب أن 
يكون الطفل قادرا على إدراك أن النتيجة التي يحصل عليها شخص آخر 
مشابهة للنتيجة التى يحصل عليها هو تقبيك كإذ] أحدث الطفل صوتا ما 
فقلده أحد الأدويق قاخة الطفل بانتظام في إصدار الأصوات التي تشبه 
صوت الكبار فإننا نطلق على ذنك عادة كلمة «محاكاة». ولا يستطيع صغار 
الأطفال أن يحاكوا من الأفعال إلا ما يقدرون على أدائه بالفعل؛ وهم يفعلون 
ذلك لرغبتهم في إطالة الانطباعات أو الإدراكات المثيرة للاهتمام وقد 
أصدر طفل بياجيه صوتا مثل «بف» فحاكت أمه هذا الصوت مما جعل 
الطفل يضحك ويكرر الصوت «بف» عدة مرات. ولا يستطيع الطفل حتى 
حوالي الشهر التاسع من عمره إعادة أفعال شخص آخر لا يكون قد لاحظها 
في نفسه مثل إخراج لسانه عند المحاكاة. وقبل هذا يكون على الطفل أن 
يتعلم سلسلة من التمييزات: فعندما يعوج الشخص الكبير لسانه قد يقوم 
الطفل بعمل حركة من نوع ما بفمه. «محددا مكان» الفعل وربما يحاول 
الطفل حينئد حركات متنوعة بالفم؛ ويتعلم في النهاية التمييز بين اللسان 
والشفة. وفي حوالي السنة الأولى من العمر بعد أن يكون الطفل قد استطاع 
أن يجرب بنفسه الأنشطة التي يعرفها من قبل؛ يصبح قادرا على محاكاة 
كل أنواع الحركات حتى عندما يكون هناك فرق زمني بسيط بين أفعاله 
وأفعال المثال أو النموذج الذي يقلده. 

وحين يبلغ عمر الطفل ما بين السنة والنصف وحتى السنة الثانية, لا 
يحتاج الأمر بعد إلى وجود النموذج لكي تتم المحاكاة؛ ولا يحتاج ما يقوم به 
الطفل عندئذ من محاكاة وتجريب لآن يؤدى أداء كاملا. 

ولاشك في أن الأطفال يكررون بعض الأنشطة لمجرد اللهوء أو حينما لا 
يحتمل وجود إلزام عليهم من الخارج:؛ أو إغراء يدفعهم على أي حال للقيام 
بهذه الأنشطة. وقد بينت إحدى الدراسات الحديثة التي سجلت ما ينطق 
به طفل في الثانية من عمره أثناء رقاده في مهده قبيل شروعه ضي النو.!072) 
أن الكلمات والتعبيرات التي سمعها أثناء النهار كانت تعاد مرارا وتكرارا مع 
إدخال تغييرات عليها أو دون تغيير وخصوصا إذا كانت جديدة عليه. وكان 
أحد أطفالي في سن العشرين شهرا يصاحب هذا التكرار للألفاظ بتمرينات 
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بدنية. وكان أثناء وجوده في مهده يرغب في الإمساك بأصابع قدمه؛ ويهتز 
وهو على ظهره أو يحاول الوقوف على رأسه؛ وهو يتفوه بشيء كان قد 
سمعه في أول ذلك النهار. مع قوة كبيرة في التعبير وتشابه في النغم 
والإيقاع» بل وفي طريقة نطق المتكلم أيضاء مما كان يثير الضحك. وضي 
بعض الأوقات كان تكرار جملة من كلمتين يعرفهما مثل «انظر إلى لوري» و 
«ولد شقي» تتخذ شكل الأغنية التي كانت تكرر بتنويعات موسيقية. وضي 
أوقات أخرى كانت نفس الكلمات تتعرض لبعض التغيير الخفيف كما يبدو 
مثلا في التنويع في نطق كلمة «لوري» ؛ أو في إيجاد كلمات بديلة. ويمصعب 
التمييز في هذا بين المحاكاة واللعب. ويبدو أن كلا من نسخ صورة مطابقة 
لما سمع أو رأىء والتنويعات التي تجرى عليه يعتبر نموذجا للعب والمحاكاة. 
ولا يقوم صغار الأطفال بتقليد أفعال الآخرين بدقة. وقد وجدت البحوث 
الحديثة عن كلام الأطفال أن عدم دقته وما يصيبه من حذف بعض الحروف 
لا يتم بطريقة عشوائية.212). فكلام الطفل ليس مجرد محاكاة ناقصة 
ويظهر في كلام الطفل أحيانا استعادة لشيء يكون قد سمعه بوضوح. إلا 
أنه أيضا قد يقول فى كلامه أيضا عبارات خاطئة لا يمكن أن يكون قد 
سمعها على الإطلاق مثل: لعلصتط] أو لعغطع سمط أووهو*0, وهذا ليس 
محاكاة. ولكن تطبيق خاطيٌ للقواعد الخاصة بالزمن الماضي للأفعال. 
وبالجمع في بعض الأسماء”. ولابد للطفل من أن يكون قد عرف (أو 
تعلم) القواعد الضمنية حتى يمكنه أن يرتكب أخطاء منتظمة”). وقد 
ألفنا أن نجد السيكولوجيين اللغويين يزعمون أن للأطفال قوالب فطرية 
تنطبق على كل اللغات. قواعد يقال إنها تكمن بشكل عام وراء أجرومية أي 
لغة إنسانية يستطيعون بواسطتها أن يتمثلوا بالتدريج أي لغة يسمعونها. 
ليست قواغن النحو الصرف غتد الطفل الضغير ضورة مصغفرة من تلك 
التي يستعملها الكبار؛ ولكنها نابعة من قواعد نحوية أساسية محدودة 
يمكن أن تتسع بلا حدود بحيث لا يصبح الطفل محصورا في نطاق ما 
يسمعه. ولكنه يستطيع أن يصطنع أي عدد من الجمل من النمط 
الأساسي!01*172:2. ولا يميل السيكولوجيون اللغويون الروس كثيرا إلى 
افتراض وجود هياكل فغطرية للغة أساسا بل تؤكد بحوثهم على الجانب 
الإنشائي من كلام الأطفال!*”. ومازال من الأمور المثيرة للجدل إلى حد ما 
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تحديد مدى فطرية القواعد اللغوية النوعية في الجنس البشريء بالإضافة 
إلى قدرتها على تنظيم الوقائع وحفظها في أماكن خاصة بهاء ومساعدتها 
على تعلم القواعد. 

وينطوي تعلم القيام بالأدوار الاجتماعية المختلفة كذلك على تعلم القواعد. 

فعندما يلعب أطفال مدرسة الحضانة لعبة «المدرسة» ينتهي الأمر بالطفل 
الذي يقوم بدور المدرس في أغلب الأحيان إلى ضرب كل «التلاميذ» بلا 
تمييز. ومدرسو مدرسة الأطفال لا يضربون الأطفال بهذه الكثرة التي 
يوحي بها ما يقوم به الأطفال من محاكاة لهم. وتفسير التحليل النفسي هو 
أن الطفل يتخلص بذلك من بعض العدوان الزائد. ويمكن أن يكون الأمر 
كذلك حتى وهو لم تنجح عبارة انطلاق العدوان المحبوس في وصفه 
وصفا صحيحا. ولكن سواء أكانت المسألة تنطوي على غضب حقيقي؛ أم 
على عدوان يعتبر تسديدا لدين في الماضيء فإن الطفل الذي يلعب دور 
المدرس يقدم لنا أيضا صورة لمفهومه عن المدرس باعتباره شخصا في 
مركز السلطة وله القدرة على توقيع العقاب. 

وفي هذه اللعبة يستمد كل من «المدرس» و«التلاميذ» قاعدة اجتماعية 
منتقاة من خبراتهم مع بعض التحريف الذي قد يرجع إلى أن مفهوم الطفل 
عن المدرس في هذه المرحلة يقوم على ما أثر فيه بوجه خاص أكثر مما 
تقوم على سمات جوهرية عامة ومتسقة. ويكفي أن الصورة النمطية الشائعة 
عن المدرس على أنه الشخص الذي يضربك بالعصا مازالت صورة حية, 
لكي نعلل بها هذا التصورء. حتى ولو لم يكن هناك خلط في مفهوم الطفل 
غن المدرس. وإذا كان تمثيل الأدوار بالمحاكاة عند أطفال المدارس ليس 
نموذجا تجريدياء إلا أنه ليس كذلك مزيجا متنافرا من الانطباعات المحرفة. 
ولسنا بحاجة إلى القول بأن دور «المدرس» هو الدور المفضل. فحتى صغار 
الأطفال سرعان ما يتعلمون أن الأفضل هو أن يكونوا في موقف الطرف 
المعطي وليس الطرف المتلقي. ولو أن التلاميذ يخضعون بالفعل؛ حتى إذا 
لم يكن ذلك لمدة طويلة. ويمثل لعب كل من الفريقين قاعدة اجتماعية أو 
نمطا وليس مجرد محاكاة للحركات أو تعبير عن الانفعالات. 

وقد لاحظ بياجيه كيف تصبح محاكاة الأطفال أكثر دقة كلما كبروا. 
وفي خلال سنوات رياض الأطفال والسنوات المبكرة من الدراسة فقط قد 
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تشبه محاكاة الأطفال للكبار الأنشطة الحقيقية لهؤلاء شبها ضئيلا. فالطفل 
الذي يستطيع تكوين حروف أو كلمات يقوم حين يقلد كتابة الكبار بنبذ مثل 
هذه الأعمال. 

المرهقة جميعاء ويشخبط بدلا من هذا كله. وحين يقلد الطفل طلاقة 
الكبار في الكتابة» وما يبدو عليهم من راحة وأهمية في هذا السلوك؛ يكون 
شي ذلك آقرب إلى إتقان الضون الثى يرسمها منه إلى السركات الحقيقية 
للكتابة. والطفل الأكبر الذي يكتب بطلاقة ويستطيع الربط بمهارة بين هذه 
الجوائي كا ومكنه اح كي خطاء| نشرنا اتن صبديق لهم إنها يفدل ذلك 
برضاه وليس لمجرد «تمثيل دور» الكتابة: ولا يكون الأطفال الأكبر سنا أكثر 
اهتماما بابتداع صور السلوك فحسب. بل هم أعظم قدرة على ذلك . وكثيرا 
ما يكون الأخ الأصغر أو الأخت الصغرى قد مر بخبرة الإحباط عند مساعدته 
بصبر لأحد الكبار في إعداد التفاصيل الدقيقة لعملية الإخراج المسرحي 
التي كان هو (أو هي) يتوقع جزاءه عنها بمجرد المشاركة في اللعبة؛ ثم لا 
يلبث أن يجد غطاء الرأس الذي يجب أن يلبسء أو إعادة ترتيب الأثاث قد 
أصبح في حد ذاته أمرا أكثر أهمية من تمثيل حدث ما. ويهجر الطفل 
الأكبر المسرحية في نفس اللحظة التي يبدأ فيها التمثيل؛ بينما يكون هذا 
الموقف مثيرا لاهتمام الطفل الأصغر. والمحاكاة الرمزية أو التصور لا تختفي. 
بل تصبح أداة أكثر تأثيرا على التفكير بعد سن الثامنة. كما تصبح النماذج 
المجردة ضرورية للتفكير المنطقي. وتبعا لرأي بياجيه فإن الطفل عندما 
يصل إلى الدقة في المحاكاة في حوالي سن الثامنة؛ فإن نشاطه عندئن لا 
يصبح نوعا من اللعب. ويتضمن مفهوم بياجيه عن اللعب بشكل أساسي 
اللعب الذي يؤدي إلى التحريف والتنويع. ومع ذلك فربما كان من الأصوب 
القول بأن اللعب-كما يتمثل في اللعب الإيهامي وتمثيل الآدوار بالمحاكاة- 
مختمى او تاكن فى خواتى سن الاك ديت يدل الأكعال الصدريحة 
بشكل ستزايد بالأهمال المضمرة والإمعان هي التفكير الباظتي (الاستيظان) 
سواء أكانت هذه الأفعال عبارة عن تحريف للوقائع أم تصورات دقيقة لها. 


ببعض الظروف المشجعة على المحاكاة 
أسهم بانديورا 8300018 مؤخرا في عدد من الدراسات؛ كلما عرض 
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لعدد آخر. عن الظروف التي تشجع على المحاكاة/؟'). وفي إحدى هذه 
الدراسات مثلاء نجد أن الكبار أكثر قابلية لانتهاك ما هو ممنوع حينما 
يكونون جزءا من حشد. أو بين أناس ذوي مكانة يشتركون جميعا في هذا 
الفعل الممنوع. فإذا كان أحدهم مثلاء مرتديا حلة حديثة الكي؛ وقميصا 
أبيضء وربطة عنقء وحذاء لامعا وقبعة؛ فإن الآخرين عادة ما يحاكونه ألم 
يكن ذلك يتم جهرا في التجربة) عندما يرفض الوقوف والانتظار عند 
إشارة عبور المشاة أكثر مما يفعلون حينما يكون هو نفسه مرتديا سراويل 
ملوثة مرقعة؛ وقميصا غير مكوي وحذاء ممزقا”. وقد وجد عدد من 
الباحثين أن المركز الاجتماعي أو مكانة أي شخص تتم محاكاته (النموذج أو 
المثال) لا تقل أهمية بالنسبة للأطفال. فالأشخاص الذين يبدو عليهم مظاهر 
القوة أو الكفاءة في عمل ماء أو أولئك الذين يكونون ودودين مع الأطفال 
ويغرقونهم بالحلوى والمديح: أو كان الأطفال يعتبرونهم شخصيات جذابة, 
كل هؤلاء وجد أنهم يمثلون؛ تحت ظروف التجربة:؛ نماذج مؤثرة على 
المحاكاة؟'2. وتختلف أيضا خصائص الأفراد الذين يقومون بالمحاكاة. فقد 
وجد أن الأطفال الذين ينقصهم اعتبار الذات؛ أو الذين يعتمدون على 
غيرهم اعتمادا كلياء أو الأقل اقتداراء يقومون بالمحاكاة أكثر من هؤلاء 
الذين يدرجون في عداد ذوي الثقة بآنفسهم., أو الذين تتيح لهم ظروف 
التجربة النجاح بدلا من الفشل. وبالطبع فإن هؤلاء الآأطفال يحاكون ما 
يثابون عليه من أفعال!9") 

وتتوقف الفروق في ال ميل إلى المحاكاة بين الأولاد والبنات إلى حد ما 
على جنس «النموذج» الذي يحاكي. وإذ كان الرجال والآولاد بوجه عام أكثر 
ميلا إلى العدوان من النساء والفتيات؛ وإذ كانت لهم مكانة أكبر في مجتمعناء 
في حين أن الفتيات ينشأن ليصبحن أكثر اعتمادا على الآخرينء لذا فإن 
النساء والفتيات يكن أكثر ميلا للمحاكاة. ومع ذلك فإن أيا من الجنسين 
يمكن أن يمنح المكافآت أو أن يكون في مركز السيطرة لتتم محاكاته. أما 
التنبؤ بمن سيكون موضوعا للمحاكاة أكثر من غيره. ومن الذي سيقوم 
بمحاكاته وضي أي شيء سيحاكيه؛ فهذه كلها أمور تختلف باختلاف المواقف. 
وقد سجل بانديورا بعض التجارب الهامة اختبر فيها ما إذا كان الشخص 
الراشد الذقي ينافس الأطفال بنجاح من أجل الدمى الجذابة تتم محاكاته, 
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أو ما إذا كان الشخص البالغ الذي يمنح الدمى هو الذي يحاكي أكثر. 
فمثلا كانت تتم محاكاة الأراجوز «القوي اجتماعيا» الذي أعطى الأطفال 
كل الدمى الجذابة؛ ولكن حين تجاهل الأراجوز الراشد الآخر قلت محاكاته 
عما لو أعطاه هو أيضا بعض الدمى. والواقع أن الأراجوز الضعيف النكرة 
كانت محاكاته تتم بشكل أكبر من الآخر «القوى»: على الأخص من الأولاد, 
إذا حدث أن كان هذا الأخير يمثل شخصية امرأة بينما الأول يمثل شخصية 
رجل. وكان من العوامل المؤثرة في هذا الموقف ما اكتسبه أطفال مدرسة 
الحضانة بالفعل من إحساس بما هو حق وما هو صواب وبالقيم الاجتماعية: 
وكذلك بالتمييز الاجتماعي أو الامتيازات الاجتماعية. كذلك فإن ما يكون 
الأطفال قد خبروه. في منازلهم هو المثل التي تكون قد قدمت لهم من 
أولئّك الذين كانوا أكثر اتصالا بهم وكانت تحدد بقدر كبير من الذي يقومون 
بمحاكاته وماذا سيحاكون. كما كان ميل الأولاد في سن الحادية عشرة إلى 
فرض القواعد التي ينتهكها الآخرون, متعلقا بتنشئتهم قبل ست سنوات من 
تلك السن. وقد وجد تقارب شديد بين اتجاهات الآباء والأبناء. بافقتراض 
أن العلاقة بينهم كانت علاقة ودية؛ وكان الأولاد يعتمدون انفعاليا على 
الوالدين أكثر من اعتمادهم على أندادهم في نفس لسرن (624.305:328, 
ويمثل السلوك الذي تتم محاكاته في ذاته عاملا في الموقف بصرف النظر 
عن الخصائص الاجتماعية لهؤلاء الذين يقومون بالمحاكاة وأولثك الذين 
يحاكونهم. ويوضع العدوان والسلوك المضاد للمجتمع على رأس القائمة في 
هذا الصدد . وهناك شواهد كثيرة على أن السلوك العدواني يتأثر بالتعله!01) 
وبالاقتداء بالآخرين كمثل/”. فغالبا ما يكون للجانحين العدوانيين آباء 
عدوانيون بنفس الدرجة ١9‏ وهم لا يسمحون لأولادهم بمهاجمتهم: ولكنهم 
يشجعونهم على العدوان في أي مكان آخر. وهم يقدمون لهم المثال ويكافتونهم 
على العدوان بالمديح. أما في الطبقة الوسطى الطيعة؛ فإن التدريب على 
كف العدوان يكون عادة بالغ القسوة. فإذا كانت العلاقة بين الطفل والكبار, 
خلافا لذلك؛ علاقة ودية فإن هؤلاء الأخيرين عادة ما ينجحون في إدخال 
القلق إلى نفس الطفل بحيث يؤدي هذا القلق إلى كف العدوان. وفي نفس 
الوقت فإن مثل هذه القسوة البالغة في التدريب قد تؤدي بالطفل إلى أن 
يتخذها كمثل يحتذيه فيما يسنح له من مناسبات 326. وما يحدث في 
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مجتمعنا””) أيضا في أغلب الأحيان هو أن الطفل المسالم تماماء غالبا ما 
يعاقب بالسخرية على ضعفه هذا (فيوصف بأنه مخنث). أو بأن يكون 
هدفا لعدوان الآخرين. 

ولا يتم في موقف اللعب عادة. وخصوصا إذا صحبه التعبير عن العدوان 
على الدمى؛ مراعاة الأعراف الاجتماعية على الإطلاق: وكذلك الحال في 
التخيل. ومهما يكن من أمر فإن الأفعال العدوانية هي من أيسر ما يجتذب 
الأطفال إلى المحاكاة. فمثلا في دراسة تقارن بين مدى محاكاة مجموعتين 
من الأطفال للسلوك العرضي لنموذج يكون سبق له اللعب مع إحدى 
المجموعات؛ في حين يكون قد تجاهل الأخرى. وجد أن هناك فروقا ذات 
دلالة إحصائية في صالح المجموعة التي سبق للنموذج أن لعب معها بكل 
مقاييس المحاكاة فيما عدا بعض الأفعال التي تعد بمثابة عدوان. وحتى 
المجموعة التي تجاهلها النموذج قد قامت بمحاكاته في إزاحته لإحدى 
الدمى من مكانها 218 

ولا يحتاج الأمر في حالة محاكاة شخص ما أن يكون هذا الشخص 
حاضرا بالفعل. فقن يكون للأفلام السينمائية أو الصور المتحركة نفس 
التأثير. ويختلف هذا التأثير تبعا لما يحدث لممثل الفيلم أو للنموذج في 
الصور المتحركة. فمن غير المرجح محاكاة المعتدي الذي عوقب على عدوانه. 
كما يحدث في محاكاة الشخص الذي يحصل على ما يريده. وضي دراسة 
أخرى عرض على أطفال مدارس الرياض دمى جذابة ولم يسمح لهم باللعب 
بها ثم عرض على إحدى هذه المجموعات فيلما لطفل يلعب بهذه الدمى 
وأمه تدلله. على حين عرض فيلم على مجموعة أخرى كان الطفل يعنف 
فيه على اللعب بالدمى. وعندما ترك الأطفال وحدهم بعد ذلك مع الدمى 
الجذابة» لم تستجب المجموعة الأولى للتنبيه عليها بعدم اللعب بهذه الدمى 
في حين فعلت المجموعة الثانية» بعد عدد أقل بكثير من مرات التتبه. 

أما الأطفال الذين لم يروا أيا من الفيلمين: فقد كانوا وسطا بين 
المجموعتين ”" ولقد كان التأثير على السلوك الفعلي وليس على ما يتعلمه 
الأطفال أو يتذكرونه. غالأطفال الذين رأوا فيلما لطفل عدواني عوقب على 
عدوانه كان لعبهم الذي تلي ذلك أقل عدوانية من أولئك الذين رأوا فيلما 
يكافاً فيه هذا الطفل على العدوان: وإن كانوا قد تذكروا تماما الأفعال 
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العدوانية التي قام بها ذلك الطفل الوغد. ويزداد السلوك العدواني بكل 
أنواعه بما فيها الأفعال الحقيقية التي تشاهد بعد رؤية عدوان الآخرين 
عندما تعطى الفرصة لذلك بتعريض الأطفال لإحباط خفيف. ويبدو أن 
العامل الرئيس في ذلك هو «التيسير الاجتماعي» أو تدعيم السلوك؛ أو 
إزالة القيود الاجتماعية المفروضة عليه. 

لما كان الضعف والاعتماد على الغير وعدم الكفاءة وتدني المكانة هي 
بعض الخصائص المميزة لأولئك الذين تغلب عليهم المحاكاة. فمن المتوقع 
إذن أن نجد الأطفال بوجه عام يقومون بالمحاكاة أكثر من الكبارء وأن أولئك 
الذين يكونون موضع محاكاتهم لابد من أن يكونوا من الكبار أو الأطفال 
الأكبر سناء أو من أولئك الذين يفوقونهم مرتبة في نظام اجتماعي معين. 
وسنجد أن ميل الأطفال أو نفورهم من أنواع معينة من الطعام؛” وكذلك 
أحكامهم الأخلاقية يمكن أن تتشكل بالاقتداء بالكبار كمثل أو بما يعبر عنه 
هؤلاء من آراء؛ أو بمجرد سماع قصة متعلقة بموضوع المحاكاة منهه20. 
ولكي يحدث هذا كله تأثيره لابد من وجود بناء اجتماعي يجد فيه القائم 
بالمحاكاة نفسه؛ بما له من مستوى أقل؛: في مواجهة النموذج ومستواه الأعلى. 
ويفترض ذلك مقدما وجود قدر كبير من التعلم الاجتماعي. 

واستخدم في معظم البحوث نوع من جلسات اللعب قبل وبعد الحوادث 
الطاركة على الموقف ياعتبارها أساسا لقياس سلوك المحاكاة. وإذ كان من 
المرجح عندما يكون اللعب حرا بعيدا عن نظرة الرقابة أو احتمال الرقابة 
من الكبار أن يتبع تمثيل الأدوار بالمحاكاة أنماطا متشابهة, إلا أنه على ضوء 
النتيجة السابقة القائلة بأن المكانة الاجتماعية للقرد قد يكون لها تأثير 
مختلف في موقف اللعب عنها في موقف التنافس على الطعام (انظر الفصل 
الثالث) لا نجد؛ حين نحاول الإجابة على سوال مثل من الذي يقوم بالمحاكاة: 
ومن الذي يكون موضوعا لها حينما يكون لعب الأطفال بعيدا عن سمع 
الكبارء النموذج المتبع في أغلب الأحيان في هذا الموقف. هو نفس النموذج 

التعلم عن طريق الملاحظة 

عندما يكون الموقف بالنسبة للطفل هو تعلم شيء ما أيكن يستطيع 
عمله من قبل؛ فإن مراقبته لشخص آخر يؤدي هذا العمل أو يحل المشكلة 
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يكون له من الفوائد أكثر بكثير مما يحصل عليه من مجرد قيامه هو نفسه 
بمحاولات دون مشاهدة. ذلك أنه في حالة المشاهدة يتم التأكيد على 
حركات النموذج وبذلك يجتذب انتباه الطفل إلى تلك الأجزاء من اللغز التي 
ينبغي معالجتها جذريا حتى يمكن حل المشكلة. وإذا كانت المشكلة تتضمن 
الاختيار, لنقل مثلا إنه اختيار بين أحد صندوقين, فإن النتيجة التي يحصل 
عليها النموذج باختياره. سواء أكانت مكافأة أو لا شيء. تحمل معلومات 
إضافية للشخص القائم بالمحاكاة وتوفر له الوقت والجهد. ويحتمل في 
مثل هذه المواقف أن يكون المركز الاجتماعي للشخص الذي تجرى محاكاته: 
أو ما يعين له من جوائز بشكل مباشر أو ضمنيء ذا أهمية أساسية في 
قجيه انتباء الطاكم با لسناكاة إلى ,نا يديه سح اتعال: :وتدرشقم اناده 
الطفل من الشخص الذي يقلده على المدى الذي يستطيع فيه ترجمة العلاقة 
البصرية إلى الحركات الملائمة. ويتضح لنا من الدراسات الارتقاتية أن 
ذلك لا يتم إنجازه دفعة واحدة. ويبدو أن الأطفال الصغار تحت سن الخامسة 
أو السادسة لا يتعلمون الكثير مما هو جديد تماما عليهم من مجرد المشاهدة 
وحدهاء بل هم يحتاجون أيضا إلى لمس الشيء ومعالجته يدويا وفحصه 
بأنفسهم 7”". ويختلف هذا الموقف عن محاكاة الأفعال التي كان باستطاعة 
الشخص أداءها من قبل؛ وهو أمر يستطيع حتى الأطفال في سن ما بين 
الشهر التاسع والثالث عشر القيام به على أكمل وجه. 

ومن أكثر الحقائق إثارة للاهتمام حول التجارب المبكرة التي أجريت 
على المخلوقات التي يضرب بها المثل في القدرة على المحاكاة. كالقردة 
العليا أن كثيرا من الباحثين أخفقوا تماما في حملها على المحاكاة: أو 
التعلم من مراقبة الآخرين بالمختبر. ولم يظهر إلا منذ أمد قريب أن الخبرة 
بالعديد المتنوع من المواد والأدوات والاتصال بالناس هي الشروط المسبقة 
للقيام بالمحاكاة. فالشمبانزي «فيكي» الذي ربى في منزل القائمين بالتجربة 
كما يربى أطفال البشر كان لا يكتفي فقط بحل سلسلة من الألغاز المحيرة 
والمشكلات عن طريق مراقبة المجرب؛ بل أظهر كذلك كل ما يتضمنه لعب 
المحاكاة لطفل عمره ما بين السنة والسنتين؛ ابتداء من تنفيض الأثاث من 
الغبار إلى استعمال إصبع الشفاه. بينما نجد أن قردة الشمبانزي التي 
رباها المجرب في أقفاص وعاشت في بيئّة محصورة: ولم يكن لها إلا 
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اتصال محدود بالبشرء قد أخفقت في التعلم عن طريق ملاحظة النماذج 
البشرية *'". ومن المحتمل أن تكون مراقبة البيئة «الغنية» للمنزل البشري 
قد جعلت «فيكي» تتعرف على عديد من الأشياء والمواد المتنوعة وعلى 
استعمال الأدوات؛. وعلى عدد لا يحصى من المشكلات اليومية الصغيرة 
التي تقدمها مثل هذه البيئة. وإذا كان على البشر أن يقوموا مقام النماذج 
التي تحاكيها القردة فإن الأمر يستلزم افتراض وجود قدر كبير من اتصال 
مثل هذه القردة بالناس سواء فسر أمر هذه المحاكاة بناء على التوقع بأن ما 
يصلح للبشر من أفعال سيصلح أيضا للقردة التي تقوم بالمحاكاة؛ أم غسر 
على أسس توجيه انتباه الحيوان إلى ما يقوم به الإنسان المجرب من أفعال 
وتركيز هذا الانتباه عليها. 


المؤشرات العارضة ومضمون لعب المحاكاة 

إن قيام الشمبانزي «فيكي» بمحاكاة فعل التنفيض أو استخدام قلم 
الشفاه في التجربة السمابقة لم يتم نتيجة لأي تدريبء فإن مثل هذا النوع 
من التعلم لابد من أن يكون قد تم بشكل عرضي إلى حد كبير. ونفس الأمر 
بالنسبة للتجربة التي كان فيها على الأطفال أن يختاروا أحد صندوقين 
محاكين بذلك أحد الكبار: فقد قاموا أيضا بتمثيل طريقة مشيه داخل 
الحجرة وغيرها من دقائق السلوك الزاكرة 9 )..وأيا كان ما يتضمئه لعب 
المحاكاة من عملية تعلم فإنه يظل أقرب إلى ذلك أي إلى اللعب منه إلى 
التعلم؛ أي إلى تعلم القيام بعمل معين. فعندما يكون لدى فرد ما حوافز 
قوية لحل مشكلة معينة؛ أو لتعلم التمييز بين الأشياءء فانه يختزل محدد 
الأشياء غير المتعلقة بالعمل الذي يكون بين يديه والتي عليه أن يلاحظها أو 
يتذكرها©”. وتتعلم السيوانات الانستحابة إلى هرو اكير سن اللتترات 
استجابة صصيحة حين يتم قناظيم النتجاباتها؛ إلى مزيع تركب من هذة 
المؤشرات على فترات متباعدة بدلا من التدعيم المستمر 040. ويتأثر مدى 
ما يصل إليه المتعلم من تعلم عمل ما إلى ما بعد الحدود الضرورية للأداء 
المناسب 7*, بحيث يصبح هذا العمل تلقائيا معتاداء بمجموعة من العوامل 
مثل درجة تعقيد العمل والمدى والوضوح والشدة التي تظهر بها المؤشرات 
الملائمة في مقابل الضوضاء الموجودة في الخلفية: (انظر الفصلين الرابع 
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والخامس). ويحتمل أن ينطبق هذا أيضا على حالة الأعمال التي يفرضها 
الفرد على نفسه مثل بناء قلعة من الرمالء أو حل لغز من الألغاز. 

وينطبق تعبير «لعب المحاكاة» في أغلب الأحوال على تلك المواقف التي 
يكون إيقاع الانفعال فيها بطيئًا. ويكون العمل فيها غير محدد بدرجة كافية: 
بحيث يسمح بإمكانية استخدام المصادفة والمؤشرات البعيدة الاحتمال. 
وعندما يحدثنا العالم أو الفنان بأنه يحوم حول مشكلة لا يتلاءم وضعها ضفي 
التصنيفات المعتادة (لمتامتة عستتيهام) في ذاكرته. فهذا يعني أنه ينتبه إلى ما 
يتجاهله عادة باعتباره غير ملائم كما ينتبه إلى الارتباطات التي تنتج عن 
الصدفة. أي أنه يقوم عن عمد بتوزيع انتباهه بشكل أكثر انتظاما أو اختلاقا 
بما يجعله أقرب إلى ما يقوم به الأطفال انظر الفصلين الرابع والخامس. 
ذلك أن الكبار حين يقومون بهذا العمل يكسرون «القواعد» أما الأطفال فلا 
يكونون قد تعلموا بعد تلك القواعد . وأيا ما كان يجذب الانتباه سواء هنا 
والآن» أو في الماضي القريب. وسواء بفضل كونه جديدا أو غريبا أو لافتا 
للنظر أو غير متجانس أو مرتبطا بما يؤثر انفعاليا أو اجتماعياء أو كان 
جزءا من نموذج معروف أو متكررء فالأرجح في كل هذه الأحوال أن تتم 
إعادة عرضه في لعب المحاكاة. 

إن لعب المحاكاة يقوم على تقليد عالم الكبار إلى حد كبير لآنه لابد 
للطفل من أن يكون نشطا بوجه من الوجوه. بالإضافة إلى أن الأفكار 
والأهداف لديه حتى ذلك الوقت تكون قليلة أو ليس لها وجود بالمرة. فمعارك 
وحروب جيل ما من الكبار تكون هي ألعاب الجيل التالي من الصغار. 
والدمى التي تمثل الجنود ترتدي من الثيابء ويطلق عليها من الأسماء ما 
يتفق مع أحدث القصص التي يرويها الكبار أو أكثرها تأثيرا. والأغاني التي 
تتناول العدو المقهور تصبح هي الإيقاعات التي يتشربها الأطفال في البيت. 
فمثلا ترتبط عبارة «همبي دمبي» بحادثة في الحرب الأهلية في إنجلترا. 
والحيل والمزاح والخرافات التي تقترن بكذبة أبريل؛ التي يقوم بها الأطفال 
على أيامنا هذه لها تقاليد قد ترجع إلى أكثر من مائتي عام حيث كانت هذه 
المسألة ترتبط بعالم الكبار'”. ومن المألوف أن يكون مشاهير الناس وروائع 
الآحداث سببا في نشأة الأسجاع واختراع الدمى. 

وهناك تناقض عجيب في ابتهاج الأطفال الشديد بالدمى التي تحاكي 
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الشيء الحقيقي . فبيوت الدمى ذات المصباح الحقيقي الذي يضيء بالفعل 
وله مفتاح لإطفاته وإشعاله؛ ونماذج السيارات والمكانسء بل حتى الغسالة 
الكهربائية التي تشبه غسالة المنزل؛ كل هذه من الواضح أنها تلقى رواجا 
بمتاجر لعب الأطفال. ولكن لماذا لا يستعمل الطفل المفتاح الحقيقي في 
الإضاءة؛ أو مكنسة المنزل الكهربائية فى التنظيف. أو يساعد أمه فى 
الفسيل والفسالة الكورياقية5 لاشك فى أن هراهن الاناية على ذلك 
السؤال هو أن هذه الأشياء على وجه التحديد عادة ما تكون ممنوعة بالنسبة 
للصغار لأنها خطرة؛ ولذلك فهي تصبح في متناولهم فقط حينما تكون 
على شكل دمى. ولكن صميم الحقيقة يكمن في كونها على صورة مصغرة: 
وهو أمر هام كذلك-سواء لأنها أقل مدعاة للخوفء وأيسر تناولاء أو يمكن 
إدراكها بالنظر على وجه أكمل مما تكون عليه الأشياء الحقيقية المشابهة 
التي تكبرها نسبيا من ناحية الحجم., أو ربما لإحساس الطفل بأنها في 
عهدته كالكبار الذين يعجب بهمء أم أن الأمر يكمن في جاذبيتها-. إنه لمن 
الصعب أن نقطع برأي في ذلك. ومن الممكن أن تتدخل كل هذه الظروف 
في هذا الأمر بطريق أو بآخر. 

إن حنين الشخص الكبير إلى نعيم الطفولة يجب ألا يخفى عنه أن 
الطفولة لهاء بالنسبة للطفلء؛ من المساوئّ أكثر مما لها من المنافع من 
الناحية الاجتماعية. 

ورغبة الطفل في أن يصبح كبيرا وأن يقوم بأعمال الكبار ذات التأثير 
القويء أو أن يخفق في تحقيق ذلك ويكتفي بالاقتراب منه بقدر استطاعته 
في الموقف الراهن واللحظة الراهنة أمر يمكن تفسيره كله على ضوء التعلم 
الاجتماعي الذي ينطبق على قدر كبير من ضروب لعب ال محاكاة. لقد كان 
يحدث. عندما أتكلم مع زوجي باللغة الفرنسية لإخفاء شيء عن الأطفال؛ 
أن يسارع هؤلاء إلى التكلم برطانة لا معنى لهاء متظاهرين بوجود سر بينهم 
يجب ألا نشترك فيه. وإذا ما عرفوا لغة لم نكن نعرفها فإنهم يسارعون إلى 
استعمالها. فقد أخذت ابنتي الصغيرة في تجرية كلمات يمكن أن تصبح 
شفرة سرية بينها وبين أخيها الأصغرء و«اللغات السرية» التي تطورت باختراع 
كلمات معينة؛ أو استباق الكلمات بحروف أو مقاطع مختلفة أمرها شائع 
ومعروفة لدى معظم أطفال المدارس. إلا أنه من المؤكد أن اللعب اللفظي لا 
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يتحدد بالحوافز الاجتماعية وحدهاء وإن كان من المحتمل أن مثل هذه 
الحوافز تدعمه. 
وظائف لعب المحاكاة 

إن الرأي الذي نأخن به هنا يجعل المحاكاة تشير إلى خمسة أنواع على 
الأقل من مختلف أنماط السلوك. وهي: ١-الإعادة‏ اللاإرادية لحركة تم 
التدريب عليها جيدا وشوهدت عند آخر. -2 إثارة غير إرادية لمشاعر لا 
تتلاءم إلا مع الخبرة المألوفة لشخص آخرء أو انتقال أو توصيل الإثارة من 
أعضاء الجماعة إلى بعضهم البعض. 

3- التيسير الاجتماعي الذي يجعل سلوك عضو الجماعة ينطلق من 
عقاله؛ أو يكف عن الصدورء أو يكون مهيئًا الفرصة لظهور سلوك مشابه له 
عند الآخرين من أعضاء الجماعة. 

-4 التعلم القائم على الملاحظة؛ وهو أسلوب في تعلم الشيء الجديد 
بمراقبة شخص آخر يقوم به. 

5-تمثيل الأدوار وإعادة تمثيل الوقائع حيث يكون الاهتمام بإعادة أنماط 
من الأفعال التي شوهدت أو سمع عنها. 

ومن المشكوك فيه؛ أن تندرج كل هذه الأنواع تحت ظل مبدا تفسيري 
محكم. ومن المؤكد أن نماذج التعلم التقليدية وهي: التعلم الشرطي الإشراط 
الكلاسيكي والتعلم الشرطي الأدائي أو الإجرائي؛ وتعلم القاعدة ينطبق كل 
منها بشكل مختلف على هذه الفئات الخمس من السلوكء على الرغم من 
أنها جميعا تتضمن عمليات الانتباه المتشابهة. 

ويعني لعب المحاكاة بالدرجة الأولى تمثيل الأدوار وإعادة تمثيل الوقائع. 
ويبدو أنه يتعلق بتكرار أي شيء يستحق الذكر أي شيء يكون له معنى أو 
يكون مفزعا أو مؤثرا للغاية؛ أو يمثل قاعدة يمكن ملاحظتها في معظم 
أنشطة اللعب الظاهرة عند الأطفال. ووجهة النظر التي نأخذ بها هنا هي 
أن الشكل الظاهر لما يحتاج الأطفال إلى التدرب على إعادته يرجع عند 
الكبار بشكل ضمني إلى جانب من آليات الذاكرة (انظر الفصل الخامس) . 
والمسألة هي أن ما يكرر تتم إعادته في لعب المحاكاة هو أفعال الآخرين, 
والوقائع التي شاهدها الأطفال أو سمعوا عن حدوثها دون أن يخبروها 
بأنفسهم. ويستطيع الطفل أن يستمر في المحاكاة إلى الحد الذي يقف 
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عندما تعلمه بالفعل؛ أو ما أصبح قادرا على ترجمة إشاراته البصرية إلى 
فعل. 

ومع ذلك فإن الطفل لا يتعلم عن طريق المشاهدة عادة في لحظة اللعب 
نفسها. والواقع أن الأفعال التي ينطوي عليها هذا الموقف قد تكون مما تم 
التدريب عليه جيداء ولكن لابد لها من أن تكون قد اختيرت من بين ما هو 
مختزن في ذاكرة الفرد. أو من بين ما أعيد ضمه إليها. ومن المحتمل أن 
قطوي تشاطات اللجاكاة المعفدة عت القردة العليا والإسان خلى الشدرة 
على المقارنة بين الأشياء وعلى استخدام القياسات والأنساق. 

على أنه من الممكن جدا أن يتثاءب أحدها بمجرد رؤيته لآخر يفعل ذلك 
دون أن يستلزم ذلك وجود الإحساس بالاستحسان الاجتماعيء أو وجود 
جهاز عقلي متقن يحيط بالمعلومات المعقدة. وفي لعب المحاكاة تتكرر الوقائع 
على أساس ما تتركه من أثر قوي في الطفلء أو على أساس ما انطبع فعلا 
في ذهن الطفل عن مثل هذا النوع من المواقف أو ما يكون قد اتخذ شكل 
القالب الجامد. أما الطابع الاجتماعي للعب فيأتي بشكل عرضي بمعنى 
ما. فالطفل يتشخص في شكل كلب أو طائرة بنفس الحماس الذي يقدم به 
نفسه على أنه الأب أو بائع اللين؛ ولو أن الناس والوقائع الاجتماعية عادة 
ما تكون هي أقوى جوانب خبرته تأثيرا عليه. 

ومن المحتمل تماما أن يؤّدي لعب المحاكاة إلى إفادة السلوك الاجتماعي 
اللاحق فوائد متشعبة: وأن يكون أكثر نفعا للفرد بشكل مباشر حين يستخدمه 
في تخزين الانطباعات وتمثلهاء أو في تخفيف حدة القلق؛ أو أن يكون أكثر 
نفعا لجماعته في تنقية أحكامها وعقائدها. وعلى أي حال فإن النفع 
البيولوجي الذي يعود على الحيوان الاجتماعي من قيامه بعمل ما يفعله أي 
واحد آخر في مجتمعه لابد من أن يكون نفعا عظيما . 

ولا حتاع هذا إلى الاعتماد على نوع واحد فقط من الآليات الميكانيزمات. 
ومع ذلك فإن لعب المحاكاة بمعنى تمثيل الآدوار وإعادة تمثيل الوقائع يبدو 
في أنه شكل صريح من التدريب على الإعادة و «التكرار» لما سبق أن خبره 
الشخص وهذا ما يحتاج إلى بحث واستقصاء على ضوء آليات الذاكرة. 


الحواشي 


(#اقادرك هل :زهيم اللدوسة السلرقية الجديوة الكى سير مار ودولار من أتضارها الركيسين 
ومنهج هل هو المنهج الفرضي الاستدلالي معطم عتكناء ملعل معتأعط امم رط الذي يبدا بافتراضات 
ميلية يسا بها البالمة, ف يجرق الفجارب للبرمفة عاى سختها, وموييةا شبيه والنوع الرناضن 
المستخدم في الهندسة الاقليدية. (المترجم). 

(*1) ابن خلدون في المقدمة سبق إلى هذه الملاحظة مند مئات السنين (المترجم). 

(*2) اليهود في ألمانيا وفي إسرائيل. المترجم. 

(*3) بدلا من )طعناوط) 1 ,أتاعناةط) 187 ,]166 وفي العربية يمكن أن نجد الطفل يقول: فلمات بدلا مر 
أفلام وأحمره بدلا من حمره 

(*4) مثل القاعدة العامة للجمع بإضافة حرف (5) لمعظم الكلمات. 

84 القصود هنا المستمع الإتجليزي الذى تتحى إليه اللؤلعة ولكر ذلك يتظيق ارننباكلى كاير مق 
المجتمعات الأخرى في منطقتنا. 


اللعب الاجتماغي 


تطور اللعب الاجتماعي 

عند مالاحظة جماعات صغيرة من الأطفال» 
في سن ما قبل المدرسة؛ وجد أنها في أغلب الأحيان 
تلعب في البداية بمفردها مثلما تفعل القردة حديثة 
العهد بالحياة. فهم يلعبون بالدمى» ويستكشفون 
ما حولهم أو يعبثون بأشياء متناثرة» أو ربما يراقبون 
لعب الآخرين دون أن يشاركوا فيه. وعندما يصبحون 
أكبر سنا يبدأون في ممارسة نفس الألعاب التي 
يمارسها بقية الأطفال الآخرين الموجودين: ولكن 
على التوازي؛ فكل يحذو حذو الآخر في لعبه دون 
أن يكون هناك أي تعاون بينهم في اللعب؛ ويعد 
ذلك بقليل ربما يظلون محتفظين بممارسة نفس 
الألعاب واستخدام نفس الأشياء في تجاور مع 
الآخرين: ولكنهم يظلون بعيدين عن بذل أي جهد 
من أجل العمل المشترك (2”6:775. وفي الواقع فإن 
بياجيه يقتنع تماما بأن اللعب التعاوني الحقيقي لا 
ينمو إلا بعد سن السابعة أو التامنة 83. واثرأئ 
الذي يتقبله الجميع بالنسبة للتتابع الزمني الذي 
يسير فيه اللعب نحو الارتقاء مع التقدم في السن, 
هو أن اللعب الانفرادي يعقبه لعب المحاذاة (اللعب 
المتوازي) ثم لعب المشاركة وأخيرا اللعب التعاوني. 
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ومع ذلك فإن اللعب الاجتماعي بأحد معانيه يبدأ في وقت مبكر عن 
ذلك. فحياة الطفل الاجتماعية تبدأ عندما يولد. إنه لا يستطيع أن يبقى 
على قيد الحياة دون أن يعنى به أحدء وهذا ما ينطوي على عدد لا حصر 
له من الاتصالات بغيره من الناس منذ البداية. وبالطبع فإن الطفل حديث 
الميلاد لا يبادر إلى اللعب الاجتماعي. ولكن الأمهات والآباء والجدات 
والمربيات وأصدقاء الأسرة: بل وكل النساء الغريبات عنها يتوددون جميعا 
إلى الطفل ويتحدثون إليه؛ ويلمسونه ويقبلونه. ويدللونه ويدغدغونه. ويهزون 
له الخشاخيش والدمىء أو ينشدون له أغنيات النوم المسجوعة كلما واتتهم 
فرصة إلى ذلك. وفي البداية يكافتهم الطفل بانتباه يفوق قليلا الانتباه 
العرضي للطفل حديث الولادة. ولكنه يستطيع عندما يبلغ الأسبوع السادس 
من عمره أن يبتسم لهم ردا على ابتساماتهم: ويظهر إشارات لا تخطئ 
للدلالة على تقديره لوجود الآخرين. وبمجرد أن يستطيع الوصول إليهم 
ولمسهم فإن قدرا كبيرا من لعبه مع الآخرين يشتمل على الاستكشاف بأي 
طريقة يستطيعها كالسحب والدفع أو الضرب الذي يفعله بمختلف الأشياء. 
وحينما يكون الطفل فيما بين الشهرين الخامس والسابع من عمره فإنه 
يضحك استجابة لألعاب «الصوصوة» و «الطقطقة». وبعد عدة أسابيع تالية 
يستطيع أن يقوم بدور إيجابي في هذه الألعاب 57*"'". وبعد انقضاء السنة 
الأولى من عمر الطفلء. يصبح قدر كبير من لعبه عبارة عن لعب محاكاة. 
ويبدأ هذا الطفل الذي يمشي لآول مرة بالاستمتاع بعمل أي شيء يفعله 
أولئك الأشخاص الذين يعرف أنهم يحسنون هذا الفعل. 

وفي وفت مبكر قيما بين الشهر الخامس والشهر السابع من عمر 
الرضيع؛ بعد أن يكون قد استطاع تمييز الوجوه المألوفة من الوجوه الغريبة 
سرعان ما يبتسم لغيره من الأطفال الرضع والأطفال الغرباء؟ حتى وإن 
كان لم يبتسم بعد للكبار الغرباء. وكلما تقدم الأطفال الرضع في السن 
أصبح الأطفال الآخرون مصدر جاذبية عظيمة لهم. وبالطبع فإن هؤلاء 
الأطفال الدارجين ينجذبون نحو أمهاتهم, أو نحو الكبار الذين يعنون بهم 
حينما يصيبهم الأذى أو الجوع أو الإحباط. 

ولكن على الرغم من هذا فالأطفال يختلفون في ذلك اختلافا عظيماء 
فهناك أطفال مازالوا في سن العامين والنصف ويصبحون في منتهى التعاسة 
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وهم بين كومة من الدمى الجذابة إذا لم يكن هناك أطفال يلعبون معهم. ولا 
يعني هذا بالضرورة أنه إذا جلس أطفال هذه السن معا سينشاً عن ذلك 
لعب تعاوني حقيقي. وقد يسلك الأطفال بطريقة أقرب إلى سلوك شخصيات 
في المأساة الإغريقية. فكل منهم يمثل دوره دون الإشارة كثيرا إلى الآخرين!". 
ويميل الأطفال بالفعل في نفس الوقت إلى اللعب بنفس الدمى كغيرهم.: 
ولذلك قلما يستطيعون نسيانها . وعندما يلعب الأطفال مع الكبار المشجعين 
أو أطفال أكبر سنا يعرفونهم معرفة جيدة فإنهم يقومون بمشاركتهم بالفعل 
في اللعب. وربما يكون الخجل أو الخوف في موقف غريب نسبيا قد أسهم 
في جعل الأطفال الآصغر سنا يقتصرون على مجرد المشاهدة أو جعلهم لا 
يفعلون شيئًا على الإطلاق؛ أو يلعبون على انفراد حين يكونون تحت الملاحظة 
أثناء اللعب الحر فى مدرسة حضانة؛ كما دلت على ذلك دراسات من هذا 
النوع اتا روش بيدى يحوف حيزيل القؤفة الطوني 11395 أن لفغي الأطفال 
لعب المحاذاة يكون اكثر انتشارا من لعبهم مع بعضهم البعض فيما بين سن 
الثانية والثالثة. أما لعب المشاركة فقد ظهر في مرحلة تالية بعد ذلك بقليل 
حيث كان الأطفال مشغولين على ما يبدو في لعبة تشمل الآخرين: ولكن كل 
منهم كان عاكفا على الجزء الخاص به فحسب من اللعبة. وكان اللعب 
التعاوني الحقيقيء: الذي يشترك فيه الأطفال في عمل شيء ما أو يلعبون 
هما لسة اليف و الجوانيكه تاذو الحدرك قلسن الكالقة. 

وفي دراسة أجريت على أطفال فيما بين الستة شهور والعامين. وضع 
أزواج من الأطفال المتماثلين في العمر تحت الملاحظة في حجرة اللعب؛ بعد 
أن أعطى أحدهما أو كلاهما دمية؛ أو حين وضعت دمية فيما بينهه 040©. 
في مثل هذه المواقف لم يعر الأطفال فيما بين سن الشهرين السادس 
والثامن أي التفات لبعضهم البعض بقدر ما التفتوا إلى الدمى. أما عند 
الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الشهر التاسع والشهر الثالث عشر فقد 
أصبح شريك اللعب أكثر أهمية. وقد يقوم الأطفال الرضع بدحرجة كرة 
فيما بينهم أو يتعاركون في سبيل دمية. بينما نجد بالنسبة للأطفال الذين 
تكون أعمارهم بين الشهرين التاسع عشر والخامس والعشرين أن الصلة 
الاجتماعية مع شريك اللعب قد أصبحت هي السائدة. وكان ما يفعله أحد 
الأطفال متأثرا بنشاط الطفل الآخر. 
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وليس هناك شك. في الغالب. في أن الأطفال كلما تقدموا في السن؛ 
أصبحوا أكثر قدرة على التعاون فيما بينهم: وعلى التعاون في الأعمال 
الأكثر صعوبة حيث يتوقف حدوث التعاون على درجة الصعوبة: كما يتضمن 
ذلك أيضا زيادة قدرة الأطفال على التواصل مع بعضهم البعض. وضي أحد 
البحوث أعد الجهاز المستخدم فيه بحيث لا يستطيع الطفل الحصول على 
قطعة من الحلوى إلا إذا شد له شريكه في اللعب خيطا . ولم يكن ينجح في 
ذلك بسهولة إلا الأطفال الأكبر سنا لأنهم كانوا يخبرون زميلهم فحسب بما 
يجب أن يفعله. ولم ينجح في ذلك لا الأزواج من الأطفال الذين في عمر 
السنتين والنصف ولا القردة (55. ومع أن القدرة على الكلام تساعد بجلاء 
في هذا الأمر إلا أنها ليست أساسية ما دام الأطفال قد تعلموا من قبل 
وسيلة أو أخرى من وسائل الاتصال بالآخرين: وما دام العمل المطلوب في 
نطاق قدرتهم. حتى القردة؛ التي تناهز طور البلوغ؛ أظهرت قدرتها على 
التعاون في عمل ما بأن تجذب انتباه بعضها البعض إلى ما تريده عن طريق 
الإشارات والصرخات 2). وسواء أكان تعاون الأطفال الأكبر سنا على عمل 
معين في المعمل قد اعتمد بشكل رئيس على ما إذا كان التعاون يكافأ عليه 
أم يعاقب عليه-أي على تنظيم المسافة والوقت بين كل تدعيم وآخر-فإن 
الإشراط الإجرائي يمكن أن يستخدم في الحالتين لزيادة التعاون والمحافظة 
عليه بين الأطفال22" . 

وتسهم جملة من العوامل في جعل اللعب التعاوني أكثر صعوبة بالنسبة 
للأطفال الأصغر سنا. فكثرة الأعمال المطلوبة في حد ذاتها تمثل مزيدا من 
الصعوبة عندهم كما أن طرق اتصالهم ببعضهم تكون محدودة للغاية, 
ووسائلهم في التخاطب حينما يكون ذلك ملائما أو ناجعا تكون وساكل 

ويزداد حجم الجماعة التي يلعب معها الطفل !158" مع تقدم السن 
(وهذا ما يحدث كذلك مع صغار القردة). ضفي سن الثالثة تتكون جماعة 
اللعب عادة من ثلاثة أطفال على الأكثر ولا يبقى أفراد هذه الجماعة معا 
لفكرة طويلة ومع الوصول إلى سن الخامسة تشتمل جماعة اللعب على 
أربعة أو خمسة أطفالء وتدوم بوجه عام لفترة أطول. ويرى البعض أن 
الأطفال قبل سن الثانية أو الثالثة لا يستطيعون مرافقة أكثر من شخص 
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واحد في نفس الوقت. فحينما يوضع ثلاثة صغار معاء لا يلعب منهم معا 
في أي لحظة غير اثنين فقط 7*. ولابد من أن يمثل هذا بالنسبة لهم 
صعوبة أخرى حين تكون الجماعة أكبر عددا . ويضاف إلى هذه الصعوبات 
أن إعادة التتابع الزمني الدقيق للوقائع يكون أمرا صعبا لمن هم دون الثالثة 
من العمرء وأن انتباههم قلما يصمد طويلاء ويصبح من اليسير للفاية أن 
نرى أن الألعاب التي تتطلب سلسلة من الأفعال المتماسكة المتآزرة تكون فوق 
طاقة هؤلاء الأطفال خصوصا إذا كانوا يمثلون أكثر من طفلين. 

ومن الأمور الهامة كذلك الألفة بالسياق الذي يتم فيه اللعب. فالقردة 
الهندية وغيرها من صغار القردة تستكشف بحذر ولا تنشغل باللعب مع 
غيرها من القردة أو تقوم بالتجوال بنفسها إلا بعد أن تأمن لوجود الأم أو 
بديلتها المألوفة في مكان قريب لتذود عنها (انظر الفصل الثالث). وعندما 
نحصى الاتصالات الاجتماعية التلقائية لأطفال البشر يتساوى أمامنا في 
الأهمية مدى ما تحدته البيئة أو الأطفال الآخرون من ألفة أو طمأنينة مع 
وجود الأم أو عدم وجودها. وفي أغلب الأحيان يعير الأخوة والأخوات بلا 
شك انتباههم إلى بعضهم البعض. ويلعبون متعاونين مع بعضهم البعض في 
عمر مبكر كثيرا عن ذلك الذي أوردته الدراسات التجريبية بوجه عام عن 
غير الأخوة من الأطفال. فالأخوة الذين يبلغ عمرهم الشهر الثامن عشر 
والشهر الواحد والأربعين على التوالي كان من المألوف أن يلاحظ تمرغهم 
فوق بعضهم البعض في نوع من لعب الملامسة مثلما تفعل صغار الدببة. 
وقد قام ابني الذي هو في الثانية من عمره بالتعاون مع أخيه الذي يبلغ 
الرابعة بمحاولة بناء أعلى برج يمكنهم بناؤه عقب رؤيتهما لبرج ابتهجا 
سويا لمنظره. وكان طفل الثانية الذي بدأ بناء البرج ينتظر أخاه الأكبر 
ليضع قالبا قبل أن يضع هو قالبه وكان يسارع بانتزاع قالب أخيه إذا حدث 
أن وضع بشكل سيىّء ويسمح له بفعل ذلك بقوالبه هو أيضا. 

ويختلف تكرار اللعب الاجتماعي ومقداره في الأعمال المختلفة باختلاف 
العادات والخلفية الاجتماعية. فالمفحوصون الذين استخدمهم بياجيه في 
بحوثه كانوا أساسا من دار الحضانة (ذاناء2 وعل ده15ة31) . وكانت طرائق 
منتسوري المستخدمة في تلك الدار تميل إلى تشجيع الاهتمامات الفردية 
أكثر مما هو مألوف بالنسبة للأطفال الأمريكيين الذين درسهم جيزيل 
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(لاءوء6). وهذا ما ينبغي أن يؤّخن في الاعتبار عند تفسير ما أوردته بحوث 
بياجيه من أن الأطفال السويسريين كانوا يمارسون لعب المحاذاة أو اللعب 
الإرتباطي بدلا من اللعب التعاوني في أعمار متأخرة عن الأطفال الأمريكيين. 

ولا يعني عدم وجود اللعب الاجتماعي التعاوني بالضرورة نقص 
استجابات المشاركة الوجدانية. فقد كان ابني الأكبر يلعب ألعابا انفرادية 
بالدرجة الأولى حتى ناهز الرابعة من عمره. ولكنه حين بلغ بالفعل الشهر 
الثالث والعشرين كانت أول استجاباته عند سماعه بكاء أخيه الرضيع أن 
أحضر له أحسن دمية (دبة) لديه. والعكس ليس صحيحا. فوجود اللعب 
التعاوني لا يفترض مقدما بالضرورة وجود استجابات تعاطفية تجاه شركاء 
اللعبة؛ وقرق سوزان ايزاكس 150205 مهونا5: معلقة على ملاحظاتها لأطفال 
بين سن الثانية والخامسة في مدرسة الحضانة التي أنشأتها في العشرينات 
من هذا القرن. أن لعب عدد من الأطفال لا يزيد كثيرا عن كونه مجموعة 
من التخييلات الفردية. فحين يصدف أن تتداخل هذه التخييلات تنتج 
نشاطا مشتركاء وربما تقوم مؤقتا بجعل الأطفال يلتصقون معا على شكل 
جماعة 152 ص 215. فالكثير من الأطفال يرغبون في لعبة القاطرات. إلا أن 
كلا منهم يريد في الواقع أن يكون هو السائق ويحتاج إلى الآخرين ليقوموا 
بدور الركاب لمجرد أن يجعل دوره أكثر اكتمالا . ويحتمل أن يكون ذلك مرة 
أخرىء أكثر انطباقا على أطفال مدرسة الحضانة منه على الأخوة والأخوات 
الذين تكون لديهم خبرات هامة مشتركة. 

وإذا جاز لنا طبعا أن نقصر تعبير اللعب الاجتماعي على الألعاب التي 
يتم فيها تقاسم الدمى والأنشطة؛ أو تحديدها وتقبلها وفقا لقواعد معينة, 
فإننا سنجد من الجلي أن الأطفال الصغار سيكون عليهم أن يتعلموا الكثير 
قبل أن يستطيعوا اللعب مع الآخرين لعبا يمكن أن يطلق عليه هذا التعبير. 
والحاجة إلى رفاق اللعب لا تعني بالضرورة قلة المشاجرات. كما أن التنافس 
على الدمى أو على أي شيء آخر مهما بلغ؛ وتأكيد الشخص لذاته قوق 
الآخرين في الصالح والطالح من الأمورء كلها نتائج أكثر من كونها أسبابا 
للعب الاجتماعي. فقبل سن الثانية من العمر يوجه الطفل تفجرات غضبه 
إلى الكبار بالدرحة الأولى. أما بين سن الثالثة والرابعة فإن العراك مع 
الأطفال الآخرين يأخن مكان الصدارة””' أ). فهذا هو الوقت الذي يميل 
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فيه رفاق اللعب لأن يصبحوا ذوي أهمية بالنسبة للأطفال في مجتمعنا!*"". 


المشاركة والمنافسة في اللعب 

إن المشاركة في الدمى وأخذ دور المقابل في اللعب هي وسيلتان ضروريتان 
للتقليل من المشاجرات يتم تعلمهما عن طريق الخبرة والممارسة. وقد قدمت 
لنا سوزان ايزاكس تقريرا حرقيا كاملا عن طفلتين في الرابعة من عمرهما 
تتشاجران حول دراجة 2!!7. فجرت إحدى البنتين؛ وهي الأصغر قليلاء 
لتخير السيذة ايزاكسن أن البينت الأخرئ :استحوذت على الدراحة طول 
الوقت ولا تريد أن تتخلى عنها. وأدى اقتراحها بأنهما ينبغي أن يتشاركا 
فقط إلى مزيد من الصراخ والعراك للاستحواذ على الدراجة. وحينما 
قالت السيدة ايزاكس بأنه ينبغي عليها أن تبتعد عنهما ما داما لم يتقبلا 
اقتراحهاء وافقت الأصغر سنا على المشاركة؛ ولكن البنتين ظلتا تتعاركان 
لبعض الوقت قبل أن يصبح من الواضح لهما أن أيا منهما لن تستفيد من 
الدراجة. وحينئن أخذتا في التناوب عليهاء ومن الواضح أن المشاركة استمرت 
بيسر أكثر بعد هذه التجربة. وربما كان عدم موافقة السيدة الكبيرة؛ التي 
تمثلت في تهديدها بتركهما للعراك؛ كان له بعض الأثر بالإضافة إلى أنه 
ثبت للطفلتين عمليا أن عراكهما لن يجديهما نفعا. وقد تتيسر المشاركة 
كثيرا بالنسبة إلى طفل يرغب بشدة في اللعب مع الآخرين. وكثيرا ما 
تستخدم عبارة مثل لن ألعب إذن «بعد ذلك» بين الأطفال؛ ويكون لها تأثير 
كبير على حمل غيرهم على تركهم يحصلون على دمية ما. والمشاركة مثلها 
مثل العادات الأخرى المرغوب فيها اجتماعيا يتم تعلمها عن طريق ضروب 
عديدة من الحوافز والضغوط الاجتماعية. وهذا لا يمنع الطفل من «الالتجاء» 
بمشاعره نحو طفل آخرء أو استحضاره لها عندما يكون من المستطاع 
صرف انتباهه عن هدفه مدة طويلة بقدر كاف. 

إن التنافس مع الآخرين بغرض التفوق أمر يتم تشجيعه بطبيعة الحال 
في المجتمع الغربي. وقد أظهرت نتائج إحدى التجاربء التي صممت بقصد 
قياس مدى تأثر الأطفال من مختلف الأعمار بالآخرين الذين يكلفون معهم 
بنفس العملء أن أطفال سن السنتين لا يلحظون بعضهم بعضا إلا قليلا 
عند انشغالهم في إدخال الأوتار في لوحات معدة لذلك؛ بينما كان أطفال 
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الثالثة من العمر يضطربون لوجود الآخرين. ذلك أن أداءهم للعمل كان أقل 
جودة مما كان حينما عملوا على انفراد برغم وجود منافسة بين حين وآخر. 
وعندما يصل الأطفال إلى سن الخامسة يعملون بجد أكثر. حينما يكونون 
أزواجاء مما لو عملوا فرادى. مع وجود مؤشرات تدل على أنهم كانوا يحاولون 
منافسة بعضهم بعضا0. وقد أظهرت دراسة للتنافس بين أطفال من 
مدينة فيينا في الثانية وفي السابعة من أعمارهم وجود ارتفاع مستمر في 
الأفعال والملاحظات التي تدل على التنافس بين أطفال كل من العمرين 
بالرغم من عدم وجود ذلك تماما على وجه التقريب عند بداية السنتين من 
العمر'". ووجدت دراسة أخرى**” بداية هذا السلوك في وقت متأخر 
عن ذلك بقليل. وريما يعبر أطفال سن الخامسة أو السادسة عن المنافسة 
بأقل قدر من الكف. فإذا قال أحدهم إنه أعطي سيارة بمناسبة عيد 
ميلاده؛ فإن معظم الآخرين سيوافقون على كلامه؛ ويسارعون إلى القول 
بأن 

لديهغ هم آيضا كمس سيازات بل ماكة سيازة: وبالوضول إلى :سن 
الحداثة يتم تعلم «الحاجة إلى الإنجاز» بوجه عام بشكل كامل إلى حد كبير 
5 مجتمعنا©, 


لعب الجماعات والعصابات 

تستمر جماعات اللعب من أطفال سن السادسة والسابعة في التبدل 
تبدلا كبيراء وتصبح جماعات منظمة أكثر مما تتفكك عراها . وقد ألفنا 
وصف هذه السن بأنها السن الانتقالية التي تؤدي إلى سن «العصابات» 
فيما بين سن الثامنة والثانية عشرة تقريبا. ويقال بأن الأطفال في هذه 
السن يكرهون اللعب الخاص بهم. بينما يمثل تحدي الآخرين ومنافستهم 
سواء أكانوا أغرادا أم جماعات حوافز هامة في هذه السن!*”'". وربما يؤدي 
الولاء للعصبة والتعاون في نطاقها إلى إلغاء المنافسات الفردية. وتصبح 
الدمى أقل أهمية من الأدوات والآلات الحقيقية. كذلك يصبح القفز والجري 
والمصارعة وكل ضروب الألعاب الرياضية أنشطة محببة. ويتم استبدال 
الألعاب المنظمة ذات القواعد البسيطة”””'", ولعبة رعاة البقر والهنود الحمر, 
وألعاب الكرة؛ والتزلج بالقبقاب 7 ومضايقة الآخرين من الناسء يتم 
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استبدالها جميعا في النهاية بألعاب أكثر تعقيداء وألعاب رياضية!'!0) 
ومنافسات العصبة. 

وقد سجلت البحوث معظم ما سبق من أنشطة عن الأولاد أكثر منه عن 
البنات. ففي المجتمع الغربي يميل الأولاد والبنات إلى الافتراق عند هذه 
السن. إن علاقات الصداقة الفردية السرية بين الولد والبنت لهي أمر جد 
شائع؛ إلا أن الولد قلما يصرح بذلك لرفاقه: بل ربما يلجأ إلى تجاهل فتاته 
حينما يكون معهم. وعلى وجه العموم؛ فإن الولد الكبير يلعب مع غيره من 
الآولاد في جماعة يدوم بقاؤهاء وتكون أقل تقلبا بكثير عن ذي قبل. كما 
يقل تقلب الصداقات الفردية كذلك كلما تقدم الأطفال في السن!؟5©. 

وتجنح العصابات إلى إقامة نظام صارم تماما للسيطرة يقوم أساسا 
على الشجاعة الجسمية. وبناء على الدراسة التي أجريت في ولاية كانساس 
في العشرينات, فإن الأولاد الأكبر سنا يحبون الألعاب المنظمة ذات القواعد 
وخاصة ما كان منها قائما على المنافسة ككرة القدم والملاكمة والمصارعة 
أكثر مما تفعل الفتيات. كذلك كان الأولاد يفضلون الألعاب التى تعتمد على 
التشاظ والقوة اكخر مها تفعل البقات حص فيمنا بين سن القامسية والفاقة, 
إلا أن الفرق كان ملموسا بدرجة أقوى بعد سن الثامنة. أما بعد سن العاشرة 
فكان هناك ميل إلى إسقاط الألعاب البسيطة لصالح الألعاب الأكثر تعقيدا 
في تنظيمها. فمن الشائع اختفاء ألعاب مثل لعبة «الاختفاء» و«البحث». 
ولعبة الكيكا القفز وألعاب الغناء من لعب الأولاد بعد سن العاشرة. 

وربما يرجع افتراق الأولاد الكبار عن البنات في اللعب إلى ضغوط من 
الكبار: بفكرة أن البنات لا ينبغى لهن أن يصبحن خشنات تالأولاد من 
النلدية السيمية: ولا أن سمح لهن بالأبتعاك هن البية ومن الإشيراف 
بنفس الدرجة. ويحتمل أيضا أن تكون ألعاب الأولاد قد أصبحت أكثر 
خشونة بالنسبة للبنات بحيث تميل البنات إلى الكف عنهاء كما هو الحال 
عند القردة العليا. 

إن مدى تجمع الأطفال في العصابات واستمرارها في ذلك في مرحلة 
المراهقة تحدده إلى درجة كبيرة طبيعة الجيرة المحيطة بهم من الناحية 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. فعصابيات تراشر :معداكدهعط1 الشهيرة التى 
يبلغ عددها ١313‏ عصابة كانت جميعا كي عيابي باغو النشيروزا وض 
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نشأت هذه العصابات عن جماعات اللعب في الأحياء المزدحمة. ويبداً 
الأمر باثنين أو ثلاثة من الأطفال الذين عرف بعضهم بعضا طوال حياتهم. 
فيكونون نواة العصبة التي تجتذب الآخرين. وتؤدي الرغبة إلى الإغلات من 
إشراف الأسرة إلى تلاحمهم مع بعضهم في مواجهة الكبار. كما تؤدي 
المصادمات مع العصابات الأخرى إلى زيادة التماسك د أخل العصبة. وفي 
الأحوال المعاكسة كالفقر والبطالة وكل ما يقترن بهما تصبح العصابات 
معرضة للجنوح والاستمرار إلى مرحلة الرشد المبكر على الرغم من أن 
تكوين العصبة قد يتعدل. ويعتمد بناء عصابات المراهقين هذه وبقاؤها 
على مجموعة من الظروف مثل معاداة الجيرة لها أو مغاذاة العصابات 
الأخرىء, فالعداء الموجه ضد جماعة ما يؤدي بوجه عام إلى تقوية 
تماسكها © , 

وربما نجد أن تزجية أوقات الفراغ عند «دستة الأشرار» من عصابة 
تراشر المؤلفة من أفراد تتراوح أعمارهم بين السادسة عثر والعشرين» 
تختلف كثيرا عن ألعاب البلى أو الكيكا. فمن شغب إلى عراك إلى لعب 
بالنرد وممارسة الجنس والشراب وألعاب كرة القدم. ومع ذلك فإن هذه 
العصابات قد تجمعت بشكل غير رسمي دون أن يكون لها أي غرض واضح 
مشترك على خلاف ما يحدث مثلا لنوادي لعبة التنس أو نوادي الأكل. وإذا 
ما أخذنا في الاعتبار أن أعضاء العصابات ناضجون جنسيا بينما الأطفال 
في جماعات اللعب ليسوا كذلك؛ اتضح لنا أن ذلك لابد من أن يؤثر على 
أنشطة كل منهم. وهذا لا يعني أننا نقول بأن الأولاد الأصغر سنا لا يمارسون 
ألعابا جنسية أو لا يتعاركون. وقد أوردت سوزان إيزاكس في نتائج بحثها 
الاهتمام بالجنس وسائر الوظائف الجسمية عند أطفال مدرسة الحضانة 
الأسوياء الأذكياء الذين يعترف بحريتهه!'". وإذا كان يمكن أن نعول على 
ذكريات الكبار. حيث لا توجد دراسات كافية؛ فإننا نجد أن ألعابا مثل 
ضرب أو لمس الأعضاء التناسلية للخصم. أو القبض عليها مع حماية الفرد 
لأعضائه هوء والاستمناء المتبادل وفحص الأولاد لأعضائتهم الجنسية 
وتنافسهم على من الذي يستطيع أن يتبول لمسافة أبعد على شكل قوس 
أوسع؛ وكذلك القول والنكات والأسجاع التي تدور حول الأشياء «المحرمة» 
عادة. هي جميعا أمور شائعة تماما بين الأولاد الأسوياء غير مكتملي النضج 
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الجنسي شي أثناء لعبهم البعيد غن إشراف الكبار ضفي مجتمعنا6: وإن 
كانت مثل هذه الألعاب تخفى بعناية عن أعين هؤلاء الكبار. أما فى المجتمعات 
التي تسمح باللعب الجنسي بين الأطفال: فإن هذه الألعاب تحدث حاقل 
مرحلة الطفولة؛ بينما لا يسمح بتحريمات القرابة229. لقد ظل علماء 
النفس يبتهجون طويلا للسخرية من أن الفترة الوحيدة في الحياة التي 
اعتبرها فرويد فترة كمون جنسي (الطفولة المتأخرة) لم تكن كذلك إلا 
نتيجة للضغوط الاجتماعية. ولا حاجة بنا لأن نذكر أن اللعب الجنسي عند 
غير مكتملي النضج الجنسي من الأطفالء لا يمكن أن يكون هو نفس 
النشاط الجنسي عند الأفراد البالغين. وعلى أي حال سواء أكان ينبغي لنا 
أن نصف مكونات طراز التزاوج التي تحدث فيما قبل البلوغ عند الإنسان, 
وكذلك عند معظم الثدييات بأنها «جنسية» حين تحدث خارج سياقها أو 
خارج التسلسل الطبيعي للفعل الجنسيء أم لا ينبغي لنا أن نطلق عليها هذا 
الوصفء فهذا الأمر محل جدل20 ف22 بيد أن ال مسألة كلها ليست بقضية 
ذات أهمية. 

ولا يقوم علماء الاجتماع في الوقت الحاضر بالتأكيد كثيرا على العوامل 
الاقتصادية؛ بل يؤكدون أكثر على العوامل الاجتماعية في تقديرهم لأسباب 
وجود العصاباتء وما لها من أنشطة. ولقد أسيء تعريف منزلة المراهقين 
في المجتمع الغربي, ولم يحدد لهم أي دور على الإطلاق من الناحية الجنسية, 
وان سعيهم في سبيل الوصول إلى منزلة الكبار. وضي سبيل تحقيق هويتهم 
في عالم شديد التعقيد والآلية ليفترض أن يكون هو المسؤول عن كثير من 
ضروب السلوك العنيف والانفلاتات الوحشية. ومع ذلك فإن مثل هذا 
الموضوع يخرج عن دائرة هذا الكتاب. 


تأخير الآخرين من الأطفال والراشدين 
على جماعات ومصابات اللعب 

تستخدم جماعات اللعب والعصابات التي تضم الأطفال الأكبر سنا 
والمراهقين في معظم الأحيان أسماء مكنية ولغات سرية وشارات خاصة 
وأماكن مخصصة للاجتماعات مثل: نواصي الشوارع والبيوت المهجورة أو 
أرض الملاعبء ويتوقف هذا كله على طابع البيئة المجاورة ونوع العصابة. 
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وكثيرا ما تحاكي العصابات طقوس التدشين7". وكلمة السر وغيرها من 
زخارف الجمعيات السرية للكبار. أما في حالة عصابات المراهقة وما قبلها 
فإن هذه الأمور جميعا لا «تحميها» في الواقع بأي حال من الأحوال؛ بل هي 
أقرب ما تكون شبها بلعب المحاكاة في معناها الخاص بهذه الحالة. وربما 
تكمن أهميتها بالنسبة لكل عضو في أنه يعتبرها علامات على الانتماء 
سواء أكانت تخدم أيضا الفرد في تخيلاته أم لا. وعادة ما تكون الحاجة 
إلى الانتماء أو العضوية في جماعة أخرى غير الأسرة حاجة قوية للفاية 
في مرحلة المراهقة. وإحدى الخطوات الهامة نحو تحقيق هذا الانتماء 
تتمثل في المحاكاة؛ والقيام بعمل ما يعمله الآخرون من نفس عمركء وأن 
تتأثر بهم. وعلى النقيض من ذلك فإن الاختلاف مع الآخرين: سواء كان في 
اللبس أو الكلام أو أي شيء آخرء هو مما يجلب السخرية على الفردء بل 
ويؤدي إلى الطرد من الجماعة. 

ولكن هذا التأثير النسبي للكبار والأطفال الآخرين يتغير بتقدم الطفل 
في العمر””*'". وليس من المستطاع تعيين عمر مطلق يصبح عنده تأثير 
الأقران أكثر أهمية من تأثير الكبار. وما ينتظر من طفل يسير على طريق 
الاستقلال يختلف باختلاف المجتمعات والطبقات الاجتماعية والجماعة 
الفرعية التي ينتمي إليها هذا الفرد. ويختلف الأطفال كأفراد في مدى 
اعتمادهم على الكبارء ويعتبر هذا أحد العوامل المحددة لكيفية تأثرهم 

(92'". في إحدى الدراسات التجريبية لأولاد في سن التاسعة اتضح 
مثلا أن تأثرهم بأحكام أحد الكبار كان أكثر من تأثرهم بأحكام ولد واحد 
فقط منهم لا يكبرهم إلا قليلا. وذلك حينما كانوا يحاولون الجزم بما إذا 
كانت نقطة صغيرة من الضوء في حجرة مظلمة قد تحركت أو لم 
تتحرك/**'". وكانت أحد البحوث الأخرى يتطلب من أطفال تتراوح أعمارهم 
بين السابعة والعاشرة أن يحكموا على ما إذا كان أحد خطوط ثلاثة مساويا 
في طوله لخط آخر. وقد تقبلوا قرار الأغلبية بعد أن سمعوا ثمانية من 
أقرانهم في السن (كانوا متفقين مع القائمين بالتجربة) يجمعون على هذا 
الرأيء حتى حينما كان خاطتًا. وكان حكم المدرس في الدراسة أقل 
قبولا منهم في معظم الأحيان. أما الأطفال في سن العاشرة وحتى الثالثة 
عشرة فكانوا أيسر تأثرا بأي من هؤلاء الأشخاص في هذا الموقف. وقد 


216 


اللعب والاجتماعى 


وجد أن حجم المجموعة التي توحي بالرأيء. وموقفها في مواجهة الفرد, 
والمدى الذي يمكن أن يشك فيه في مشكلة ما على أساس موضوعيء: 
ودرجة الإجماع التي يصل إليها أولتّك الذين يحاولون التأثير على الفرد, 
ومدى التباين بين حكمهم وحكم الفرد الشخصيء ودرجة القلق عند الفرد 
وعغمرم الا ضعز سنا يكون التأفير علية أشهلء وما سبق من مكاهاة الفرد 
نظير إعطائه إجابات غير صحيحة: وجد أن كل هذه العوامل تؤثر على 
الحد الذي يصل إليه الناس في التأثر بالآخرين*2 .١'‏ ويحتمل بوجه عام 
أنه في حالة المراهقين يكون تأثرهم بأعضاء جماعتهم أكثر من تأثرهم 
بالكبار9. على أن الذي يسبق هذا كله هو الحاجة إلى الانتماء؛ أي أن 
يكون المرء «واحدا منهم». (أي واحدا من جماعته). وهي حاجة يتعلمها 
الفرد بدرجات مختلفة في البيئات المختلفة. ومن المحتمل تماما أن تكون 
أكثر أهمية من النشاط ال معين الذي تتابعه جماعة اللعب أو العصبة التي 
تتجمع مع بعضها صدفة إبان مرحلة الطفولة وفي مستهل المراهقة 


اللعب التنافسى والمبار يات 

تمتاز المباريات المنظمة ذات القواعد بأنها تقلل الاحتكاك داخل الجماعة 
عن طريق إسنادها أدوارا محددة للاعبين وقواعد لسلوكهم. كما أنها تتيح 
للجماعة هدفا مشتركا وقصدا محددا يسهم كل فرد في تحقيقه؛ ويشعر 
أنه عضو مخلص للجماعة حتى ولو كان ذلك في اللحظة الراهنة فقط. 
وهذا لا يمنع أن كل فرد يمكن أن يكون له تخيلاته الخاصة كفرد . كأن 
يتخيل أنه يلعب من أجل إنجلتراء أو يبز الآخرين جميعاء أو تصفق له 
الفتيات: أو ينقذ الفريق من هزيمة محققة: أو ينقن العالم من الدمار أو 
يمارس ما يفضله من مهارات. ونحن لا نعرف من ذلك على وجه التحديد 
إلا القليل. ويبدو أنه من الأضمن إلى حد كبير افتراض أن المجتمعات لا 
يمكن بأي حال أن تكون قد شجعت المسابقات التي لا تقرها سواء أكانت 
جادة أم غير جادة. 

إن النظرية القائلة بأن الألعاب تضفي على نفسها صفة المساعي الجادة 
في المجتمع لكي تتحقق فق سعاوينة المفارات اللذزمة ليذه الأنياب 5011 .ماهي 
إلا صورة من نظرية جروس 61005 عن اللعب باعتباره ممارسة (انظر الفصل 
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الآول). ويبدو على هذه النظرية: من الظاهرء أنها تحظى بقدر كاف من 
القبول. فالمجتمع العسكري لابد له من الاحتفاظ بلياقة رجاله. ولابد له 
أيضا من أن يشجع الصغار فيه على اكتساب قدر من إنكار الذات؛ والتعاون 
مع رفاقهم بالقدر الضروري للعمل المتفق عليه. إن المعارك الصورية التي 
تحاربها قواتنا المسلحة بجميع ملحقات العمليات العسكرية قد يساورنا 
الشك فيما إذا كان قوادنا العسكريون يمكن أن يعدوا مثل هذه المعارك فى 
مرتبة الاعب. ْ 

أما نظرية هويزنجا معم:ةند11 الشهيرة عن اللعب72 فتعتبر من بعض 
الوجوه عكس النظرية السابقة. فاللعب وفقا لنظرية هويزنجا أقدم من 
أشكال الثقافة الأخرى. والواقع أن الحضارة مشتقة من اللعب. وقد انتهى 
هويزنجاء على أساس تحليله لمعنى كلمة «لعب» في الحضارات المختلفة, 
إلى تقرير أن «اللعب» في معظم هذه الحضارات المختلفة له علاقة ما 
بالكفاح والنضال؛ وكذلك بلعب الحب «المحظور». وأن اللعب في أساسه هو 
القتال أو الخصومة التي تكبح الصداقة جماحها. وهذا ما يشجع الفضائل 
الاجتماعية كالفروسية والولاء والشجاعة والاندفاع لاحتلال مركز الصدارة 
في المهارة والمعرفة. وللفلسفة جذور في كثير من الأشياء كلعبة اللغز المقدس 
والشعر في الألعاب الاجتماعية مثل أغاني الإغاظة والسخرية بين الجنسين. 
كما أن الأساطير والشعر ما هي إلا لعب بالكلمات. وكذلك يعتبر هويزنجا 
اللي مطايظا لطن ومكال لفيا يحدث في طقوس رقصات الحرب 
التي تؤدي إلى إعلان القرارات الإلهية: أو ما يحدث في التمثيل الصامت 
الذي يعبر عن تدخل الآلهة في شؤون البشر: كإنزال المطر في وقت الجفاف, 
أو فيما يجري من طقوس للتأثير في خصوبة التربة» وربما ينبغي لنا بدلا 
من عبارة هويزنجا التي لا يرجى منها شيء والتي تقول بآن اللعب لا يمكن 
رده إلى عبارات أخرىء وأن أي تفسير بيولوجي لا يمكن أن يتناول كل 
مظاهره قلابد من أن يكون في إمكاننا أن نترجم بعض اقتراحاته إلى 
صورة قابلة للاختبار فتاكيده مثلاء على أن اللعب الاجتماعي ما هو إلا 
خصومة تكبح الصداقة جماحها يعد هاما في ضوء الملاحظات عن بعض 
أنواع اللعب عند الثدييات (انظر الفصل الثالث). ولاشك في أن اقتراحه 
باعتبار المنافسة هي الأساس الأول الذي تقوم عليه المباريات صحيح في 


اللعب والاجتماعى 


جانب منه؛ ولكنه قلما يلقى ضوءا على المسألة لأن المنافسة ذاتها يتم 
تعلمها من خلال السياق الاجتماعيء بل وربما يتم ذلك من خلال اللعب 
والمباريات نفسها . وربما يكون تحليل المباريات المنظمة:؛ والآلعاب الرياضية 
مما يقع خارج نطاق موضوعنا هذاء إلا أننا سوف نناقش في الفصل التالي 
بعض الدراسات الجارية عن العلاقة بين المباريات والعلم الاجسماعن. ا 
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الحواشي 


(*) هذه إشارة إلى اعتماد المأساة الإغريقية على المونولوج أساسا واللعب المقصود هنا هو اللعب 
المتواري أو لعب المحاذاة المترجم. 

(*1) المقصود هنا المجتمع الإنجليزي وان كان ذلك ينطبق على مجتمعنا أيضا. 

(*2) الإشارة هنا إلى المجتمعات العربية. وربما كالت الحاجة للانجاز من أهم الدوافع لتعلم 
الإتقان والتفوق في أداء ما نكلف به وهي بلا شك من أهم مقومات الحضارة ولكننا لا نهتم بها 
كثيرا أثناء تنشئتنا لأطفالنا في مجتمعاتنا العربية [ المترجم [. 

(*3) تشير المؤلفة هنا إلى المجتمع الإنجليزي والمجتمعات الغربية عامة. وربما نجد بعض هذه 
المظاهر للعب الجنسي أكثر بروزا في الطبقات الأدنى في مجتمعاتنا العربية. المترجم . 

(*4) مجموعة من الطقوس التي تقوم بها المجتمعات البدائية عد انتقال الأولاد من مرحلة 
المراهقة أو البلوغ إلى مرحلة الرجولة مثلاء وتعتمد على اختبارات قاسية للتحمل البدني والقوة 
الجسمية. ويهتم بها علم الأنثرودولوجا الاجتماعية الثقافية. المترحم. 


تاثير الفروق الفردية 
والاجتماعية على اللعب 


يمكننا أن ندرس السلوك الإنساني عن طريق 
تقدير امتجابات الأفراد لبعصن بخواضن العالم 
الخارجي المنتظمة في تغيرها. فيمكننا مثلا أن 
نتحكم تجريبيا في تغيير نمط العملء أو في نوع 
المثيرات الطبيعية الجارية وعددها وتوقيت حدوثها . 
كما يمكن كذلك أن نقارن بين جماعات من الناس 
تختلف في السن أو الجنس أو الذكاءء أو المركز 
الاجتماعي أو الاقتصاديء أو الخلفية الثقافية- 
(نقارن بينها) بالنسبة إلى عنصر محدد من عناصر 
السلوك وسنناقش في هذا الفصل ما وجد من 
علاقة بين متغيرات هذه «الفروق الفردية» وبين 
اللعب. 


١‏ - لعب الأطفا ل الأذكياء والمتخلفين: 

يختلف الأطفال كأفراد في أي سن في الكفاية 
والسرعة التي يتمكنون بها من إنجاز أعمال معقدة: 
وخصوصا ما كان منها متضمنا استعمال اللغة أو 
الرموزء وكلما كان تقدير الأطفال مرتفعا في حل 
المشكلات المعقدة والألغاز بكافة أنواعهاء وكلما اتسع 
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مدى معلوماتهم ومحصولهم اللغوي بالمقارنة بأقرانهم في السن:؛ ارتفعت 
درجتهم على اختبار «الذكاء» المكون من هذه العناصر. وقد اصطلح على أن 
أولتك الذين ينجحون في اجتياز كل الاختبارات التي يمكن أن يجتازها 
حوالي ثلثي أقرانهم في السن يحصلون على درجة ذكاء 799 (تسمى 
اصطلاحا «معامل الذكاء» )دعتامن0 ذامععز[اءغ)ه1 أو اختصارا .© .1) . ويكون 
مستوى ذكاء «الشخص العادي» حول هذه الدرجة بزيادة أو نقص خمس 
عشرة نقطة؛ أي أن أغلبية الأطفال ينطوون تحت هذه المجموعة؛ بينما 
توجد نسبة أقل من الأطفال تبتعد عن هذا المستوى العادي. 

ولا يزال هناك خلاف حول اعتماد الدرجات المرتفعة, أو المنخفضة 
التي يحصل عليها الطفل في اختبارات الذكاء على تكوينه الوراثي؛ أو على 
مقدار ما أتيح له من فرص في الماضي لمعرقة العالم الذي يعيش فيه. 
ولكننا نعلم حق العلم أن كليهما هام. فما يصيب المخ من تلف خصوصا في 
وقت مبكر من العمر يؤدي إلى انخفاض القدرة على إحراز درجات مرتفعة 
(فى الاختبارات). ويميل أعضاء الأسرة الواحدة إلى الحصول على درجات 
متشائية في اختبارات الذكاء؛ وكلما زادت صلة القرابة الوراثية زادت 
التقديرات قربا في معظم الأحيان. وفي نفس الوقت أظهرت دراسات 
عديدة أن فرص معرقة العالم والاتصال بالكبار المتعلمين وذوي المعرفة, 
ووجود الكتب في المنزل؛ وتنوع مصادر المعلومات المتاحة للطفلء والمركز 
الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والتعليمي للوالدين؛ وكل ما يلازم هذه 
الأمور. يكون له علاقة برتبة الطفل في اختبارات الذكاء بالمقارنة مع أقرانه 
شن تقس العف 83 فاو 

وقد قمنا لأغراض عملية بعزل النقيضين: فائقي الذكاء وشديدي الغباء؛ 
في دراسة خاصة فاتضحت لنا بعض الملاحظات حول لعبهم. وإن كانت 
غير كافية بأي حال من الأحوال. 

إن أحسن دراسة معروفة عن الأطفال الموهوبين هي بحث ترمان مقصده1 
الشامل الذي استغرق أمدا طويلاء والذي أجرى في العشرينات (1923)*') 
في ولاية كاليفورنيا على أطفال تتراوح نسبة تكاتهم بين 140 و 200 (2353, 
وظلت هذه المجموعة المنتقاة تحت المتابعة بعد أن ناهز أفرادها أواخر 
العقد الخامس من عمرهم. وكان البحث يتضمن تحصيلهم العقلي؛ وصحتهم 
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البدنية؛ وتاريخهم المبكر وخلفيات الأسرة, والشخصية: بالإضافة إلى مسح 
لاهتماماتهم باللعب, وأنواع الألعاب التي كانوا يلعبونها أو يعرفون عنها 
شيئًا. وكان هذا المسح يتم أساسا بواسطة استبانات وقوائم اختيارات,كانت 
تقارن نتائجهم فيها مع ما يؤخذ من نتائج مجموعة مختلطة تشتمل على 
أطفال في نفس عمرهم يتراوح ذكاؤهم من مستوى الأطفال الأغبياء إلى 
مستوى الأذكياء اللامعين؛ وان كانت الأغلبية من متوسطي الذكاء. 

وقد وجدت عدة فروق بين لعب الأطفال الموهوبين ولعب أقرانهم في 
السن. فقد كانت ميول الأطفال الموهوبين للعب-كما هو متوقع-مشتملة على 
أوجه نشاط عقلية أكبر كثيرا إذا ما قورنت بالأنشطة البدنية؛ وبالتالي كان 
ميلهم أقل إلى الألعاب الصاخبة: وكان تفضيلهم أكثر قليلا للأنشطة الهادثة. 
وكان لعبهم أكثر شبها بلعب الأطفال الأكبر منهم سناء كما يفضلون أن يكون 
أقرانهم في اللعب أكبر منهم قليلا. وأظهروا تفضيلا أقل وضوحا بالقياس 
إلى أقرانهم الأقل موهبة عند اختيار شريكهم في اللعب, وكذلك كانوا أقل 
تفضيلاء لألعاب التنافس. وكان الأطفال الموهوبون يقضون شطرا أكبر من 
الوقت في اللعب مع غيرهم من الأطفال؛ ولكنهم كانوا يلعبون منفردين أكثر 
قليلا مما يفعل أطفال المجموعة الضابطة. كما كان من الشائع بين الأطفال 
الموهوبين: فيما بين سن الثانية والخامسة:؛ أن يختاروا رفاقا متخيلين للعب 
معهم, ويعيشون في الخيال في بلاد بعيدة. وكانت بنيتهم وصحتهم الجسمية 
والعقلية؛ واستقرارهم العام؛ وتوافقهم الاجتماعي فوق المستوى المتوسط 
بشكل ملحوظ. وقد أوردت دراسات أخرى نتائج مماثلة عن الأطفال فائقي 
الذكاء 117 . وأظهرت إحدى هذه الدراسات 9 أن الأطفال الأذكياء يلعبون 
أكثر من الأطفال المتخلفين عقليا بما مقداره خمسون دقيقة يومياء كما 
ينفقون حوالي ساعة أكثر من غيرهم في «الترويح العقلي» أي في: القراءة: 
ومطالعة الأطالس ودوائر المعارف. وما إليها بمحض اختيارهم. 

وضي بعض الحالات قد يواجه بعض الأطفال فائقي الذكاء الذين ليس 
لهم أقران في نفس عمرهم العقلي صعوبات ذات طابع اجتماعي في اللعب. 
فهناك تقرير عن أحد الأولاد كانت نسبة ذكاته 187 أي قريبا من الدرجة 
القصوى (السقف) في أي اختبار من اختبارات الذكاء؛ لم يكن محبوبا من 
أقرانه في السن لأنه كان يصر على جعل الألعاب شديدة التعقيد. ولكن 
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الأطفال الأكبر منه سنا لم يكونوا ليتقبلونه أيضا لأنهم يعتبرونه أصغر من 
أن يشاركهم في اللعب. ومع ذلك فققد وجد ترمان في عينة بحث أن الأطفال 
الموهوبين كانوا محبوبين من أقرانهم في السن كأطفال المجموعة الضابطة 
تماما. وعلى أي حال فإن لعب الأطفال الأذكياء يتميزء بوجه عام؛ بأنه أكثر 
تنوعا وتلونا 719, وأكثر تحايلا ونضجا. ولم يكن الأطفال الأذكياء أقل 
نشاطاء بل بالأحرى أكثر نشاطا في اللعب وفي الأنشطة التي تقع خارج 
نطاق المنهج المدرسي من أقرانهم الذين هم أقرب إلى المستوى المتوسط. 

وعلى النقيض من ذلك؛ فإن الأطفال المتخلفين عقليا يظهرون تجديدا 
أقل في أنشطة لعبهم: ويفضلون الألعاب الخالية من القواعد المعقدة, 
والألعاب التي يمارسها أطفال أصغر منهم سنا. فبنات سن العاشرة أو 
الحادية عشرة المتخلفات؛ على سبيل المثال» يستمررن في حبهن لألعاب 
«الكيكا» و «الإستغماية» و «إسقاط المنديل» و «المزارع في أرضه» مما يكون 
قد هجره الفتيات الذكيات في تلك السن نفسها لصالح أشياء أخرى مثل 
القراءة والرحلات سيرا على الأقدام والرقص والعزف على إحدى الآلات 
الموسيقية. والسفر (الرحلات). ويميل الأطفال المتخلفون إلى تفضيل 
الأنشطة الاجتماعية أكثر قليلا مما يفعل الأطفال الأذكياء!21. فقد كان 
اختيار أطفال مصابين بنقص عقلي في الحادية عشرة من عمرهم لمواد 
البناء في لعبهم: أقل في الغالب ص الأطفال الأسوياء في سن السابعة 
المساوين لهم في العمر العقلي. كما كان اختيارهم لدمى وألعاب تؤدي إلى 
مناشط بعينها محددة تماماء أكثر فى الغالب مما يفعل الأطفال الأسوياء 
الاسقرسشهميرها!! وشين يحتار الأطفال فلقاتيا يرجه هام فإنهم يتجهوة 
إلى المناشط التي تكون في حدود طاقتهم. وليس معنى هذا أن جميع 
الآطفال يختارون من اللعب أيسره مهما يكن كما أوحى البعض بهذا أحيانا . 
بل على العكسء قد يفضل الأطفال؛: حتى للحصول على الحلوى. الطريق 
الأبعد أو الأصعب على الطريق الأسهل 70 . 

ومن الواضح أن القدرة العقلية ذات أهمية في اختيار الدمى والألعاب. 
ولكن الفرصة الملاثمة. وما هو مسموح به اجتماعياء تلعبان دورا كذلك في 
هذا الاختيار. فقد قرر كل من الأطفال الأذكياء والمتخلفين مثلا أنهم يكرهون 
اللعب بالعرايسء؛ ويفضلون عليه العزف على البيانو. ويغلب على الأطفال 
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المتخلفين الموجودين ضمن جماعة سوية من الأطفال أن يشعروا بالدونية 
في مكانتهم داخل هذه الجماعة. ويكون هناك احتمال أقل لاختيارهم 
من الدراسات المتنوعة وجود ارتباط محدد بين قدرة الطفل ومدى اختياره 
من أقرانه للمشاركة في اللعب ونشاطات أوقات الفراغ 9*". وهذا ما يصدق 
أيضا على صغار الشمبانزي (انظر الفصل الثالث)؛ وما يتسق مع افتراض 
أن رفاق اللعب يتم تقدير قيمتهم على الآقل بشكل جزئي"تبعا لما يوفرونه 
من إثارة واهتمام. 


2-الفروق بين لعب البنين ولعب البنات: 

إن الفروق في اللعب بين البنين والبنات في معظم المجتمعات ليست 
متوقعة فحسب., ولكنها مما يتم تشجيعه بشكل إيجابي كذلك؛ وقد لا 
يسمح في ثقافتنا إلا لصغار الأولاد فقطء باللعب بعرائس أخواتهم من حين 
لآخر دون سخرية منهم أو اعتراض عليهم. بل إنهم قد يعطون في أحيان 
قليلة عرائس خاصة بهم وإن كان الذي يسمح به لهم عندئن هو الدمى من 
الدببة؛ ونماذج الحيوانات المحشوة بالقش أو القطن. وإن كان الولد الذي 
يبدي استمتاعه في سن السابعة بالدببة المحشوة ويضعها في مهاد قد 
يعرض نفسه للسخرية إذا قام بذلك في أغلب الأحيان. ومما يشبه ذلك أن 
تستمتع البنات فعلا باللعب بنماذج مصغرة للسيارات والقطارات ولكن 
قلما تقدم لهن هذه الأشياء كهدايا. ولا تشجع الأكبر سنا بنوع خاص على 
القيام بالألعاب الخشنة وقد يوصفن «بالغلمنة» إذا لم يسايرن الأنشطة 
الهادئثة الرقيقة الخالية من العدوان التي تتوقع منهن + أما الأولاد الذين 
يتجنبون الألعاب الخشنة: أو يفضلون القراءة أو العزف على البيانو فإنهم 
يتعرضون لمخاطر تسميتهم «بالمخنثين». 

ومن المقرر تماما بحق أن هناك اختلافا شديدا بين نظم تربية الآولاد 
والبنات في المجتمع الغربيء ولكن من المقرر أيضا أن الأطفال كأفراد 
يتعرضون بدرجات مختلفة للاتجاهات الملائمة وطرق التدريب عليها !7477 , 
وفي الثالثة من العمر يكون أبناء أمريكا الشمالية قد أظهروا بالفعل فروقا 
بين الجنسين في النزعة العدوانية التي كانوا يلعبون بها مع العرائس المصغرة. 
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وفي الرابعة من العمر ينشغل الأولاد بدرجة أكبر في التهريج وغيره من 
الأنشطة التي تتطلب استعمال العضلات الكبيرة» بينما تميل البنات إلى 
ممارسة لعبة البيت أو ممارسة الرسم. وليست جميع الاختبارات المستخدمة 
على نفس الدرجة من الثبات. أو مرتبطة ارتباطا عاليا مع ملاحظة الأطفال 
أثنا اللعب. وتذكر من ذلك على سييل المثال تفضيل صور الدمى على 
اللعب بها كمقياس للذكورة والأنوثة على التوالي. وفي إحدى الدراسات 
الأيثولوجية الحديثة التي أجريت على الأطفال الإنطليز قن سن الثالثة, 
وجد كذلك أن الأولاد يقومون بلعب-الاقتتال أكثر كثيرا مما تفعل البنات. 
وكانت ممارستهم للضحك والقفز هنا وهناك علامات على أن مشاجراتهم 
هذه كانت ودية!399 , 

وقد وجد في دراسة مبكرة أجريت على أطفال أكبر سنا أن معظم 
ألعاب الأطفال كان يمارسها كل من الأولاد والبنات (211 . وكان الفرق الأكبر 
بينهما يكمن في طريقة اللعب. فالأولاد كانوا بوجه عام أكثر خشونة وأكثر 
بذلا للجهد من البنات. وعلى الرغم من وجود فروق بين غير الناضجين 
جنسيا من البنين والبنات في نمو الوزن والطول» ومعدلات تفجر نموهم 
الجسمي فإن العلاقة المحددة لكل هذا الفرق في اللعب ليست واضحة 
على الإطلاق. وأظهرت دراسة حديثة عن دور البالغين من الأشخاص 
مزدوجي الجنس وهم أولئك الذين يتميز تكوينهم البنجوي بجهاز جنسي 
مزدوج بدرجات متفاوتة. كما يتضح ذلك من نمودج الكروماتين الجنسي 
ومن التكوين المورفولوجي للغدد الجنسية. ومن الهرمون الجنسي الذي 
يرجع إلى خصائص جنسية ثانوية ومن التركيب التناسلي الداخلي 
والخارجي). إن الجنس الذي عين لهم عند الميلاد والدور الذي نشئوا عليه 
نتيجة لذلك كانا يحددان إلى درجة كبيرة الدور الجنسي الذي اضطلعوا به 
بنجاح؛ بل وحتى ما في مظهرهم من ذكورة أو أنوثة 77 6). ومن المحتمل 
أن تؤدي زيادة التساهل نحو سلوك الأولاد العدواني الخشن أكثر من التساهل 
مع البنات (وهو أمر سائد في معظم المجتمعات) إلى تأثير على طريق كل 
منهم في اللعب على أن دور التدريب الاجتماعي قد يكون مقتصرا على 
تشكيل وتقوية الاختلافات بين البنين والبنات من حيث مقدار النشاط» 
حتى فيما قبل البلوغ؛ أكثر منه عاملا على خلق هذه الاختلافات. 
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وفي الدراسات التي أجريت في العشرينات كانت ألعاب التنافس محبوبة 
بين الآأولاد بدرجة أكبر من البنات: وعلى الأخص الألعاب التي تنطوي على 
ممارسة المهارة العضلية؛ وعلى الرشاقة والقوة؛ مثل كرة القدم: والمصارعة: 
والملاكمة؛ والقتال بكرات الثلج؛ أو حالات اقتفاء الأثر. وكان ميل البنات 
أقل للمشاركة في الألعاب المنظمة: أو لممارسة الألعاب التي تتضمن الانصياع 
لقواعد متفق عليها. أما القيام بالزيارة والقراءة والكتابة والإغاظة وغيرها 
من الألعاب التي تنطوي على استعمال اللغة. فقد كانت شائعة بين البنات 
أكثر من الأولاد فيما بين سن الثامنة والخامسة عشرة !!!2 . والبنات بوجه 
عام أكثر مهارة في اللغة من الأولاد منذ سنوات عمرهن الباكرة في مجتمعناء 
وهن يلجأن في حالة العدوان الى استعمال ألسنتهن بدلا من قبضاتهن. 

ومن الممكن أن يكون ما يتمتع به الأولاد من حرية أكبر في التجوال 
بعيدا عن الول حلى يكين ا يد تختص به البنات من خضوع للمراقبة الدقيقة- 
هو الذي يعين على تجمع الأولاد معا بينما يجعل البنات أقل اعتمادا على 
قريناتهن. وقد أظهرت دراسة أجريت في جنوب غربي المحيط الهادي أن 
هناك اختلافا شديدا في معاملة الأولاد والبنات على التوالي منذ وقت 
الفطام فماعن التفبة . إذ كان الأولاد يبعدون إلى القرية ويلعبون في 
شكل جماعات من أقرانهم في السن تحت رقابة شاملة في ظل الكبار من 
أهل القرية. أما البنات فكن يبقين في البيت بجوار إحدى النسوة من كبار 
السن. كذلك نجد أن البنات في أوروباء وفي أمريكا لا يسمح لهن إلا بقدر 
أقل من حرية الحركة؛ ويتم الإشراف عليهن عن قرب؛ ويحتفظ بهن على 
مقربة من المنزل في معظم الآحيان أكثر من الأولاد. وإن كان هذا قد بدا 
يتغير تدريجيا. وضي بحث حديث 7080 عن الألعاب التي يلعبها الأمريكي 
من الأولاد والبنات على التوالى؛ تبين أنه بينما تستمر البنات فى ممارسة 
الألعاب التي تعتبر من الناحية التقليدية ألعابا «أنثوية» لم عد اعائ خرف 
تعد نمطيا ألعابا «رجولية» كالبيسبول وكرة السلة؛ تفرق بين الجنسين. 
فالبنات كذلك (بين سن السادسة والثالثة عشرة: يلعين هذه الألعاب أيضا. 
وقد أظهرت دراسات أقدم من هذه أنه إذا كانت هناك أي فروقء فيكون 
ذلك في تنوع أكبر في لعب الأولاد إذا قورنت بلعب البنات. وقد بينت 
الدراسة في الستينات تنوعا أكبر بكثير في الأنشطة التي أصبحت تشترك 
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فها الفا ولقد قيرف القروق دين لعب الأولاد واليقات الى حك من طني 
غضون السنوات الأربعين الأخيرة. 


3- تأخير المثيرات الاجتماعية والعقلية المبكرة على اللعب: 

إن مسألة تأثير الخبرات التي تحدث دائما في الطفولة ومدى هذا 
التأثير على السلوك في المستقبل قد بحثتا في مجالات عديدة ولدى مختلف 
الأنواع (انظر الفصل الثالث). ومما يجعل عملية الوصول إلى تعميمات 
حول هذه المسألة أمرا صعبا أن النتائج تتأثر””" بنوع هذه الخبرات وشدتها 
وتكرارها والأعمار التي تحدث فيهاء وكذلك الأعمار التي يتم فيها قياس 
السلوك, وبالفروق الوراثية للسلالات وكذلك الفروق في الأنواع. ومن دراسات 
أطفال البشر غائبا ما يأتينا البرهان: بل أكثر البراهين ثقة: من الدراسات 
التي تقارن بين الأطفال العاديين: والأطفال الذين حرموا والديهم بالموت أو 
بالهجر أو بالمرضء وتمت تربيتهم في مؤسسات. 

ووجدت كل الدراسات المبكرة تقريبا أن لدى أطفال المؤسسات عجزا 
شديدا في الذكاءء؛ والمهارات الاجتماعية؛ وفي النمو اللغوي إذا ما قورنوا 
بالأطفال الذين ربوا في بيوت ذويهه20. وقد أوردت التقارير عن أطفال 
المؤسسات أنهم يكونون متبلدي المشاعر وغير مكترثين بما يدور حولهم. 
ويمارسون اللعب بنسبة أقل كثيرا مما يفعل الأطفال العاديون. وحين يحدث 
أن يلعبوا يكون لعبهم متميزا بعدم النضج.ء وبالنمطية؛ وخاليا من الإبداع. 
وكانت النظرة الحديثة على المستوى العالمي ترجع ذلك إلى فقدان الأمومة, 
وفقدان حب الأم. وقد انتقدت الدراسات المبكرة في هذا المجال على أسس 
منهجية.67. ومع ذلك فإن هذه الآراء المتحيزة للناحية الانفعالية كان لها 
تأثير ممتاز في أن بعض الحالات التي تندرج بالفعل تحت الحرمان 
الأموي0:**" قد بدأت تلقى اهتماما عاما بإصلاحها. ومن بين حالات 
الحرمان نقص الدمى لدى الطفلء وحاجته إلى فرصة لأن تستثار عنده 
المناحي الاجتماعية أو العقلية, وباقتصار الاتصال على فترات مع عدد من 
مختلف الأشخاص المشتغلين برعايتهم؛ ووجود فرصة ضثئيلة للأطفال لكي 
يتعلقوا على الدوام بأي شخص من هؤلاء. وكان الطراز القديم من المؤسسات 
يضم عددا قليلا نسبيا من الموظفين الذين يتغيرون كثيراء والذين لا تترك 
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لهم واجباتهم العاكلية الكثيرة إلا القليل من الوقت: أو لا تترك لهم وقتا غلى 
الإطلاق للتحدث أو اللعب مع الأطفال كل على حدة. وقد منعتهم الاحتياطات 
الصحية من حمل الآطفال الصغار وتدليلهم: كما أن نقص الاعتمادات 
المالية غالبا ما يؤدي إلى استحالة توضير الكثير في طريقة إعداد التجهيزات. 
كلك فإن خبرات الأطفال قبل أن تدركهم الرعاية: والتي يمكن أن تتضمن 
القسوة والإهمال وسوء التفذية والمفالاة هي الدقة أو النظام المتناقضن 
وبوحة ساد البيقة المعدية أو الى مزيي عن هذه الخبر) يودي إلى هون 
مصادر أخرى للفروق بين هؤلاء الأطفال: والأطفال الذين تتم تنشئتهم 
بطريقة سوية. ومن المحتمل كذلك أن يوجد بين هؤلاء الأطفال الموجودين 
فحث الرعاية في الؤسسات نسية كبيرة من الأطفال الذين يتستيرون. مين 
أسر مصابة بضعف وراثي في تكوينهم الجبلي. 

وقدردارث الأسكلة الرتيسة حول سامية الحوامل اللسؤونة بالدرجة الأول 
عن تحديد التأثيرات المضادة؛ وما إذا كان من الضروري أن تكون دائمة 
التأثير. فمثلا: هل عدم وجود اللعب التلقائي في حالات مقارنة: والاهتزاز 
النمطيء, ونقص القدرة على التجديد والإبداع التي ذكرت عن بعض الأطفال 
المحرومين. هل يرجع كل ذلكء إلى نقص الاستثارة لديهم أم إلى شعورهم 
بالحسرة والكآبة آم لأنهاكان من المتعذى عليهم اكتساب دواضع وجدائية 
لماعي كوية سح ولو كان الددية خراكل ظيلة لالاربت شاف المي 
والتعلةة وغل يمن للعدويي اللاحق أن يرقدهم إلى السكرى العاض من 
اسيل حتى بعد تمرضهع الحريان كترات طريلة منذ وكت ميكر»ه 

ولقد كرك الدرامات الحريكة على عدم وجود هرهية امرض المكرات: 
ومما تمثلت فيه حالات الحرمان الحسي في المؤسسات وجود جدران ذات 
لوق أنيطى: واتصعراف الهلذكة الميصية: وعدم وجوه الدفى أو الكبان الذين 
يلعبون مع الأطفال: ووجود حد أدق لحمل الطفلء كان نموذجا تتبعه معظم 
المؤسسات القديمة التي تعنى بصغار «الأطفال الرضع». وهذا ما يمكن أن 
يوضح بسهولة فتور همة هؤلاء الأطفال وبلادتهم: وتخلفهم رغم أنهم يحظون 
بعناية صحية تامة. وقد وجدت إحدى الدراسات الحديثة التي قارنت 
أطفال إحدى المؤسسات بأطفال من نفس عمرهم يعيشون مع عائلاتهه!2*2) 
فروقا عديدة في مقدار التنبيه الذي يتلقاه كل من المجموعتين. فطفل 
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المؤسسة لا يستطيع أن يرى إلا مهده ويديه ودميته وطفلا آخر بجواره ولا 
يستطيع تغيير هذا المنظر إلا في حدود ضيقة متحركة في مهده. أما 
الأطفال الرضع في بيوت ذويهم فكانوا يحملون في أكثر الأحيان؛ ويحتضنون 
مرارا وتكراراء ويكثر توجيه الكلام إليهم. بينما نجد أن الكبار في المؤسسة 
كانوا يحاولون ألا يحدثوا إلا أقل ضجة ممكنة؛ كما أن الأطفال لم يكونوا 
يبكون أو يناغون كثيرا . ورغم أن أطفال المؤسسات كانوا في سن المشي إلا 
أنهم قلما كانوا يتركون غرفتهم أو يسيرون دون ركوب العربة» أو يخرجون 
للنزهة. وهذه كلها من الأمور التي تشكل جزءا عاديا من-حياة الأطفال 
الذين يعيشون في بيوت ذويهم الخاصة. 

وكان أعظم الفروق بين الأطفال الذين ينشأون في المؤسسة حين يقارنون 
بأولئك الذين يعيشون في بيوت ذويهم يتمثل في ارتقاء اللغة والمهارات 
الاجتماعية؛ بينما أقل هذه الفروق كان في النمو الحركي. وهذا ما يوجد 
عادة في ذلك النوع هن الدراسات 11103 فاطفال الؤسمة الرضع كانوا لا 
يغمغمون بأفواههم إلا قليلاء ولا يفضلون دمية على أخرى إلا في أقل 
الأحوال. ولا يمارسون إلا أقل قدر من الاستكشاف واللعب. وقد بدأوا 
اللعب بأيديهم في الوقت المعتاد. ولكن هذا لم يعقبه تحسين وتطوير لهذه 
الأنشطة كما هو الحال مع الأطفال العاديين. أما الأطفال الذين ألحقوا 
بعد المؤسسة ببيوت الرعاية للتبني (وعمده] :5:6ه180) فقد أظهروا تحسنا 
عظيما . وقد وجدت في دراسة أخرى كذلك ضروب من التحسن في كل 
أنواع المهارات حين نقل الأطفال في مرحلة المشي إلى حضانة نهارية تتميز 
بأنها نسبيا أكثر استثارة لهم وذلك بعد أن قضوا العام الأول من عمرهم 
في بيئة شديدة التقييد في غرفة الأطفال بإحدى المؤسسات البدائية إلى 
حد ماء مما أدى إلى إصابتهم بالتخلف العقلي 7**". ويبدو أن الخبرات 
الإضافية حتى ولو لفترات قصيرة نسبياء تؤدي إلى تحسن في درجات 
اختبارات الذكاءء بالنسبة للأطفال المحرومين 8149©, 

إن الفروق في مقدار الاستثارة في البيئة بين أطفال المؤسسات وأطفال 
البيوت يمكن أن توجد حتى حينما تكون المؤسسة حديثة ومستنيرة. فأطفال 
الشهر الثالث من العمر الذين كانوا يعيشون مع أسرهم.ء كان ذووهم في 
أغلب الأحيان يكلمونهم خمس مراتء ويطعمونهم أربع مرات؛ ويلاعبونهم 
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سبع مراتء وينقلونهم من مهادهم مرتين؛ ويحملونهم في أكثر الأوقات, 
كلما كان لدى هؤّلاء الأطفال كذلك العديد من الدمى المختلفة: بينما كان 
لدى أطفال المؤسسة البالغين نفس العمر دمية واحدة مربوطة في مهد كل 
منهم 220). ومن الواضح أن أطفال المؤسسات هؤلاء كانوا يلعبون في الغالب 
بأيديهم بشكل تلقائي بقدر ما كان أطفال البيت يلعبون بالدمى؛ ويعالجون 
يدويا الأشياء التي كانت تعطى لهم كما كانت «استجاباتهم الاجتماعية» 
نحو القائم بالتجربة في الواقع أوضح من استجابة أطفال البيت. وليس من 
الممكن القول بناء على هذه الشواهد ما إذا كانت هذه الاستجابة الاجتماعية 
لأنهم لم يكونوا بعد قد تعلموا التمييز بين الوجوه المألوفة والوجوه الغريبة: 
في حين أن أطفال البيوت قد تعلموا ذلك التمييزء أو لأنهم استجابوا 
بإيجابية أكثر بسبب حرمانهم الاجتماعي الكبير في الماضي. فكل ما ظهر 
هو الاختلاف في الاستجابة الاجتماعية. 

وتبين الدراسات المقارنة بوجه عام أن الأطفال الآتين من مؤسسات دور 
الرعاية: التي تشجع على الاستجابة للمثيرات. يحصلون في جميع أنواع 
الاختبارات على درجات أعلى من الأطفال الآتين من بيوت يملوّها 
الحرمان !263 “,ولا ننسى ما تتضمنه ظروف هذه المؤسسات من القندر 
الذي يمكن أن يصل إليه الكبار من عناية بتعليمهم ولعبهم وما يمنحونهم 
إياه من انتباه. كما تتضمن أيضا مدى تنوع الدمى والمواد المتاحة للعب. 
فالاستطلاع واللعب يتزايدان قي البيئات المثيرة. 

وليس من المحتمل أن يكون التنبيه الحسي كما يتمثل في رؤية وتناول 
الدمى, واستكشاف الأشياء. وسماع الأصوات هو الجزء الهام الوحيد الذي 
تتألف منه العناية الأموية. ولقد درست عناية عدد كبير من الناس المختلفين 
بالطفل بدلا من عناية شخص واحد بمفرده به باعتبارها عاملا محتملا 
يسبب الفروق السابقة 2”7). فقد قامت إحدى الباحثات لمدة شهرين برعاية 
ثمانية أطفال من بين ستة عشر طفلا في الشهر السادس من عمرهم 
ينتمون لإحدى المؤسسات رعاية أموية. فكانت خلال هذه المدة تؤدي لهم 
بمفردها كل جوانب الرعاية من تغذية واغتسال وتغيير لملابسهم الداخلية 
واللعب معهم: بينما استمر بقية الأطفال الثمانية الآخرين في ظل نظامهم 
العادي الذي تجرى فيه رعايتهم بطريقة روتينية بواسطة عدد من الحاضنات 
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في أوقات مختلفة. وكانت الاستجابة الاجتماعية لأطفال المجموعة التي 
أجريت عليها التجربة”* أكبر كثيرا من استجابة أطفال المجموعة الضابطة 
بعد مضي شهرين على الرغم من أنهم حين بدءوا قبل التجربة كانوا أدق 
من المستوى المطلوب في الاختبارات. 

زعم لفكتي امات اليهودية الجماعية المعروفة باسم الكيبوتزات 
مدنتس طن(" تتم العناية بأطفال كل فرد في حضانة عامة يقوم بها عدة 
حاضنات دون أن ينتج عن ذلك تأثيرات مرضية في اختبارات مرحلة المراهقة 
. وقد تكون هناك عدة أسباب لمثل هذا التفاوت. فالمركز الاجتماعى 
للكبار القائمين بالرعاية واتجاهاتهم وبالتالي جرتيات ركهم تجو الأطفال 
يمكن أن تكون أفضل إذا كانت الحضانة المشتركة هي المعيار الاجتماعي 
الذي يتقبله الجميع. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى نتائج أفضل مما لو 
كانت نظرة المجتمع إلى الرعاية الجماعية على أنها «أسوا حال». مهما فعل 
الكبار لرعاية الأطفال ما دام هؤلاء الآخرون موضوعا للعطف. ومستحقين 
للاحسان. ورغم أن الآمهات في الكيبوتزات لا يرين أطفالهن إلا لفترات 
قصيرة نسبيا فحسب., ولا يقمن بأي واجب من واجبات رعايتهم. إلا أن 
رؤيتهن لهم تكون بانتظامء كما أن هيئة الكيبوتز لا تتغير عادة... وما إلى 
ذلك من عوامل مشابهة. 

وقد أكد بعض الباحثين منذ وقت مبكر على ما تتميز به الرعاية 
بالمؤوسسات من افتقار إلى احتضان الطفل والالتصاق البدني به باعتباره 
عاملا رئيسا يحدد النمو الاجتماعي. وقد انتقد هذا بشدة فيما بعد نظرا 
لنقص الأدلة عليه؛ ولكن مننذ وجد هارلو (813:10) أن صغار القردة تحتاج 
إلى الالتصاق بشيء ناعم (انظر الفصل الثالث) أصبح من الممكن إعادة 
النظر فى الآمر. 

وناك تكريكات يدها نين الأسوات واساظر والروافب واللمسات 
والمذاقات المألوفة المتكررة والمعادة دون أي تغيرء تجعل من الممكن لأم معينة 
أن تستثيرء أو تساعد على تنظيم مدركات الطفل الحسية الآخذة في 
الارتقاء. أو ربما تؤدي إلى التقليل من الخوف والاستثارة عند الطفل؛ 
وبذلك يحافظ على نظامه-الذي ما زال تكوينه ضعيفا-في مستوى أكثر 
تعادلا. فصغار الشمبانزي (كما ذكرنا في الفصل الثالث) تلتصق حينما 
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تكون خائفة بغيرها من قردة الشمبانزيء أو بمن تألفهم من الأشخاص. 
ويجعلها هذا الالتصاق تكف عن إظهار علامات التوتر والخوفء أو تقلل 
مها على اق حال (639 , 

ومن المحتمل كذلك أن يكون الالتصاق البدني الذي يؤدي إلى خفض 
التوتر عاملا ذا أثر في ارتباط الطفل البشري بأمه. ومع ذلك فإن لعب 
الالتصاق بين الطفل البشري وأمه يحدث بشكل شبه مؤكد حينما لا يكون 
الطفل الرضيع خائفا . كذلك فإن الالتصاق يستثير الرضيع بدلا من تهدتته. 
ويختلف نوع الالتصاق اختلافا تاما في الحالتين السابقتين فالطفل البشري 
الخاقف سيستجيب» حبن تحيطه أمه بالكامل بذراعيها ونشده إليهاء بأن 
يستكين هو بين يديها بقدر ما يستطيع من قوة. بينما نجد أن الأطفال في 
اللعب يهربون من مثل هذا الاحتضان. ولكنهم يحاولون حك أنوفهم بوجه 
الآم؛ والتمسح بها والقفز حولها من أعلى إلى أسفل والتسلق على كل 
جسمها وما إلى ذلك. وقد وصف مثل هذا النوع من اللعب حين وجد عند 
القردة على أنه نوع من الاستكشافء ويقوم أطفال البشر أيضا باستكشاف 
جسم أمهاتهم فعلاء إلا أن ما يقومون به من حركات القفز إلى أعلى والى 
أسفل والتسلق على جسمهاء والتمسح بها تختلف فيما يظهر على الطفل 
من شعور بالأمن والثقة. في حين تميل حركات الاستكشاف لأن تكون أكثر 
مدعاة للشك والعشوائية؛ إذ تبدو أقرب شبها باستحواذ الطفل على ما 
يملكه أو تأكيد سيطرته عليه أو إثبات أي منهما بقدر ما فيها من استمتاع 
بالاهتزازات الجسمية اللطيفة التي يسببها ذلك. وتبدو مثل هذه الاهتزازات 
الجسمية اللطيفة مثلها مثل أي مثير لطيف يتزايد أثره. كما لو كانت عملية 
إثابة أو حصول على مكافأة. وقد بين أحد التقارير عن دراسة أجريت فى 
الانساء السوكي 0501 إن الايناء اكطفال الرضيع والتحدث البقم وغير 
ذلك من أشكال الاستثارة قد تكون أكثر أهمية من التغذية والعناية التي 
تقوم بها الحاضنات قي تعلق الصغار بهن. وهذا ما يماثل النتائكج التي 
وجدت فى دراسة عن جراء الكلاب (أنظر الفصل الثالث)؛ ويبدو مما 
لأشك فيه أن الأشعال اللطيفة من التنبيه تون ذات أهمية فى كنمية 
(الروايط) الاجتماعية, ْ 

ولم تتضح بعد الأهمية النسبية لعوامل الآلفة والاتصال البدني والرضعة 
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والتغذية؛ وإزالة المضايقات مما يقلل من التهيج. والتواصل الذي يؤدي إلى 
التنبيه: مثل أصوات الزقزقة واجتذاب نظر الطفل؛ ولمس الطفل والتحدث 
إليه واللعب معه. وكذلك تكرار هذه الأعمال وتوقيتهاء لم تتضح بعد أهمية 
كل ذلك في تعلق الطفل بأمه. لقد أصبحنا نعرف الآن الكثير عن المؤشرات 
المتاحة بالفعل للطفل في مختلف أنماط التفاعل مع الكبار؛ وكيف تؤثر هذه 
الأشياء على مخزون الطفل من الاستجابات المتعلمة أو الفطرية. ولكنا ما 
زلنا بحاجة إلى المزيد من البحث المفصل قبل أن نتمكن من تقدير تأثيراتها 
النسبية. وقد يسهم اللعب مع الطفل في تقوية ارتباطه بأمه بتهيئته لإيجاد 
موقف اجتماعي. أو بإثارته لانتباه الطفل وميله للاستكشافء عن طريق 
الاستثارة. وقي أي الحالات. يبدو أنه يؤدي إلى أن يقوم الطفل بقدر أكبر 
من اللعب. 

وعلى العكس فإن الحوافز الاجتماعية ذات أهمية بالنسبة للتعلم عند 
صغار الأطفال!*"). ويحتمل أن تكون كذلك بالنسبة للعب. وكثيرا ما افترض 
أن هذه الحوافز مشتقة من مجرد تعلق الطفل بأمه أو ببديلتها. ويسهل 
تفسير ذلك بناء على نظرية التعلم على أساس المبدأ القائل بأن الاستجابات 
التي يتم تعلمها من مجموعة المثيرات ستعمم على مثيرات أخرى بمقدار 
تشابهها أو ارتباطها مع المجموعة الأصلية من المثيرات. وكان من المعتقد 
أيضا أن الأطفال الذين لم يصبحوا متعلقين بأمهاتهم: أو بمن يرعاهم من 
الكبار إبان طفولتهم سيعجزون عن تكوين ارتباطات دائمة مع أقرانهم في 
المستقبل20". ومن المألوف في معظم الأحوال أن نجد الأسرة المحطمة 
تكمن خلف أولتك الأغراد الذين يتسمون بالاضطرابات الانفعالية وبالضحالة 
في عواطفهم أكثر من وجودها عند أقرانهم الأسعد حظا. ولكن يوجد 
أيضا من الظروف ما يعمل في الاتجاه المعاكس. ذلك أن بعض الأطفال 
الذين أصيبوا بحرمان شديد قد يظهر نوعا من الصداقة المتقلبة المبالغ 
فيهاء والتي لا تدوم طويلا نحو أي شخص غريب يقابلونه من الكبار, 
وسير معها جنيا إلى جني كوع من الاسام بالأشياء بلا تمييز لا يدوم 
طويلا هو أيضا. فنجدهم في صالة اللعب يلتقطون كل دمية ليعودوا ويلقون 
بها في اللحظة التالية من أجل تناول شيء آخر دون أن يستقر لهم قرار 
مطلق على القيام بأي نوع من اللعب الاجتماعي المتتابع البناء بشكل فردي 
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أو تعاوني. وتعتبر هذه حالات متطرفة وربما لا تمثل إلا ردود أفعال الأطفال 
المصابين بعدم ثبات في التكوين الجبلي أو المصابين بنوع معين من التلف 
المخي الذي لا يكون بالضرورة ظاهراء أو عندما تكون الظروف المعاكسة 
مازالت موجودة في الواقع. حيث يكون الأطفال غير سعداء أو يعانون من 
حيرة بالغة. 

وبناء على ما يراه هارلوء فإن بقاء صغار القردة مع غيرها من الصغار 
لا يقل أهمية عن وجودها مع أمهاتها بالنسبة للاستجابات الاجتماعية 
التي تبديها نحو بعضها البعض (أنظر الفصل الثالث). أما فيما يمكن أن 
يتعلق بالأطفال الآدميين؛ فهناك تقرير واحد عن أطفال محرومين ظلوا 
معا في بيئة كان القائتمون على رعايتهم فيها يتغيرون بصفة مستمرة. فكون 
الأطفال صلات قوية دائمة فيما بينهه 22". 

وسواء كان من المحتمل من حيث المبدأ أن «نعكس» خبرات الطفولة أو 
نمحوها تماماء فإن هذا الأمر موضع جدل. 

ويجب أن تعتمد الإجابة اعتمادا نهائيا على نتائج البحوث حول التدابير 
الفيزيقية والفسيولوجية المفصلة التي تتوقف عليها الذاكرة بعيدة الأمد. 
فإذا كانت التغيرات الكيمائية في المخ: كما يبدو محتملاء هي المعنية 
بالتأثيرات بعيدة الأمر 205:1300, فريما يمكن لهذه التأثيرات أن تظل مخفية: 
بعيدة المنال» ضعيفة مفككة. وريما لا يمكن استحضارها بأي حال بخبرات 
مختصرة. 

ومع ذلك؛ فهناك فروق فيما يكون للخبرات من تأثيرات على العقول 
الناضجة وغير الناضجة كل على حدة. ومن الناحية التطبيقية فإن السؤال 
يعود ليدور حول التأثيرات التي يمكن قياسهاء والتي يمكن أن تحدثها خبرة 
ما في السلوكء وما إذا كانت مثل هذه التأثيرات تظل قابلة للقياس؛ وإلى 
متى تظل كذلك وتحت أي الشروط. ويمكن لنا من الشواهد المتوفرة عن 
التأثيرات العكسية على السلوك القابل للقياس عند الأطفال المحرومين من 
الاستثارة الاجتماعية والعقلية أن نجد كل دليل على أن الرعاية اللاحقة 
التي يحاط بها الفرد قبل سن البلوغ وتعوضه عن ذلك الحرمان: يمكن أن 
يكون أثرها ناجحا إلى حد مدهش. وهذا أمر هام حتى ولو كان مجرد 
انعكاس للوضع الخام الذي توجد عليه مقاييسنا السلوكية الحالية. 
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4- بعض تأ خيرات الاتجاهات الوالدية على اللعب: 

على الرغم من تعدد وتعقد العوامل التي تتضمن علاقة أساليب التنشئة 
بسلوك الأطفال في المستقبل؛ إلا أن هناك عددا من النتائج ذات الدلالة 
التي تتعلق بلعب الأطفال. 

وبوجه عام فإن هذا النوع من الدراسات تستخدم مقاييس التقدير 
المفصلة للممارسات والاتجاهات الوالدية لدى جمهور معين من الناس التى 
تطبق عن طريق إجراء الاستبارات/) الفردية مع الوالدين. ْ 

وترتبط هذه التقفديرات لدى الوالدين بتقديرات سلوك الأطفال فى 
المواقف المتنوعة التي وضعت على أساس من الملاحظات والاختبارات 
والتقارير. 

وتنعكس الفروق في اتجاهات الآسر وممارستها على مقدار نشاط 
الأطفال ومدى التجديد أو الأصالة في لعبهم في مضموته 
الاجتماعي|؟25:16:1). فالبيوت التي يطلق عليها بيوت متسامحة لأن الوالدين 
كانا يتشاوران معا في القرارات» ويشرحان أسباب فرض قواعد للسلوك 
لأطفالهماء ويحاولان تجنب التعسف في نفس الوقت الذي يقومان فيه 
بتوفير الرقابة الكافية عليهم. مثل هذه البيوت أنجبت أطفالا يتميزون 
بالانطلاق الكبير في الناحية الاجتماعية سواء في اتجاه الصداقة أو العداوة, 
كما يتميزون في لعبهم وفي سلوكهم العام بالفضول والأصالة أو التجديد 
والإنشاء. أما البيوت المستبدة التي تؤكد على فرض قيود محددة قاطعة 
على سلوك أطفالها دون أن يكون هناك قدر كبير من التشاور بين الوالدين 
وأطفالهما مع توقع الطاعة العمياء إلى حد كبير من جانب الأطفال: مثل 
هذه البيوت كانت تميل للحصول على أطفال هادئين مسالمين منصاعين 
ومحدودي الفضول أو الأصالة أو التجديد أو التخيل. وقد وجد أن المبالغة 
في التسامح وفي الحماية؛ والميل إلى تدليل الأطفال بتصغيرهم كانت مقترنة 
بخوف هؤلاء الأطفال من المجازفات الجسمية؛ وبنقص المهارات البدنية 
لديهم. 

وربما كان نوع موقف اللعب الذي يتم قياس السلوك فيه هاما. فقد 
أظهرت إحدى الدراسات مثلا أن أطفال مدرسة الحضانة الذين ألفوا في 
بيوتهم أن تعاقبهم أمهاتهم كثيراء كانوا أقل عدوانا على الآخرين أثناء 
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اللعب الحر من الأطفال الذين لم يألفوا إلا ضربا من العقاب الخفيف 
نسبيا2. وفي إحدى الدراسات التي تربط بين العدوان؛ الذي يظهر في 
اع الاددس مرخ نالحية. ومقدان العكاب والإحياظ الذي لاقي أظفال عد ننه 
الحضانة في بيوتهم من ناحية أخرى. وجد أن أولئك الأطفال الذين كانوا 
يصفعون أو يزجرون أو يعزلون أكثر من غيرهم ولا يتاح لهم في بيوتهم 
الحصول إلا على القليل من طلباتهم: كانوا أشد عدوانا في لعبهم بالدمى 
من الأطفال الذين واجهوا في بيوتهم قدرا أقل من العقاب والإحباط!". 
ولا يعد العدوان على الدمى مماثئلا لضرب طفل آخر. ويحدث مقدار قلق 
الوالدين وكذلك مقدار الدفء في تعاملهم مع أطفالهم اختلافا كبيراء أيا 
ما كان أسلوب التربية الذي يتبعونه. 

ويؤثر وجود الوالد الذي يتخذه الطفل «نموذجاء اء له؛ أو عدم وجوده 
على لعبه,)انظر الفصل السادس). فالأولاد الذين كان آباؤهم غائبين عن 
البيت كانوا يمارسون لعبهم بشكل أقل عدوانا من أولتك الذين كان آباؤهم 
موجودين. فقد كان لعبهم أقرب ما يكون إلى لعب البنات. 

بينما يتأثر لعب البنات من الناحية الأخرى بغياب الأب 57**'. وربما لم 
يكن من الضروري أن نؤكد على ما تحدكه عادة اتجاهات الوالدين 
وممارساتهم من تأثيرات واضحة على أطفالهم: ومع ذلك فمن المثير للاهتمام 
أن نجد حتى أطفال سن ما قبل المدرسة؛ الذين تشجعهم أمهاتهم في 
محاولاتهم لتحقيق النجاح: يختارون للعبهم؛ بشكل تلقائي في أغلب الأحيان, 
تلك الأنشطة التي يمكن القول بأن إنجازها مسألة هامة مثل الرسم بالزيت 
وصنع نماذج من الصلصال أو القراءة 79. 

وقد لوحظ كذلك أن لحضور أو لغياب الكبار المتكرر تأثيره على أسلعب, 
وخصوصا في اتجاه السماح بتزايد العدوان في مجال لا يسبب ضررا ذا 
بال كاللعب بالعرائس 0:25 وذلك حين يسمح الكبار بهذا . 

وقد أظهرت ملاحظة الأمهات اللاثي كن يلعبن مع أطفالهن الذين 
تتراوح أعمارهم بين الثالثة والسادسة أن التدخل المباشر والإشراف على 
لعب الطفل وانتقاده كان متعلقا من ناحية الطفل بعدم التعاون أو كفه عن 
اللعب. ونميل إلى تعميم هذا على اتجاه الطفل نحو لعبه اللاحق مع أحد 
الكبار «المحايدين»/9). 
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5-الألعاب ومعايير تنشئة الطضل: 

تمت حديثا محاولة للربط بين ممارسات تنشئة الطفل فى مختلف 
الثقافات وبين الألعاب الأكثر شيوعا في كل منها 2220 . وقيرنك عارين هن 
الألعاب في عدد من القبائل (البدائية) بنتائج الدراسات التي تقدر مدى 
قسوة أو تساهل هذه القبائل في معاملة صغارها في أمور مثل التدريب 
على عادات التكلافة والطلاعة وتسم اللشؤولنة ونا شابه ذلك . ولهذ) الغرض 
قسمت الألعاب إلى ثلاث فئات رئيسة ينقسم كل منها بدوره إلى عدد من 
الفتات الفرعية. وتشكل ألعاب المهارة البدنية أحد الأقسام الكبرى. وينتمي 
إلى هذا القسم مسابقات الجري الماراثون وألعاب الطوق والعمود. أما 
ألعاب الخطط الحربية التي تتضمن المهارة في القيام باختيارات منطقية 
بين عدة بدائل مثلما يحدث في لعبة الشطرنج أو البوكر فتشكل القسم 
الثاني. أما القسم الثالث فيشتمل على ألعاب الحظ مثل: ألعاب النرد 
والمقامرة وما شابهها. وقد أظهرت عملية مسح لتوزيع الآلعاب في عدد من 
المجتمعات نوعا من العلاقة بين الألعاب البدنية والعوامل البيئية مثل المناخ 
ودرجة الحرارة والغفذاء2*2. ومع ذلك فإن المؤلفين قد اقترحوا أيضا أن 
معظم الألعاب ما هي إلا محاكاة لمناشط المجتمع الرئيسة؛ فألعاب الخطط 
الحربية مثلا ما هي إلا اصطناع للحرب والنزال. وهي تحدث أساسا في 
المجتمعات ذات البناء السياسي والاجتماعي المعقد. أما ألعاب الحظ 
فتظاهرها الممارسات الدينية مثل التكهن والاعتقاد في السحرء أو التدخل 
الخارق للطبيعة في شؤون البشر. 

وقد وجدت عدة علافات ذات دلالة إحصائية بين نوع اللعبة التي تشيع 
ممارستها والتقديرات التي نقيم بها ممارسات تنشئة الطفل. فوجد أن 
ألعاب المهارة البدنية تشيع في المجتمعات التي تؤكد على الإنجاز والنجاح 
باعتبارهما أكثر الأهداف أهمية بالنسبة للأطفالء: بينما تمارس ألعاب 
الخطط الحربية في المجتمعات التي يحتل تدريبها لأطفالها على النظافة 
والطاعة والاستقلالية درجة عالية من اهتمامهاء وتستخدم العقوبات 
الصارمة كرادع: والعواطف كنوع من المكافأة أو الإثابة. وكانت ألعاب الحظ 
تجرى في المجتمعات التي تكافىّ الصغار على سلوكهم مسلك الكبار وتحملهم 
مسؤولياتهم: أي المجتمعات الفقيرة التي تحتاج إلى أن يعمل أطفالها في 
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سن مبكرة. ويرى المؤلفون أن تفسير العلاقات بين نمط التدريب المبكر 
وبين الألعاب يجب أن يفسر تفسيرا جزئيا فقط على أساس أن ممارسة 
الألعاب تمثل خلفية للتدريب المباشر للمهارات المتوقعة فيما بعد. 

ومع ذلك فإن روبرت و ستون سميث 5005-5010 0صة 100:1 يقدمان 
اقتراحا رئيسا لتفسير هذه المسألة يقول: إن الأغراد يمارسون الألعاب على 
أنها تنفيس لصراعات داخلية شخصية اكتسبوها من طراز معين من التدريب 
في طفولتهم. وهما يطلقان على هذا التفسير فرض «صراع 
التحضر»1200 نا[ناء-م1111-8مه00 وهذا ما يفسر الترابط يين قسوة التدريب 
على الطاعة؛ وألعاب الخطط الحربية عن طريق التسليم بأن تعقد المجتمع 
الذي تمارس فيه مثل هذه الألعاب على وجه الخصوص يضع بالضرورة 
شروطا على الطاعة. فما يستثيره هذا التدريب في نفوس الأطفال من 
إحباط وغضب تتم إزاحتهما إلى الألعاب التي تشبع الأطفال من خلال هذه 
المعارك الوهمية المتمثلة في ألعاب الخطط الاستراتيجية. في حين أنهم 
مازالوا في الواقع متمسكين بالطاعة. أما الارتباط بين ألعاب الحظ والتدريب 
المبكر على تحمل الأطفال للمسؤولية؛ فيريان رده إلى الصراع الذي يستثار 
لدى أطفال المجتمعات الفقيرة الذين يكون عليهم أن يقوموا بأداء الحرف 
الصغيرة الرتيبة الضرورية من الناحية الاقتصادية التي لا تترك لهم إلا 
قدرا ضئيلا من المبادأة. وتكون ألعاب الحظ هي استجابة هؤلاء الأفراد 
على ذلك الدور السلبي. فتهي لهم متنفسا للشعور بعدم المسؤولية التي لا 
يمكن تقبلها منهم في حياتهم اليومية7”"'. بينما وجد أن ألعاب المهارة البدنية 
ترتبط مع تآكيد الوالدين على الإنجاز والنجاح. وقد اشتقت بعض أسانيد 
هذه النظرية من النتائج التي بينت أن الأولاد والرجال في مجتمعنا6) 
يتلقون تدريبا أقل قسوة على الطاعة وتحمل المسؤولية من البنات في 
الوقت الذي يتحملون فيه ضغوطا أشد من أجل تحقيقهم للنجاح. ولذلك 
فإن الأولاد والرجال يمارسون ألعاب المهارة البدنية أكثر من البنات: بينما 
تفضل النساء والبنات بشكل واضح ألعاب الخطط وألعاب الحظ 04 , 

ومن الصعب إلى حد ما تفسير هذه النتائج الهامة ونحن على ثقة تامة 
لسوء الحظ بسبب أخطاء منهجية كان المؤلفان على دراية تامة بها. فمثلا 
عدم وجود لعبة ما في مجتمع معين قد يكون راجعا إلى إغفالها من الباحث 
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الذي صنف قوائم الألعاب. كما أن المحكات التي تصنف الألعاب في الفئّات 
المختلفة ليست دائما على درجة من الوضوح. ولكن حتى أكثر الارتباطات 
وضوحا بين تنوعات التدريب في الطفولة؛ وأنماط معينة من الألعاب قد لا 
يودع تي اكثر هن إتمام النطر او العامل حول الجا الكافبي كيفش انراج 
الالماسويكن اوردظر إلبها سهولة على آنها بسبي تدرب الأطفال بطريخة 
معينة بقدر ما هي نتيجة لهذا التدريبء أو ربما ارتبط كلاهما معا نتيجة 
الحائين جتاركية الحضم ممين. زلا هتوم هق النفافم اشر اتن الققلصن من 
الصراع الداخلي كأساس للاندماج في اللعب. وان كان هذا لا ينفي أنها 
متفقة مع هذا الافتراض. 

وتعطينا مجموعة «أوبيس» (:10م0) المبهجة عن حكايات الأطفال(072) 
فقرة عو هراك رما بلغه العثنايه بين الألعاب الت يمازسها طقال كرو علفياك 
جد مختلفة من حيث الموقع الجغرافي والأجيال المتعاقبة. فكتاب «التواءات 
اللسان» وءعء]1515 عداعم10 يمائل كتاب «بطرس الزمار» من حيث أن عمرهما 
لا يقل عن ماتتي سنة. والدعابات الساخرة التي وجدت في قصة إغريقية 
قديمة عن شاب ينادي اعر]ة تنوم بالرعى يقزله ريا آم الحيين حتحيبة 
بقولها «صباح الخير يا ابني». وتصبح هذه العبارة في اللغة الإنجليزية 
الحديثة على النحو التالي: 01 مما دده وطتطوط مامه 01 2م 2 115 011ئز 10 عمتوك 
ناكلا «وعليك مثل ما قلت مع طن من القنابل الذرية على أم رأسك». وهذا 
ما يظهر لنا الشيء الكثير عن تمائل الطبيعة الإنسانية في كل العصور. 
ولكن اليس من المتروري أن يرقيظ شكل لعبة ساد والسبب اللباكتر الى 
قارين مع الجله:ارتباطا سباشرا. 


6-الفروق الاجتماعية وال قتصادية والثقافية فى اللعب : 

هناك فروق ضخمة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة9*: بل وبين 
الأجيال المختلفة في نظرتهم إلى أفضل النظم شيوعا في تنشئة الأطفال 
وكان الآباء من الأمريكيين الذين يعيشون في منتصف القرن العشرين يمثلون 
جيلا من أكثر المفحوصين صبرا وتعاونا بالنسبة للدراسات التي تجرى عن 
العلاقة بين الممارسات المختلفة في تنشئة الطفل وبين سلوك الطفل. وتختلف 
معالجتهم لموضوعات مثل الفطام والتدريب على النظافة وما يتوقعونه من 


210 


تاثير الفروق الفرديه والاجتماعيه على اللعب 


حياء الأطفال الصغار فيما يتعلق بالجنس وما إذا كانوا يستخدمون العقوبات 
البدنية والمكافآت المادية» أو المديح والتعنيف اللفظي؛ وما إذا كانوا يمنحون 
حبهم, أو يمنعونه في مقابل السلوك الطيب أو الرديء؛ كل ذلك يختلف 
وفقا لما إذا كانوا ينتمون إلى الطبقة المتوسطة أو الدنيال*” ويسهم في 
إحداث هذه الفروق عدد من العواملء أحدها هو أن الآباء من الطبقة 
الوسطى يكونون قد حصلوا عادة على فترة أطول من التعليم؛ وعدد أكبر 
من الكتب عن أحدث نظرية في تنشئة ابنهم جوني. ولكن ما زالت هناك 
تأثيرات أعظم أهمية. فحديث الوالدين من الطبقة الوسطى إلى أبنائهم 
يكون أكثرء ويحملون لهم مزيدا من المعلومات في العديد من الموضوعات 
المتتوعة؛ ويكونون أقدر على توفير الدمى والمواد الملائمة التي يمكن أن 
يجربها أطفالهم. كما يمكنهم أن يقدموا لأطفالهم فرصا أكثر للرحلات: 
أي أنهم بطريقة أخرى أقدر على تهيئة بيئتات منشطة من الناحية العقلية 
تؤثر بدورها على اللعب (انظر ما ورد من قبل). إن الطرق المختلفة للأخذ 
بأساليب التنشئة الاجتماعية لها تأثيراتها على أسلوب الأطفال في التعبير 
عن عدوانهم: وعلى درجة اعتمادهم على الأطفال الآخرين؛ وعلى فرص 
اجتماعهم بهم دون إشراف الكبار عليهم؛ وعلى عناصر أخرى من اللعب 
الاجتماعي. 

وربما تكون الاختلافات فى لعب الأطفالء التى بزغت من دراسة متسعة 
الشركة عم |المضياك #81القدي إلى حماقانك مكتانة قرانا اجتفاهيا وتقافنا: 
أكثر مدعاة للاهتمام. فجماعة «الجوزيى» (61511) وجماعة النياسونجو 
(0عههقصة'21) اللتان تعيشان في كينيا حياة تقليدية نسبيا على ارتفاع يتراوح 
بين خمسة آلاف وسبعة آلاف قدم فوق سطح البحر في أكواخ سقوفها من 
القشء كانتا تمثلان أحد المجتمعات التي تم بحثها في هذه الدراسة 
الأنثروبولوجية الميدانية. وكانت الدراسة الثانية عن جماعة «راجبوت 
خالابور» تنامة[011602 كاناوزة1 وهي قرية هندية على بعد حوالي تسعين ميلا 
شمال دلهي. أما الدراسة الثالثة فقد أجريت على قرية تايرا (8:نة1) على 
الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة «أوكيناوا» (:01125) أكبر جزر «ريوكس» 
(5كاناز18) التي هي إحدى سلاسل الجزر في الشاطىء الغربي للمحيط 
الهادي. وبينها وبين بلاد اليابان وكوريا والصين روابط ثقافية, إذ يمكن 
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التنقل بين هذه البلاد بالقوارب الصغيرة. وقد ضمتها اليابان إليها في آخر 
القرن التاسع عشرء ثم أصبحت تحت النفوذ الأمريكي بعد الحرب العالمية 
الثانية. وكانت الدراسة الرابعة على جماعة ممن يتكلمون اللغة الهندية في 
جنوب المكسيكء؛ والخاصة عن مستوطنتين في جزر الفلبين» وأخيرا كانت 
الدراسة السادسة على الجزء الشمالي من مدينة «أوركارد» (00350) وهي 
مدينة نمطية من مدن الإقليم الشمالي الشرقي من الولايات المتحدة المتقدم 
المسمى نيوانجلند, تميزها المنازل ذات الطابقين: ومرآب السياراتء والتدفئة 
المركزية, والإنارة بالكهرباء. والتليفون: والتلفاز. والحمامات؛ ودورات المياه 
والأدشاش. وغرف لمختلف الأغراضء وغرفة لكل فرد في الواقع. 


وقت الفراغ واللعب بالدمى في أربعة من المجتمعات المختلفة 

إن ما يفاجأً المرء من اختلاف لأول وهلة؛ في التقارير التي كتبت عن 
لعب الأطفال؛ بين مجتمع نيوانجلند والمجتمعات الأخرى. هو ما يتعلق 
بالوقت والدمى المتاحة للعب في المجتمع الأول مجتمع نيوانجلند . أما جماعة 
النيانسونجو التي تعتمد في حياتها أساسا على الزراعة وتربية بعض 
الحيوانات: وقيام الرجال بعمل إضافي خارج هذا المجتمع؛ فلها مستوى 
معقول من المعيشة من حيث أن أهالي هذه الجماعة أفضل من معظم 
فلاحي إفريقية في تغذيتهم وملبسهم. ومع ذلك فهم قلقون من الناحية 
الاقتصادية؛ وتقوم النساء بوجه خاص بعمل شاق للغاية . وكذلك فإن الأطفال 
يكون عليهم أن يمدوا يد المساعدة. ويبدأ التدريب على الطاعة وتحمل 
المسؤولية عادة بمجرد أن يولد الآخ الآصغر أو الآخت الصغرىء أو حين 
يبلغ الطفل الثالثة من عمره تقريبا على أي الأحوال. 

وينتظر من الأطفال في هذه السن أن يقوموا بقضاء الحاجات وحمل 
أطباق الطعام من منزل إلى آخر في الجوار بين منازل زوجات الأب الأخريات 
أو منازل أخوته الكبار؛ بل يساعدون أمهاتهم في عزق الأرض في الحقل 
فترات قصيرة. ويكون الآولاد في تلك السن قد دربوا على أيدي آبائهم أو 
اخوتهم الأكبر سنا على رعي الماشية إذا كانت الأسرة تملك ماشية . ويتبعهم 
في ذلك الأطفال الأصغر سنا تحت إشراف أكبر ولد لم يتم ختانه بعد 
(فيما قبل البلوغ). وتتكون الجماعات التي تقوم بالرعي من أولاد يأتون من 
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عدة بيوت كبيرة. ويقود بقية الأطفال ويحدد لهم واجباتهم الأكبر سنا منه 
أيا كان» حتى إذا كان في السادسة من عمره فحسب. ويكون هو المسؤول 
أمام والده عن سلامة القطيع بالنسبة للبيوت الكبيرة التي تمتلك الماشية. 
أما ما ينتظر من البنات والأطفال قبل سن السادسة فهو البقاء داخل حدود 
المنزل الكبير الدوار تحت إشراف أكبر البنات غير المختونات؛: ويكونون 
عادة على مسمع من الأم التي تعمل في الحقول المجاورة. وتتحمل البنات 
أعباء الواجبات المنزلية ويساعدن في العزق؛ وفي نزع الحشائش الضارة 
وجني المحصولء ويتعلمن غربلة. الذرة أو القمح وطحنه وطهي الثريد. 
ويساعدن في غسل الملايس عند جداول المياه وإحضار الماء؛ والالتفاف إلى 
الأطفال ورعايتهم وحمل صغارهن على ظهورهن. وتعاقب الأمهات بقسوة 
المربيات الصغيرات اللائي يتراوح عمرهن بين الخامسة والتاسعة إذا ما 
أهملن أعباءهن. 

وقليل من أطفال النياتسونجو من يذهب إلى المدرسة. ولا يتحدد وقت 
إفراغ الطفل بمجرد إنهائه للواجبات الملقاة على عاتقه (أو عاتقها)؛ ولكن 
عليه أن يكون مستعدا كاحتياطي لآي واجب يطلبه منه طفل أكبر منه أو 
شخص راشد . وسواء أكان الاحتفاظ بالبنات فى الدوار (البيت الكبير) أو 
حولة رايها إلى هذا السبيب آم إلى خيره مخ الآسياب الأخري فإن ابجع 
يعهد إليهن على وجه الخصوص بأشقائهن وبغيرهم من الأطفال ذوي القربى. 
ورغم هذا فقد يكن متكاسلات تماما خلال فترة الراحة التي تكون بين 
عمل وآخر والتي قد تطول أحيانا. ويشتمل لعبهن في هذه الفترات بنوع 
خاص على احتضان بعضهن البعضء أو تقبيل ومداعبة الأطفال الذين 
عهد بهم اليهنء أو التهامس بمزح مع بعضهن. ونادرا ما يتقاتلن. بينما 
الأطفال الذين يذهبون للرعي يتجولون بعيدا في الحقولء ولا يكونون على 
مسمع من الكبار. ولا تشغل الأعمال التي يتضمنها رعي الماشية كل وقتهم . 
ويقومون في الفترات الفاصلة بين هذه الأعمال بتسلق الأشجارء ويصطادون 
الطيور بمقاليع تصنع في البيت؛ ويراقبون حركة المرور ويتصارع كل منهم 
مع غيره. وعندما يقودون القطيع إلى مجرى الماء للشرب قد يتراشقون 
بالمياه. ويسبحون أحيانا . وتكون اللعبة الوحيدة عند هؤّلاء الأولاد هي المقاليع 
التي يصنعونها في البيت ويصطادون بها الطيورء أو يطلقونها أحيانا على 
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بعضهم البعض وهي محملة بثمار التوت. ولم يتح للباحثين القائمين 
بالملاحظة الذين عاشوا مع جماعة النياتسونجو من عام 1955 إلى عام 
7 أن يروا الآأطفال يلعبون لعبة متخيلة ووهمية إلا مرتين فحسبء؛ قام 
في إحداهما طفل في السادسة من عمره بتقليد محراث وضع نيره على 
رقبة أخيه الأصغرء وفي المرة الثانية قام صبي في العاشرة من عمره ممن 
يرعون الماشية ببناء بيت من الغاب. كذلك فإن الدمى نادرة بنفس القدر. 
وفي إحدى المرات أعطت أم طفلها خشخيشة من القرع ليهزها كي تصرف 
انتباهه عن الألم حين أصاب نفسه بحروق شديدة. وأخبرت أمهات الأطفال 
الأكبر سنا الملاحظين القائمين بالدراسة أنهن اعتدن إعطاء أطفالهن عندما 
كانوا صغارا أوراق الشجر أو العلب ليلعبوا بها. ولكن الملاحظين الذين 
شاركوا في كثير من أنشطة الجماعة لم يشاهدوا هذا مطلقا. 

وكان عكس ذلك تماما واضحا لدى الأطفال الأمريكيين: فعندهم عدد 
لا يحصى من الدمىء أو اللعب داخل البيت وخارجه مثل الحيوانات المحشوة 
بالقطن» ونماذج مصغرة من عربات النقل والسيارات»؛ والعرائس والجراء. 
وعربات لهم وللعرائس يقومون بدفعهاء وعساكر من الدمى وبنادق وآلات 
موسيقية:؛ ودراجات ذات ثلاث عجلات. وعربات للسكك الحديدية»؛ ودراجات 
الأطفال في مستوى سن ما قبل المدرسة ثم الدراجة ذات العجلتين فيما 
بعد ذلك. وبالإضافة إلى كل ذلك فإن لدى بعض العائلات في حدائقها 
حفر من الرمل وبرك ضحلة المياه للخوض فيها وأراجيح. ويساعد الآباء 
أطفالهم على إطلاق نماذج الطيارات لتطير في الهواء ويشاركونهم الألعاب 
في أوقات فراغهم ويصحبونهم إلى حدائق الحيوان والمتاحف والسيرك 
وغيرها من وسائل التسلية. ولا ينتظر من أطفال سن ما قبل المدرسة على 
الإطلاق أن يقوموا بأداء أعمال منتظمة في البيت؛ على الرغم من أنهم 
يشجعون على التقاط ألعابهم بأنفسهم, وقد يقومون أحيانا بجلب أشياء 
حول المنزل لأمهاتهم؛. ويمضون وقتهم في اللعب ويشغلون أنفسهم بالدمى 
والكتابة أو الشخبطة والرسم.ء وحل الألغاز وغيرها من الألعاب الجاهزة 
ويسمح لهم بمشاهدة التلفاز في حرية تامة. 

ويبدأ التعليم الإلزامي في سن السادسة. ويعتبر هذا هو عمل الطفل 
في هذه السن:ء ويبذل الكبار قصارى جهدهم لجعل المدرسة محببة إلى 
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الأطفال؛ ويصبح واجبهم من آباء ومدرسين على السواء هو تحقيق سعادة 
الأطفال. وينظم الجدول المدرسي وقت فراغ أطفال المدرسة. أما الفرص 
أو الفسح أو أوقات الراحة بين الدروس فيقضونها في الملاعب والجري 
ومطاردة بعضهم بعضاء أوفي ممارسة بعض الألعاب التي ينظمونها فيما 
بينهم. وربما يكون الأولاد عصبة مع قائد ذي قوة بدنية» ويغلب أن يكون 
غير متفوق عقليا إلى حد ما. ويمزحون مع من لا ينتمون إلى جماعتهم 
بإلصاق التهم بهم. أما العراك الحقيقي في ساحة اللعب فيتدخل المدرس 
بإيقافه والمعاتبة عليه. بينما نجد أن البنات يملن إلى ممارسة ألعاب مثل 
نط الحبل. وبعد انتهاء اليوم المدرسي يصبح وقت الأطفال ملكا لهم إلى 
حد كبير يقضونه في اللعب مع غيرهم من الأطفال. وقلما يسند إليهم 
القيام بأعباء منزلية منتظمة؛ وإن كان يمكن أن يعهد إلى البنات اللاثئي 
يبلغن الثانية عشرة من عمرهن أن يتركن لرعاية إخوتهن أو أخواتهن الأصغر 
سناء أو ريما يجالسن أطفال الجيران الصغارء ولا تشجع الأمهات تجمع 
عدد كبير من جماعات اللعب في المنزلء أو في حديقته الخلفية. 

وكلما تقدم الأطفال في العمر قل خضوعهم لإشراف الكبار تدريجياء 
ولا يعتبر تدخل الكبار الزائد عن الحد عملا طيبا بالنسبة للأولاد الذين 
يتم تشجيعهم على الاستقلال بأنفسهم. ولكن الوالدين يتدخلان إذا ما 
اتسم لعب الأطفال بخشونة كبيرة تؤثر على ترتيب المسكن أو تعرض أحدا 
للأذى. ويمكن أن يقوم الأطفال الأكبر سنا بقضاء وقت فراغهم في اللعب 
بعيدا عن المنزل في الغابات والحقول المجاورة يجمعون بيض الطيور, 
ويصيدون الآسماك. ويسبحونء وما إلى ذلك. أما بالنسبة لمن هم أكبر 
سناء فهناك عدد أكبر من الأنشطة المنظمة مثل الاشتراك بفرق الكشافة 
وجماعات الترتيل بالكنائس وفرق البيسبول وما شابه ذلك. وهناك أيضا 
دروس للرقص حيث يفترض أن يتعلم الأطفال من سن العاشرة فصاعدا 
التصرف كآنسات مهذبات وسادة مهذبين تجاه بعضهم البعض. 

وفي مدينة «آوركارد» (ه10 لنقطء:0) تكون الدمى متوفرة والوقت متاح 
للعب الذي يتم تشجيع الأطفال عليه. ولا يخلو الأمر بأي حال من الأحوال 
من توجيه الكبار. أما أطفال النيانسونجو فلا وقت لديهم للعب إلا حينما لا 
يكون عندهم عمل يقومون به فحسب. فليس لديهم دمى ولا يشجعهم 
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الكبار على اللعب وما يقوم به الكبار من توجيهات في اللعب يقتصر على 
عدم التشجيع على العدوان والأذى الجسمي. 

وتقع المجتمعات الأخرى في موضع ما بين هذين الطرفين المتناقضين. 
فالملاك المزارعون من جماعة راجبوت في الهند يزعمون أنهم ينحدرون من 
نسل الملوك المحاربين. ومفهومهم عن أنفسهم هو أنهم سادة للأرضء وليسوا 
مجرد عمال فيها حتى وان كانوا قد يقومون بأنفسهم بأداء معظم الأعمال. 
وتستخدم العائلات الغنية خدما من الطبقة الدنيا لكي يقوموا بالعمل في 
حقولها. فكل أسرة راجبوتية منها يقوم على خدمتها سقاءون وكناسون 
ونجارون وحلاقون وخزافون وغسالون ودباغون ممن يجعلهم عملهم ينتمون 
إلى الطبقات الدنيا. ولدى الراجبوت تراث ثقافي غني في الفن والموسيقى 
والأدب. وعلى بعد أربعة أميال فقط من القرية التي درست توجد مدينة 
بودانا وهي مركز شهير للتعليم الإسلامي ولذا تحافظ النساء على الحجاب؛ 
وعلى الأخص ذوات المركز الاجتماعي الرفيع: وهن مستكنات في بيوتهن 
مع الحموات وأخوات الزوج ولا يعملن في الحقولء؛ ولكنهن ينشغلن بإعداد 
وحلج القطن (استخراج بذرته) وغزل الملابس منه وإصلاحها. وبحكم 
التقاليد؛ فإن الأطفال لا يطلب منهم العمل إذا كان هناك شخص راشد 
يستطيع أداء هذا العمل. وبناء على ذلك فإن الحد الذي يجعل الأطفال 
يعملون يتوقف على ثروة الأسرة. فأولكك الذين يستطيعون اكتراء العمال 
للعمل بالأجر يرسلون أطفالهم أو على الأقل الأولاد منهم (دون البنات) إلى 
المدرسة؛ ولم يكن لتعليم الأولاد كبير قيمة حتى وقت قريب. ولكن معرفة 
القراءة والكتابة أصبحت ذات أهمية في المعاملات المالية. ويمثل في المدرسة 
أولاد الراجبوت من معظم الطبقات. ولكن الحضور إلى المدرسة غير منتظم. 
وقلما يجبر الأطفال على الذهاب إليهاء إذا أرادوا ادعاء الأسباب للتغيب 
عنها بلا عذر حقيقي. 

يملك أطفال ما قبل سن المدرسة حرية اللعب في معظم الوقت فلا 
تسند إليهم أي أعمال. ولكن في بعض الأحيان إذا لم يتح وجود شخص 
أكبر يمكن أن يرسل طفل الرابعة أو الخامسة لكي يبتاع شيئًاء أو يحمل 
رسالة إلى المكان الذي يجتمع فيه الرجال مادامت النساء ملازمات لدورهن 
لا يتجاوزن ساحتها . ولكن بوجه عام لا يتوقع من الأطفال قبل سن السابعة 
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إلا القليل. فالمفروض أن يتعلموا عن طريق المحاكاة والملاحظة أكثر مما 
يتعلمون عن طريق التعليم المباشر. وأحيانا ما يفكر عم أوجد كبير في 
السنء. على العمل في الحقولء: في أن يصطحب معه طفلا في الثالثة من 
عمره ليراقب معه العمل في الحقول. وفي أغلب الأحيان ينضم الأطفال 
الصغارء إلى أطفال ما بين الخامسة والسابعة الذين يلعبون في الشوارع أو 
الحقول المتاخمة للقرية مع أطفال العائلات الأخرى. وتفضل الأمهات أن 
يلعب أطفالهن في مجموعات بدلا من اللعب بمفردهم ويطارد الأطفال 
بعضهم بعضاء كما يعمدون إلى إغاظة بعضهم.: والى تسلق المركبات الخالية, 
أو يقومون بالتأرجح صعودا وهبوطا على إحدى عجلات عربة نقل كبيرة 
تصادف وجودها بالقرب منهم. 

ويبدو أن لدى أطفال الراجبوت في سن ما قبل المدرسة متسعا من وقت 
الفراغ بقدر ما لدى نظرائهم من الأطفال الأمريكيين. بل ربما كان لديهم 
مزيد من الحرية؛ ولكن يظل هناك فرق بالنسبة للدمى. قالرااجبوت يميلون 
إلى استخدام التماثيل الصغيرة للزينة؛ أو للعرض أكثر من استخدامها 
كدمى للأطفال. وقد يكون لدى بعض الأطفال عرائس من الثياب القديمة: 
أو كرات من القماش تصنعها لهم أحدث عروسة تتزوج بالدوار””. وقليل 
من الأطفال من يملك أطواقا أو عريات للدمى يصنعها نجار القرية أو 
يصنعونها بأنفسهم. ومن الممكن أن تقتني بنات البيوت الأكثر ثراء دمى 
على شكل نماذج مصغرة لأطقم المائدة المستخدمة في الأكلء أو نماذج 
للمطحنة أو للموازين. ويقدم لبعض الأطفال الصغار جلاجل من البلاستيك 
ودمى لحيوانات خثيية ملونة. 

أما أطفال ما فوق سن السابعة من العاثلات الفقيرة فعليهم أعباء 
متزايدة من الأعمالء كالعمل فى الحقل والعناية بالماشية بالنسجة للأولاد, 
والأعمال المنزلية ورعاية الأطفال بالنسبة للبنات. ويقوم الأولاد الذين يرعون 
بلعب الهوكي بواسطة العصي المستخدمة في الرعي وإحدى الكرات. بينما 
ينطلق أطفال المدارس الذين ليس لديهم أي أعمال في المنزل إلى اللعب 
بعد انتهاء الدراسة. ومن الألعاب الشائعة بينهم: لمس الشجرة؛ وقذف 
الأصداف فى حفرة؛ ولعبة الحظ (قذف الأصداف لأعلى والتقاطها)؛ وعدة 
أنواع كن العاف الحجلة. ويمارس الأولاد الأكبر سنا ألعابا تتسم بالتنافس 
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ولكنهم لا يأخذون المكسب أو الخسارة مأخن الجد البالة. أما الأطفال 
الأكبر من ذلك فلديهم وقت فراغ أقل: ويقومون عادة بأداء بعض المهام 
بشكل منتظم. فالأولاد يرعون الماشية؛ ويقدمون المساعدة في أعمال الحقل, 
أو يمضون لقضاء بعض الخدمات للآباء بعد اليوم المدرسي. بينما نجد 
البنات-اللائي يذهب منهن إلى المدرسة عدد أقل على أي حال-يقمن بغسل 
الأطباق والكنس وإحضار الطعام إلى الرجال في مكان تجمعهم وفي الحقول؛ 
ويركزن انتباههن على الصغار. ومع ذلك فالراجبوت يعتبرون أنفسهم سلالة 
الحكام والمحاربين» ولا ينظرون إلى العمل باعتباره شيئًا يرغب فيه الإنسان 
بالفطرة؛ بل لا يؤدى إلا حينما يكون ضروريا. ولذا لا يرى الراجبوت أن 
هناك حاجة لبث «عادات العمل» الجيد في نفوس أبنائهم: على عكس ما 
يوجد في المجتمعات الغربية التي تحتضن اللعب وتبرره لقيمته التربوية 
باعتباره مراتا للمهازات اليدوية والمقلية والالجتماعية. 

وتظل هناك صورة مختلفة تبزغ لنا من دراسة تايرا في أوكيناوا غربي 
المحيط الهادئ فقد قال الكبار حينما سئلوا «إن الأطفال الصغار؛ بما فيهم 
من هم في سن المدرسة؛ لا يمكن أن ينتظر منهم القيام بعمل كثير». ويلح 
الأطفال الصغار في الرجاء بأن يسمح لهم بأداء بعض المهام مثل مصاحبة 
الأطفال الأكبر سنا لجمع القواقع بعد المطر الغزير. 

ويعتبر الكبار أن صيد الجنادب أو الضفادع هو بمثابة لعب يقوم به 
الصغار. والواقع أن مثل هذه الأشياء تقدم غذاء للكتاكيت؛ ومع ذلك فحين 
يندر هذا الغذاء يعنف الأطفال لإهمالهم في جمع الغذاء لها. وينتظر من 
البنات الصغيرات اللائي لم يتجاوزن السادسة من عمرهن أن يعنين بالأطفال 
الأصغر سنا أو حديثي الميلاد. وحملهم على ظهورهن فترات طويلة . ولكن 
هذه الرعاية للطفل الرضيع أصبحت شيئًا معتادا حتى أن الكبار لم يذكروها 
حين كانوا يصفون للقائمين بالملاحظة المهام التي ينتظرون من أطفالهم 
القيام بأدائها. 

ومع ذلك فيبدو أن لدى أطفال أوكيناوا قدراً لا بأس به من وقت الفراغ. 
كان التعليم إجباريا لبعض الوقت, وكان أساسا يجري وقق النهج الياباني؛ 
غاليابانيون كانوا إلى عهد قريب هم الذين أدخلوه إلى الجزيرة عام 189١‏ . 
ويوجد متسع من الوقت للعب خلال فترات الراحة بين الدروس وبعد انتهاتها . 
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والأطفال الأصغر سنا فيما بين الثانية والسادسة يذهبون إلى مدرسة 
للحضانة على الطراز الأمريكي. وعلى الرغم من التأثير الياباني والتأثير 
الأمريكي فإن التنظيم الاجتماعي ينتمي إلى نظام أوكيناوا القديم مع ما 
فيه عن عدد كبير من الأعياد والاحتفالات التي تقوم على أساس مناسبات 
تتعلق بالزراعة: وبالديانة المحلية. وتمضي هذه الاحتفالات في الاجتماعات 
المنطلقة ذات الطابع الاجتماعي مع ما يصاحبها من طعام وشراب؛ وموسيقى 
تقليدية. ورقص بارع: واستعراضات للمهارة. وتلاعب بالألفاظ. وتقليد 
هزلي وتمثيل. وتأخن الألعاب الرياضية على الطريقة اليابانية مجراها بما 
كيام مباريات المصارعة؛ وقد لا تنتهي هذه الأحداث الرياضية قبل عدة 
اتتابيع: 

لا يستطيع إلا عدد قليل من الآباء في تايرا أن يشتري الدمى لأطفاله. 
ولا حتى يصنعونها. ومع ذلك فإن الأطفال يلعبون بالدمى. ويستخدمون 
لذلك أي شيء يتوفر لديهم: كأدوات المنزل المهملة, والعلب الفارغة, 
والصناديقء والأحجارء وأوراق الشجرء وما إلى ذلك. فهم يصنعون بأنفسهم 
خوذات من أوراق الكرنب؛ ومسدسات من أعواد الغاب. ومركبات وقوارب 
من الصناديق الفارغة. ويستخدمون للعبهم الأحجار والحبوب بدلا من 
البلى. ويمارس الأولاد والبنات ألعاب المهارة التقليدية في أوكيناوا أو ألعاب 
البلى والتصنع أو التظاهر. وتتعلم البنات الرقصات التقليدية في أوكيناوا 
بمراقبة من يكبرونهنء أو بتدريبهن عليه من أخت أكبر سناء أو صديقة أو 
من أمهاتهن. أما الأولاد فيمارسون مهاراتهم في أنواع الرياضة: وفي تقليد 
مصارعة الرجالء والقفز العالي. وألعاب الجري بالتتابع. 


اللعب التخيلي ولعب المحاكاة في المجتمعات المختلفة 

لعل أكثر النتائج مدعاة للدهشة في هذه الدراسات عبر الحضارية: 
هي أن اللعب التخيلي ولعب المحاكاة غير موجودين في الواقع في بعض 
المجتمعات. بينما هما في بعضها الآخر شديدا الثراء والتنوع. وإذا كانت 
العوامل الاقتصادية ذات أهمية واضحة بالنسبة لعدد الدمى التى تشترى 
وتقدم للأطفال وتنوعهاء وبالنسبة لمقدار وقت الفراغ الذي يتوفر لهم للعب 
بوجه عام, إلا أنها مما لاشك فيه ليست مسؤولة على الإطلاق عن ممارسة 
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الأطفال لألعاب المحاكاة وألعاب الاصطناع أو الادعاء. فأطفال تايرا لا 
يأتون من بيوت غنية: ولا يعطوت إلا القليل من الدمىء أو لا يعطون منها 
شيئًا إطلاقاء ومع ذلك فهم يصنعون لأنفسهم ما ينقصهم منها . ويتبين من 
التقارير أن لعبهم ربما يكون أكثر أنواع اللعب جميعا تنوعا ومدعاة للخيال. 
ومن المحتمل أن يكون أهم شيء بالنسبة للعب الأطفال هو الثقافة التقليدية 
للمجتمع: وإلى أي حد تمثل هذه الثقافة جزءا أصليا من حياة الكبار فيه. 
ومن الحالتين الوحيدتين للعب التخيلي أو لعب المحاكاة اللتين سجلتا طوال 
عامين كاملين من الدراسة التى تعتمد على الملاحظة بين جماعة 
النيانسونجوء كانت الحالة الأولى هي المناسبة الوحيدة التي قام فيها طفل 
في السادسة من عمره بصنع محراث على نحو ماء علقه في رقبة أخيه. 
والثانية حينما قام طفل في العاشرة من عمره ببناء بيت من أعواد الغاب. 
إن ما تتصف به حياة الوالدين والأبناء معا هو أنها محدودة النطاق: فليس 
إلا القليل من الاتصالات خارج دائرة العائلة الممتدة7**). والحياة الاجتماعية 
الرسمية ضئيلة أيضاء فلا يجد الكبار إلا القليل من فرص الترويح فيما 
عدا احتفالات الختان وحفلات شرب الجعة. وضرب من ضروب لعبة كرة 
القدم التي يمارسها الرجال بين حين وآخر. وهناك بعض الآلات الموسيقية 
والرقصات التقليدية؛ ولكن يبدو أنها لا تستخدم كثيرا .بل حتى حلي الزينة 
نجدها قليلة عند النيانسونجو. وهذا ما يتناقض بحدة على وجه خاص مع 
تنوع فرص الترويح لدى الكبار بين شعب أوكيناوا (انظر ما سبق) ومع 
انتشار لعب المحاكاة واللعب التخيلي بين أطفالهم خاصة فيما بين الرابعة 
والعاشرة من عمرهم.ء وقبل أن تعتبر البنت كبيرة بالقدر الكافي لكي تقوم 
بأعمال المنزل بنفسها. وهم يقومون بلعبة بناء «المنازل» على الشاطىٌ وفضي 
الساحات أو في البيوت المهجورة: ولعبة «المحلات» التي يمارس فيها البيع 
والشراءء كما يتخيلون أنهم يعدون «الوجبات» المتقنة» وما إليها. وحينما 
تلعب البنات يأخذن معهن الأطفال الصغار المكلفات برعايتهم: وعلى الرغم 
من أنه لا ينتظر من هؤلاء الصغار المشاركة في اللعب. إلا أن البنات الصغار 
يتصرفن أحيانا بزعم أن هؤلاء الصغار يحلون محل العرائس التي لا تمتلك 
منها بنات «تايرا» شيئًا. وهن يحاكين أمهاتهن ويقمن بزيارة بعضهن زيارة 
احتفالية؛ ويقلدن أصوات الأمهات.... وما إلى ذلك. أما الأولاد فيميلون 
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أكثر إلى أن يلعبوا أدوار اللصوص.ء ولكنهم أحيانا ما يزعمون أنهم تجار. 
وقد سبق أن ذكرنا مدى تنوع الدمى التي يصنعونها لأنفسهم من مواد لا 
تخطر على البال. 

ويمارس أطفال الراجبوت لعب المحاكاة, ولكن من الواضح أنه لا يشير 
إلى ظلال ذات دلالة خيالية كبيرة. فبنات عمر ما قبل المدرسة يمارسن 
لعبة المطبخ؛ وصنع الخبز من الطين عند بركة القرية. أما الأولاد في نفس 
هذه السن فيقومون بمحاكاة متقنة لما يجري في الحقولء ويروونها . وتبادل 
الحديث هو الشكل الرئيس للترويح عند الكبارء وتقوم النساء الكبيرات 
بقص الحكايات للأطفال في الأمسيات. ورغم وجود مركز قريب للتعليم 
الإسلامي: فإننا نتساءل عما إذا كانت أفراد هذا المجتمع الزراعيء بما 
عنده من صورة مثالية عن نفسه؛ كمنحدرين من سادة الأرض المحاربين» 
منغمسين حقا في تراثه الثقافي؛ وعن كيفية نقل هذا التراث إلى الأطفال 
إن هذا كله شيء غير واضح:ء وبعيد عن أن يكون أمرا بديهيا في حد ذاته. 
ونحن في حاجة إلى أن نعرف أكثر من هذا قبل أن نصل إلى القيام بأي 
تعميم بدرجة ما من الثقة حول مدى انتشار اللعب التخيليء وتنوعه بين 
أطفال المجتمعات المختلفة. أما ما توحي به هذه الدراسات فهو أن محتوى 
العب التخيلي وتنوعه يعتمدان على مسالك الكبار في كل من العمل والترويح 
معا اعتمادا أعظم بكثير مما تحملنا على تصديقه دراسات اللعب التخيلي 
وحدها عند الأطفال الأوروبيين والأمريكيين. ويمكن للقدرة على التحايل 
على المدركات والأفكار أن تدخل في تركيب الأعمال كما هيء ولكن يبدو أن 
الممارسة التلقائية لها تعتمد إلى حد بعيد على ما توفر البيئة والقدر الذي 
توفره به. 

إن الأطفال الذين يرقصون في دائرة ويغنون أغنية تشير إلى أن الناس 
يدورون على أنفسهم ويسقطون صرعىء؛ ليس لديهم أي فكرة عن أن هذه 
الأغنية ربما تشير إلى أعراض وآثار مرض الكوليراء أو «الموت الأسود» كما 
كان يسمى «في العصور الوسطى». لقد سمعوا هذه الأغنية ويستطيعون 
متابعة إيقاعها وحركاتها البسيطة على شكل لعبة تجمعهم سويا مع آخرين. 
وما يجعل اللعبة شائقة ومثيرة للاهتمام هو التساقط على الأرض والنهوض 
والغناء. وغير ذلك من المكونات الرتيبة للأغنية. فحتى «الموت الأسود» كان 
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الخمى 

إن عدد الدمى وأنواعها التي تكون حول الأطفال في لحظة معينة ينجم 
عنه اختلاف في كل من طريقة لعبهم ونوع هذا اللعب. وقد أظهرت دراسة 
أجريت على سلوك أطفال المدارس عند وجود كميات مختلفة من أدوات 
اللعب في مكان اللعب 2*7 أن وجود دمى أقل حول الأطفال يجعل عدد 
الاتصالات الاجتماعية بينهم أكبر. كذلك يتزايد السلوك غير المرغوب فيه 
فيكثر اللعب بالرمل والقاذورات. أما وجود كميات كبيرة من معدات اللعب 
فيثبط الهمة للقيام بالاتصالات الاجتماعية؛ ولكن يكون له تأثير منشط 
على النشاط الاستكشافي والبناء لدى الفرد.. وما شابه ذلك. وهذا ما 
يتفق جيدا مع الافتراض القائل بأن قيمة رفاق اللعب تكمن على الأقل في 
جانب منها على قدرتهم على التنبيه وإثارة الاهتمام. 

كذلك فإن مختلف أنواع الدمى تختلف في مدى تشجيعها أو تثبيطها 
للاتصالات الاجتماعية بين الأطفال وبعضهم أو بينهم وبين الكبار. فالألعاب 
الجماعية مثل لعبة «بيتك بيتك» أو لعبة «السلالم والثعابين» هي آمثلة 
واضحة على الألعاب التي تميل إلى تشجيع الاتصال مع الآخرين. ولقد 
وجد أن أطفال سن ما قبل المدرسة يتحادثون مع بعضهم أثناء اللعب 
بالعرائسء وحين يقومون بالتلوين بالأقلام أكثر مما يفعلون عندما يرسمون 
بالزيت أو يقطعون بالمقص أو يتطلعون إلى الكتب(". وقد وجد منذ عهد 
بعيد أن المجموعات المصغرة من نماذج العرائس والمعدات التي تسمح للطفل 
بآن يبني لنفسه «عالما» من الناس والمنازل؛ والسيارات: وحركة المرور, 
والحيوانات والحقول والطرق؛ كل ذلك على رقعة من الرمل؛ وجد أن هذه 
الألعاب تكون أفضل للعب الذي يعتمد على القصة المتخيلة كالذي يستخدم 
في الاختبارات الإسقاطية؛ وفي بعض أشكال العلاج باللعب 214 226 . وغالبا 
ما يستخدم الأطفال في لعبهم التخيلي ألعاب التأرجح وتسلق الحواجز, 
والدراجات ذات العجلات الثلاث. والمعدات التي تؤدي إلى تدريب معظم 
العضلات. ولكنهم لا يتحمسون كثيرا لمشاركة الكبار لهم فيها . وقد سبق أن 
ذكرنا آنفا التأثيرات التي تنجم عن مواجهة الأطفال بمعدات نظمت بدقة 
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من قبل وفقا لفكرة شخص آخر. بدلا من السماح لهم بتنظيمها بأنفسهم 
بطريقتهم الخاصة. فالأطفال يلعبون بطريقة تخريبية أكثر في الحالة 
الك لفقا 

وكثيرا ما يفترض أن الدمى التي على شكل دببة صغيرة: والدمى التي 
تكون ذات ملمس ناعم. أو البطاطين الصوفية يتعود عليها الأطفال الرضع: 
بل وبعض الأطفال الأكبر سنا باعتبارها أشياء مسلية؛ وقد يكون هذا 
الافتراض صحيحا كل الصحة. وليس لدينا-في حدود معرفتي أي دليل 
تجريبي يبين أن احتضان الدمى ناعمة الملمس يؤدي إلى خفض القلق لدى 
الأطفال الآدميين الذين يلوذون بها بكثرة في المواقف المثيرة للخوفء فهي 
قد تقوم مقام الأم. ولا يمكن أن يبدو هناك أي تشابه بأي حال بين الأم 
الإنسانية وبين بعض العرائس المصنوعة من الثياب البالية التي يصر الأطفال 
على اصطحابها معهم إلى أسرتهم. ومع ذلك يمكن أن يتوقع المرء أن يتعلق 
صغار الأطفال في غياب أمهاتهم بشيء مألوف ناعم الملمس مفضلين ذلك 
على تناول شيء جديد. ولكننا لا نعرف ما إذا كان يمكن تفضيل الشيء 
المألوف خشن الملمس أو الصلب على شيء جديد ناعم الملمس في مثل هذا 
الموقف. وليس من الواضح في حالة الأطفال الآدميين ما إذا كانت الخصائص 
الإدراكية المميزة للشيء (أي شكله وملمسه ورائحته؛ وما نشعر به من دفء 
أو نعومة عند لمسه) أو النشاط نفسه الذي يقوم به الأطفال (كالالتصاق 
والمص... الخ) هي الأهم في تخفيف التوترء أم أن الارتباطات السابقة 
بالعوامل المطمئنة من ناحية أخرى هي الأهم. ومن الواضح أن تفضيل 
صغار الأطفال للعرائس يقوم على أساس ملمسها ومرونتها بالنسبة لهم 
أكثر مما يقوم على أساس ملامحها الظاهرة . إن قردة الشمبانزي التي 
ربيت بواسطة أم بديلة هي عبارة عن حيلة مصنعة من القماش والسلك, 
كانت القردة تحصل منها على اللبن من خلال خرطوم؛ كانت تلتصق حين 
يصيبها الخوف بأشياء مألوفة كالمماسح المصنوعة من الخرق البالية: أو 
دمية محشوة بالقطنء ولكنها لم تكن تلتصق بالناس 29 

ومن المعروف أنه مما يخفف من حدة الثورة عوامل مثل التكرار والألفة: 
وانتظام الحوادث والاستثارة المتدرجة المعتدلة لا المفاجئة المقتضبة (أنظر 
الفصل الرايماء وهب يكون تلاتخطة الرسية التى يشوم بها الطفل كفس 
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التأثير. فالأرجحة الرتيبة. ومص الإبهام, أو أنشطة معينة كالالتصاق يحتمل 
أن تؤدي لتخفيف القلق. وحنو الأطفال لأماكن يختبئون فيهاء أو بناؤّهم 
بيوتا صغيرة يحيطون بها أنفسهم قد يكون لها نفس التأثيرء وان كان مثل 
هذا النوع من اللعب ليس بالضرورة علامة على وجود القلق. وبالطبع فإن 
هناك طرقا أخرى للتغلب على خوف الطفل وخجله. وبوجه عام فإن أنجح 
الطرق بالنسبة للصغار من الأطفال الأسوياء هي أن يتم صرف انتباههم 
عن الأمر المثير للخوف أو الخجل على أن يتم ذلك بطريقة لطيفة هادتة. 
وهناك فكة واحدة من الخصائص المميزة لمواد اللعب بين الثدييات تتمثل 
في الألفة بشيء ما قد يكون بسبب ترابط سار أو مطمئن. أو وضح علامة 
على هذا الشيء من مالكه تدل على أنه «خاص به» كما يفعل حيوان الغرغور 
الغرير حين يضع رائحته المميزة على شيء معين انظر الفصل الثالث. ولكن 
الدمى؛ بما في ذلك الدببة ناعمة الملمسء لا تستخدم لمجرد صفاتها المريحة 
أو المطمئّنة بالنسبة للأطفال. فكل من الأولاد والبنات قد يستخدم الدب 
الدمية كبديل تقليدي للعروسء باعتباره رضيعا حديث الميلاد أو طفلا في 
ألعاب التظاهر. ولقد اعتاد الناس على الظن بأن العناية بالعرائس لديم 
على «غريزة الأمومة» عند الفتيات الصغيرات. ولا يوجد ما يساند هذا 
الرأي إلا أضعف الأدلة. ومن المحتمل أن مزيجا من الصفات المميزة للأشياء 
مثل الحجم الصغير نسبياء ونسب الجسم المختلفة بالمقارنة بشكل الكبار.... 
وما إلى ذلك. هي التي تجتذب الأطفال بالفطرة إلى الآدميين. 

وقد رأى البعض أن الصفات الجسمية المميزة للطفل-كالحجم والنسب 
الطفلية. سواء وجدت في أطفال الإنسان أو الحيوان-ينجم عنها بالفطرة 
استجابات مختلفة من جانب الكبار أكثر مما تفعل الحيوانات بالنسبة 
للصفات الجسمية المميزة للكبار'””). ومع ذلك فيبدو من غير المحتمل على 
كل حال أن يكون لدى الآدميين مثل هذه المخططات الفطرية التفصيلية 
للخصائص المميزة التي يستجيبون لهاء وحتى إذا استجابوا فإن ذلك يكون 
أكثر وضوحا في أطفال سن ما قبل المراهقة عنه في المراهقين. ولا تمنعهم 
الصفات المميزة للعرائس من الاندفاع إلى قاع صندوق الدمى مسحوبين 
من شعورهم_ أو محلولة أوصالهم-إذا تصادف أن كان هذا هو الميل الذي 
يألفونه. ويبدو أن الاهتمام بالطفل والقيام فعلا بتعهد الأطفال الرضع أو 
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الأطفال الصغار لا يرتبط باللعب بالعرائس باعتبارها أطفالا وهميين. 
فمن الواضح أن بنات النيانسونجو اللائي يعهد إليهن بواجبات العناية 
بآكثر من طفل لا يلعبن بالعرائس. ولكن بنات تايرا يقمن أيضا بالعناية 
بالأطفال: ومع ذلك يكون عليهن أن يحملنهم معهن حينما ينطلقن إلى 
اللعب. وهذا لا يمنعهن من استخدام الأطفال الصغار «كأطفال وهميين» 
في لعبهن على الرغم من أنه لا تقدم إليهن عرائس مشتراة. وقد انتهى 
عالم النفس الأمريكي الكبير ستانلي هول 6.5.1101 من بحثه الذي أجراه 
عام 1896 إلى نتائج يحتمل أن تكون صحيحة. لقد كتب يقول: «إن غريزة 
الأمومة أقل بروزا بكثير في لعب العرائس مما يفترض في أغلب الأحيان 
ص1 وأن لعب العرائس يكشف عن عقل الطفل». وبعبارة أخرى فإن 
لعب العرائس ليس إلا ضربا من اللعب التخيلي يقوم فيه الطفل بتمثيل ما 
يفكر فيه وما يشعر به عن طريق الاستعانة «بالدعامات» التي يستخدمها 
فى الاحراج: ْ 

وقد قامت نتائج ستانلي هول 5.1121 .© على أساس دراسة استخدمت 
فيها استبانات وجهت للوالدين والمدرسين: كما استخدمت أيضا ذكريات 
الكبار فيما بين سن الرابعة عشرة والرابعة والعشرينء: وكانت العرائس 
تتري من جميع الأشكال والأحجام والمواد؛ وكان بعضها يفضل على البعض 
الآخر. وكان تقدير العرائس المصنوعة من المصيص تقديرا منخفضا . وكان 
العديد من الأشياء الأخرى يعامل كالعرائس مثل: الزجاجات والوسائد: 
والقطط الصغيرة؛ وقطع من الملابس: والصلصال والطين؛ وفرش الأسنان؛ 
وحبات البطاطس (التي كان يوضع لها سيقان من عيدان الكبريت) وغيرها 
من الخضراوات. والمسامير والملاعق والبلى. وقشر البرتقال: وقارورة الماع 
وأحد طرفي البطانية في حين يمثل الطرف الآخر الأم؛ والجزرء بينما 
تمثل سكين وشوكة وملعقة «دور الخدم,» والواقع أن قليلا من هؤلاء الأطفال 
الغربيين من لم يلعب بالعرائس على الإطلاقء وهناك الكثير من الآدلة على 
أن الأولاد كانوا يحبون العرائس ويلعبون ألعابا كانت الأشياء فيها تعتبر 
أناساء وكانت العرائس أكثر شيوعا لدى الأطفال فيما بين سن الرابعة 
والثانية عشرة. وقلما كان الأطفال قبل سن الثالثة يطلقون عليها أسماء؛ بل 
يشيرون إليها ببساطة بقولهم «عروستي» وكان الأطفال الصغار أكثر اهتماما 
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بنعومة العروسة ومرونتها أكثر من اهتمامهم بملامح وجهها. وربما كان 
مما يدعو إلى الدهشة) أن قليلا من العرائس كانت تستخدم في الواقع في 
صورة الأطفال الرضع: ولكن أغلبيتها كان الأطفال يتصورونها على هيئة 
الكبار. وقد وجدت دراسات أحدث أن العرائس كانت تستخدم كذلك 
باعتبارها أطفالا أكبرء أو مساوية في السن للأطفال الذين يلعبون بها ©21, 
ووفقا لرأي هول فإن طريقة معاملة الطفل للعروس وشعوره نحوها لم 
تشبها بأي حال من الأحوال طريقة معاملته لطفل صغير حقيقي ولشعوره 
نحوه. ومع ذلك فإن العرائس بكل تأكيد كانت تكتنفها المشاعر البارزة لدى 
الطفل أشد البروز. فهو يرى أن العرائس تشعر بالخوف من الرعد والبرق 
والأشباح, وأنها يمكن أن تكون خبيثة؛ وأن تنال العقاب. وما إلى ذلك. وقد 
اعتبر هول أن الأطفال لا يكونون على وعي تام بأنهم هم الذين «يضفون 
الحياة» على العروسء ولكنهم يعتقدون كل الاعتقاد أو نصفه في أن هذه 
الأشياء ذات مشاعس ثحس بهاء (فيما يتلق بالمشكلات الثي ينطوى عليها 
هذا الرأي يرجع إلى الفصل الخامس). 

وكان على البحوث اللاحقة أن تبدأ من الحقيقة القائلة بأن العرائس لا 
تستخدم في نوع واحد من اللعب فحسب. بل يمكن أن تكون دعامات في 
اللعب التخيليء وأن تهييّ وسائل واقعية للزينة في تمثيل الأدوار بالمحاكاة, 
أو أن تقوم بوظيفة الوجوه الصماء للتماثيل التي يسقط عليها الطفل مشاعره. 
كما يمكنها أن تقوم كذلك بدور الأنيس الذي يسلى الطفل حينما يكون 
خائفا. 

ولقد افترضت معظم الدراسات الحديثة لعرائس اللعب أن العرائس 
تستخدم بشكل إسقاطي (كناقلات لمشاعر الطفل نحو نفسه ونحو الآخرين). 
وركزت اهتمامها على الظروف التي يعبر عن المشاعر في ظلها؟'” أكثر 
من تركيزها على الصفات المميزة للعرائس نفسها. وقد استخدم لعب 
العرائس أساسا كطريقة لدراسة الشخصية أكثر منه موضوعا يتطلب البحث 
في حد ذاته عن جدارة: اللهم إلا فيما يتعلق في النهاية بمدى ثباته وصدقه 
وفائدته بالنسبة لذلك الغرض المحدد الذي أشرنا إليه من قبل. وقد استخدم 
لعب العرائس كطريقة في البحث بهذا المعنى منذ الثلاثينات©21. وعلى 
ضوء هذه الظروف نجد بعض التفصيلات لإحدى العرائس على عروس 
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أخرى. يزيد استخدام البنات للعروس التي على صورة الأم عن استخدامهم 
للعروس التي في صورة الأب. أما الآولاد فيستخدمون كلتا العروسين بنفس 
الدوجة. وثبين بعطن التقارير أن أظفال سن السادسة يظهرون تنتضيلا 
للعراقين الت عن ثقسن سوم أكثرمما يفعل أطفال سن الرابعة. .وان 
الأطفال الذين تربوا في بيوت تتصف بالتسامح يستخدمون العرائس التي 
تمثل الكبار في لعبهم التخيلي بدرجة أكبر. وعلى الرغم من أن معدات 
اللعب المستخدمة في البحوث تختلف بدرجة كبيرة من دراسة إلى أخرى, 
إلا أن معظم البحوث تستخدم العرائس الصغيرة التي يتراوح طولها بين 
بوصة واحدة وست بوصات, والتي ترتدي ثيابا حقيقية مثل ثياب الآب أو 
الأم والأطفال... الخ؛ وتكون من المرونة بحيث يمكن جعلها تقف أو تجلس 
أو ترقد على الفراش. 

ومن الواضح أن الدمى والتماثيل المصغرة والصور البارزة والعراكس 
تنتسب, مثل سائر الألعاب التي يمارسها الأطفال» إلى عالم الكبار قبل أن 
تستخدم كأشياء يلعب بها الأطفال. وقد ذكر هول نصوصا من عدد من 
الدراسات التي تشير إلى هذه النتيجة. ضفي أوروبا مثلا ترجع العراكس 
إلى أصول حديثة نسبيا حيث نشأت عن التماثيل الخشبية الصغيرة التي 
تمثل زوجات الأباطرة. أما العرائس في البابان مكان ذاف ولالة دينية أو 
شبه دينية. وقد كانت صور الإمبراطور والإمبراطورة وأشخاص الحاشية 
المصنوعة من الخشب أو الصلصال المطلي بالخزف تباع وتشترى لكل ابنة. 
وتقوم الإبنة حين تتزوج بأخذها معها لإعطائها لأطفالها. وفي يوم احتفال 
معين: يقام للعرائس, تقوم البنات بتقديم القرابين من شراب الساكي والأرز 
المجفف للتماثيل الصغيرة؛ ويقضين اليوم مع الدمى التي تحاكي كل ما 
يحيط بالحياة الإقطاعية في اليابان. وللأولاد عيد آخر للاحتفال بالأعلام 
التي تحمل صور الأبطال والقواد ومن إليهم؛ وتشترى مجموعة من هذه 
الأعلام لكل ولد يولد في الأسرة. وفي يوم العيد يقام عرض لهذه المجموعات 
من الأعلام. أما العرائس التي تستخدم للعب فقد حملها الهولنديون على 
ما يبدو إلى اليابان. بينما نجد في الصين أن الألعاب المسرحية بتماثيل 
الأشحاص المبعي ؤ( "كانت سنابقة على اكخاذها كاشياء لعب بها البنات, 

ووفقا لما يراه هول فإن الرابطة بين الاستخدام الديني للصور كآلهة 
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واستخدامها كعرائس للعب ليست رابطة مباشرة. فبعض المجتمعات تخشى 
عمل تصوير ملموس (لأسباب دينية). ولكن البنات الصغيرات قد يقمن مع 
ذلك بإلباس الجراء ثياباء ويلعبن معها كما يفعل الأطفال الغربيون مع 
العرائس. وليس من الممكن هنا لسوء الحظ أن نقول أكثر من هذا عن 
الصور والتماثيل الصغيرة العيانية لآنفسهم. ويبدو أن أقرب تفسير إلى 
المنطق المعقول في الوقت الحاضر هو أن ذلك يحدث بما يتناسب مع قدرة 
الناس على التفكير بطريقة مجردة. ويمكن أن نتوقع عدم وجوده إلا إذا 
وجدت بعض القدرة على تخيل المواقف والأشياء وتمثلها عقلياء وأن نتوقع 
قلة حدوثه على مستوى المادة المجردة حين يستغرق كل الوقت المتاح مع 
الاعتبارات العملية لحظة بلحظة. وينبغي أن يندر حدوثه أيضا حيث يكون 
التفكير المجرد قد أصبح جزءا سلسا نابعا من النسق العقلي العام. وتتضح 
لنا عملية صنع الصورة بهذا المعنى من قصة مينون 0م31 «تسلط 
الساحرات» التي تحكي أن الحاكم المحلي أمر بأن يضع كل شخص يذكر 
اسمه حجرا على الأرض لكي يتسنى له أن يتتبع قصة المبشر عن وطنه 
وعن أسرته. والواقع أن صنع النماذج ليس نادر الحدوث إلى هذه الدرجة 
حتى بين العلماء المحنكين: ومن أمثلة ذلك بناء آلات إلكترونية لمحاكاة حل 
الإنسان للمشكلات. حتى يمكن فهم هذه الوظيفة بطريقة أفضل. 

وبطبيعة الحال فإن الدمى لا تستخدم فقط في لعب التصنع واللعب 
الإيهامي. فالآأشياء التي يمكن استكشافهاء والأشياء التي تؤدي وظيفة ماء 
أو الأشياء التي تساعد على اكتساب المهارات سواء أكان ذلك بالحركة أم 
بالإدراك: أم كانت مواد يمكن أن تستخدم لخلق تأثيرات مختلفة؛ كل هذه 
الأشياء ذات أهمية للطفل بنفس الدرجة. تختلف الخصائص المميزة للأشياء 
التى يغلب أن تجتذب الأطفال بنمو المهارات وتزايد الألفة انظر الفصل 
اقراض: 

وهناك عديد من الكتب التي تقدم النصائح العملية حول ما يختار 
للأطفال في مختلف الأعمار من دمى ومواد اللعب والألعاب 5192. ولقد 
رأيت بنفسي دمية بالغة الروعة في نجاحها . وهي لطفل في الثانية والنصف 
من عمره. وكان طولها ثمانية أقدام؛ تصلح للاحتضان:ء فهي ناعمة كالثعبان 
مصنوعة من الفراء الصناعي. ذات عينين حمراوين شريرتين وحولاوين. 


تاتير الفروق الفرديه والاجتماعيه على اللعب 
ولسان طويل احم مشرع للدغ م وقانك سحخده لهاجمة الأطفال الآخرين 


وتخويفهم أثناء النهار. ويصحبها الطفل لفراشه ليلا كشيء مريح. وهذا 
مزج لطيف بين الخصائص المثيرة للمشاعر والخصائص المهدثة. 


2560 


سيكولوجيه اللعب 


الحواشي 


(*) يفترض في هذه الحالة أن العمر العقلي لهؤلاء الأفراد (مستوى إجابتهم على الاختبار) 
يساوي عمرهم الزمني. ويستخدم في هدا الصدد معادلة بسيطة لاستخراج نسبة الذكاء التي 
تساوي العمر العقلي << العمر الزمني - 100. ويلاحظ أنه يتم تثبيت العمر الزمني عنده لمن هو 
كين سنا 

(*1) وكان آخر تقرير نشره عن هذا البحث في سنة 1959 مع أودن ولكن من عيوب هذه الدراسة 
أنها كانت تعتبر التفوق في الذكاء مرادفا للعبقرية. انظر للمترجم: الإبداع شي الفن والعلم الفصل 
الثالث؛ العدد 24 من عالم المعرفة. (ص 117-112) 

(2) تسمى اصطلاحاء بالمجموعة التجريبية في مقابل المجموعة الضابطة التي لا تتعرض لمتغيرات 
التجرية. 

(*3) الكيموتزات, مستعمرات تقوم بالإنتاج والحرب في نفس الوقت وقد أنشأها اليهود لتثبيت 
أقدامهم في أرض فلسطين الذين احتلوها وانتزعوها من أهلها بدون وجه حق. وهناك دراسة 
عربية ممتازة عن الآثار السلبية للرعاية الجماعية بالكيبوتز والتي تظهر في شخصية الأطفال 
حين يكبرون؛ حيث أثبت الباحث أنها هي المسؤولة عن الروح العدوانية التي تسود الشباب 
اليهودي ضد العرب. وهو أمر مقصود ومخطط له بالطبع. انظر. قدري حفني. الشخصية 
الإسرائيلية. مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام-القاهرة (المترجم). 

(*4) نفضل هنا استخدام كلمة استبار لكلمة «©#1عام؛ على الاستخدام الشائع لها (المقابلة 
الشخصية). لدلالة هذه الكلمة العربية على المعنى المقصود سيكولوجيا حتى أنها لتفضل الكلمة 
الإنجليزية في هذا الصدد. المترجم . 

(*5) ربما كانت محاولة منهم للبحث عن حظ أفضل في هذه الألعاب لم توفره لهم الظروف 
الواقعية لحياتهم في مجتمعاتهم الفقيرة. المترجم 

(*6) المقصود هنا المجتمع الإنجليزي وإن كان الأمر ينسحب إلى حد ما على بعض مجتمعاتنا 
العربية المترجم. 

(7) الدوار هو منزل العائلة الكبير الذي يشتمل على الأخوة الكبار وزوجاتهم والأعمام والجد 
والجدة.. وأصغر الزوجات تكون عادة أصفرهن سناء وأقرب إلى الطفولة ولذا تتجاوب مع 
الأطفال المترحم . 

(*8) سبقت الإشارة إلى أن العائلة تشمل الجدين وأبناءهما وأسرهم.: وغير المتزوجين. والأعمام... 
وربما غيرهم من الأقارب. وتقابلها في المجتمع الحديث الأسر النووية التي 

يكون نواتها الأم والآأب وأبناءهما ] المترجم [. 

(*9) تطور هذا فيما بعد إلى مسرح العرائس؛ ويشبهه في البلاد العربية القراقوزء المترجم. 
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أشكال العلاج باللعب 

لا يفعل الإنسان أي شيء أبدا لمجرد اللهو هذا 
ماقاله العائح التعبيى واكاف لزالز همس صقين 
متخلف العقل تعليقا على شكوى الأم من أن الصبي 
كان من عادته إغلاق الباب بعنف مفاجيى في وجهها 
وهو يضحك. وأخذت هذه القصة تلح على ذاكرة 
الأم لعدة سنوات؛ ولكنها ظلت تعتقد بأنه يكفي 
لفهم سلوك ما أن نفترض أنه كان ممتعا. غلا يزال 
هناك أسئلة أخرى يمكن توجيهها. فمثلا: لماذا هذه 
اللعبة بالذات دون غيرها هي التي كان يفضلها 
طفلها . 

لقد استخدم فرويد اللعب لأول مرة مصادفة 
(انظر الفصل الثاني) في علاج صبي صغير سوى 
صحيح البدن ذكي كان خوفه المفاجىّ بل العنيف 
من الخيول يشغل بال أبيه الذي كان صديقا لفرويد 
". ولم يعالج فرويد مباشرة 
«الصغير هانز» 11305 1]1ن1ء وهو الاسم الذي ذاعت 
به شهرة هذه الحالة في كتابات التحليل النفسي, 
ولكنه قام بعلاجه عن طريق والده الذي كان يسجل 
سلوك الطفل التلقائي بقدر ما يستطيع بما في 
ذلك كلامه وأحلامه وكذلك لعبه. وقدم هذه 


وأحد مرضاه القدامى 
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التسجيلات لفرويد لكي يفسرها ويقوم بتوجيهةه. 

وقد نظر فرويد إلى هذه الحالة على أساس نظريته في النمو الانفعالي 
الى وتيا بسباعب معينة كن أعمان وهرابدل معينة من النمو[انظر 
الفصل الثاني). فالخوف المعلن من الخيل حتى حين تستثيره حادثة حقيقية 
كرؤية حصان في الشارع يسقط أرضا ل اا 
ينصب أيضا على التعبير عن القلق الكامن والأهم بالنسبة للطفلء من 
حيث هو قلق على نفسه؛ ومن مشاعره نحو أبيه. 

وأمه. والطفل الجديد حديث الميلاد. وعلى هذا الأساس اعتبر لعب 
الطفل التلقائي الذي كان يقوم فيه بدور الحصان:ء وتركه الخيول من الدمى 
تسقط أرضا.... وما إلى ذلك. فهو ليس عرضا للخوف الذي أوحت به 
الحادثة الحقيقية: إلى هذا الحد. بقدر ما هو عرض لتلك المخاوف وضروب 
التوافق التي كان الطفل يحاول أن يحتويها في ذلك الوشت» والتى كان من 
اللفخرطي أن الوب تتعبيرا اعلا عدها هن الخوف: النذى كاه بالسية ارورم 
إلى هذه الحادثة عن طريق التداعى. 

واستخدمت «هرمين مس سل موه (طاناسلاء ]دع دآ عسنصدحع)؛ من أتباع 
فرويد. اللعب في علاج الأطفال المضطريين انفعاليا بغرض ملاحظتهم 
وفهمهم. ويتمثل علاجها الحقيقي في محاولة التأثير على سلوكهم تأثيرا 
مباشراء بنفس القدر الذي يستطيعه أحد الوالدين أو المدرس. 

وقد كانت «ميلاني كلاين» (ماعل] عنصداء31) أول فوخ بدا التحليل النفسي 
للأطفال سنة 919( 199) . واعتبرت أن التعليم المباشر غير ذي جدوى في 
إعادة تكيف الأطفال المضطربين من الناحية الانفعالية. خفي حالة هؤلاء 
الأطفال» كما في حالة الكبار؛ لا تختفي الاضطرابات إلا إذا جعلنا الطفل 
يعي الصراع الانفعالي الذي نشأت عنه. وقد استخدمت ميلاني كلاين 
اللعب التلقائي كبديل مباشر عن التداعي الحر اللفظي الذي استخدمه 
فرويد في علاج الكبار. وافترضت أن ما يفعله الطفل في اللعب الحر يرمز 
إلى الركيابكبوا نكا وفوا مراف والمير عالت والهمزم الى لا زكرن الي 
وعي بها . ويقيم المعالج علاقة خاصة مع الطفل فيمثل دور الشخص العادي 
الذي يسند إليه الطفل عدد من الآدوار التي كانت علاقاته الحقيقية بغيره 
بن الناسي و سعاضي الدوهه كن بسلتها مركرا لخاضيية . والشيح نوا 
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المعالج هي جعل الطفل يشعر بذلك عن طريق تفسير لعبه له. 

وقد استخدمت ميلاني كلاين في البداية الدمى المصغرة التي تمثل 
بنوع خاص أشخاص الأسرة في اللعب الإسقاطي. ولكنها كانت تحتج في 
أوقات مختلفة بعنف على التصور الخاطئ القائل بأن عملية التفسير تعني 
إسناد معان رمزية مخصصة لألعاب بعينها. فاللعبة التي يلعبها الطفل كت 
لحظة بعينها لا يمكن أن تفسرء مثلها في ذلك مثل التداعي اللفظي الطليق, 
إلا من خلال السياق العام للعب الطفل؛ وما سبق هذا اللعب وما أعقبه ضفي 
ذلك الوقت. ويمكن استخدام الإطار النظري لنظرية التحليل النفسي كنوع 
من الخطة العامة التي يسترشد بهاء وتوحي للمحلل النفسي بنوع الصراعات 
التي يبحث عنهاء ولكنها لا تحددها له تحديدا قاطعا. (تعليق: 226) ويكون 
عمل المحلل النفسي هو أن يتفهم ما يشعر به الطفل وأن ينقل له هذا . فقد 
يلعب الطفل مثلا بقوالب الآجر بطريقة تدل على أن قوالب الطوب تقوم 
مقام الناس: وعلى الأرجح. أعضاء أسرة الطفل. فإذا كان الأمر كذلكء فإن 
المحلل يقول ذلك للطفل الذي قد يوافق عليه أو ينكره. أو قد يستمر في 
لعبه ببساطة. ويستنتج المحلل من طريقة الموافقة أو الإنكار. ومن لعب 
الطفل التالي لذلك ما إذا كانت تخميناته صحيحة أم لا.... فتقبل تفسير 
مقترح بانفعال زائد قد ينفي هذا التفسير مثلما يفعل الإنكار الهادئ. بينما 
قد يؤدي الإنكار العنيف أو المتهيج بالمعالج إلى الشك في أن محاولته 
للتفسير كانت على الأقل محاولة تستحق «التحمس» لهاء في حين أن التجاهل 
التام من الطفل لهذا التفسير قد يحمل المعالج على الحذر المفيد الذي هو 
نتيجة طبيعية لذلك في الاتصال الاجتماعي... وعلى أي حال فإن أسلوب 
الطفل الفردي المعتاد للاستجابة ينبغي أن يؤّخذ في حسابنا. وقد افترقت 
نظرية ميلاني كلين للنمو عن الصورة الفرويدية الأصلية. فهي مثلا كانت 
تعتقد أن لدى الأطفال نوعا من «الضمير» ومشاعر الذنب في وقت مبكر 
قد يصل إلى آخر السنة الأولى عن عمرهم: وليس بعد سن الثالثة أو نحو 
ذلك ؛ وتزعم أيضا أن لديهم القدرة في هذه السن على الاستعمال الرمزي 
للأشياء. ومن الإنصاف أن نقول إن الأطفال ذوي الذكاء اللماح قد يظهرون 
قدرة على الرمزية في سن مبكرة بشكل يدعو للدهشة. 

لقد حافظت أنا فرويد ابنة فرويد على نظريته في النمو الانفعالي 
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بدافع قوي من الشعور البنوي؛ ولكنها عدلت في طريقته في العلاج تعديلا 
كبيرا لكي تكيفها بالنسبة للأطفال. واعتبرت-على عكس ميلاني كلاين-أن 
علاج الطفل يختلف اختلافا جذريا عما يوجد لدى الكبار من تنوعات ١21١‏ . 
فمثلا أيا كانت المتاعب المنزلية التي نتج عنها الاضطراب الانفعالي أصلا 
فإنها قد تظل ماثلة أمامنا وتتطلب التحقق منها وتناولها وتحسينها إذا 
أمكن. وحيث أن والدي الطفل يكونان عادة مازالا على قيد الحياة؛ فليس 
من المستطاع إذن ولا حتى من المرغوب فيه أن يكون المحلل شخصا عاديا 
سلبيا يمكن للطفل أن يسقط عليه صورته عن والده. والتحليل» بمعنى 
الكشف عن «طاقة اللبيدو المثبتة» وإعادة توجيهها (عن طريق جعل الطفل 
واعيا بصراعاته) ما هو إلا جانب واحد من العلاج. ويكون عمل المحلل في 
حالة الأطفال تعليميا تربويا أيضاء ولهذا يجب عليه أن يكون إيجابيا في 
كسب ثقة الطفل ومودته. ووفقا لما تراه آنا فرويد فإن اللعب لا يكون 
بالضرورة رمزا لأي شيء. فإذا عمد صبي إلى إقامة عمود لمصباح نور فقد 
يكون سبب ذلك في بساطة شديدة أنه تصادف أن رأى عمودا وتأثر به. 
ويقوم الأطفال بالفعل بآألعاب التخيل؛ ولكن أن تكون لعبة معينة منها لعبة 
رمزية أو أن تكون هناك دوافع محتملة كائنة خلفهاء فهذا أمر ينبغي أن 
تعززه أدلة عما يحيط بموقف الطفل في البيت وعن خبراته الجارية التافه 
منها والهام على السواء. ومعرفة برغباته وآماله ومخاوفه التي لا يستطيع 
الكبار الحصول عليها إلا بالتآلف مع الطفل واكتساب ثقته. أما اللعب ضفي 
حد ذاته فهو في المرتبة الثانية من الأهمية. 

وقد ميزت هذه المناهج لعلاج الأطفال المضطربين بداية ظهور الطرائق 
الفنية المعروفة باسم «العلاج باللعب» (الذي يطلق عليه مصطلح «العلاج 
النفسي للأطفال» من أولئك الذين اتفق لهم ألا يستخدموا إلا اللعب فقط). 
وقد نما عدد كبير من أنواع العلاج المختلفة التي لا يتصل بعضها بالمفاهيم 
والأساليب الأصلية إلا بأوهى الروابط. وتختلف هذه الأنواع في الدرجة 
التي يقدر فيها المعالج بأن يكون دوره إيجابيا أو سلبياء والمدى الذي يسمح 
به للوالدين بالمشاركة في العلاج. ومدى لجوئه إلى تغيير بيئة الطفل؛ وتكرار 
جلسات العلاج؛ وكيفية تصوره لوظيفة اللعب في العلاج؛ وما إذا كان يقدم 
تفسيرات لفظية للعب الطفل إليه وحدود هذه التفسيرات. 
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ويؤكد بعض أنصار اتجاه آنا فرويد على علاقة الطفل بالمعالج باعتباره 
أهم عامل في العلاج. وعلى تخليص الطفل من القلق؛ والسماح له بتقبل 
صراعاته وإعادة تعليمه في نطاق العلاقة الاجتماعية السليمة بين الراشد 
والطفل. أما أولئك الذين يتبعون اتجاه ميلاني كلاين فيزداد اعتمادهم 
على التفسيرات التي يقدمونها للطفل عن لعبه الرمزي. وبعض ال معالجين 
لا يستخدمون اللعب إلا لمجرد التواصل مع الطفل المريض لما يمكن أن يخلق 
من موضوعات للكلام ومواقف اجتماعية. والبعض الآخر منهم يقيد الطفل 
بعدد قليل من الدمى ويشجعه على إعادة القيام بمشاهد معينة يعرف أو 
نفترض أنها كانت تمذل ضدمة تالنسنة له . وذلك تتخفيق مخاوف الظفل 
منها بسرعة. ويقال إن هذه طريقة مفيدة في معالجة المخاوف المرضية!208 , 

ولقد حدث بعض التغيير في نوع الصراعات أو مناطق القلق التي يتجه 
إليها اهتمام المعالجين بطريقة التحليل النفسي. وقد كان فرويد وأتباعه 
في بداية التحليل النفسي يميلون إلى التركيز على ما يمكن أن نطلق عليه 
بشيء من التجاوز صراعات الضمير. فالقلق من جراء القيام بما هو ممنوع 
يمكن أن يتعلمه المرء تماما بكل ما فيه من شدة بحيث يتسع نطاقه ليضم 
الأنشطة والمشاعر والرغبات العادية المسموح بها (وبلغة التحليل النفسي: 
فإن الأنا الأعلى أو الضمير اللاشعوري يقوم بكبت الدوافع الغريزية اللبيدوية 
ل «إلهي». وقد نالت قدرة الطفل على الاستجابة لبيئته ومواجهتها اهتماما 
أعظم 0 الاتجاهات الأحدث (وبنفس لغة التحليل النفسي: «تقوية الأنا» 
التي تؤدي إلى ربط دوافع الطفل ب «الواقع»). ومن الأمثلة على ذلك 
مشكلة تعلم إرجاء إشباع الرغبات 927 /2. 

وتنتمي أغلبية المعالجين باللعب إلى الاتجاه التوفيقي. عناههاءه فهم لا 
يتبعون أي اتجاه نظري موحد لا يحيدون عنه؛ بل يستخدمون بدلا من ذلك 
أي فكرة أو أسلوب أو مقترحات تبدو لهم أكثر ملاءمة في حالات بعينها. 
وهناك مثال قديم على ذلك يتمثل في أسلوب لوفنفيلد 1611مع:1.07 المسمى 
ب «صورة العالم»!6(همناءام 11/0:10). وتتكون مادة هذا الاختبار من نماذج 
مصغرة طبق الأصل لآناس وحيوانات وأسوار ومنازل وأشجار وجسور وما 
إلى ذلك. ثم يوضع ذلك في متناول الطفل مع الماء والصحاف المملوءة 
بثلاثة أنواع من الرمل: ويطلب منه أن يلعب بهذا كله كما يشاء ويحب. ومن 
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الممكن أن ينشاً عن العجائن الناتجة عن ذلك «عوالم» مصغرة تشتمل على 
جبال ووديان ومناظر مليئة بالناس أو الحيوانات. أو ربما تكون نتيجة ذلك 
نماذج واقعية مصغرة لمدن صغيرة ذات صفوف صغيرة من المنازل الأنيقة: 
أو ربما تكون صور خيالية تحتوي على الحيوانات المتوحشة التي تزحم 
المكان برمته: أو قد لا تضم أناسا أو حيوانات على الإطلاق. ويطلب من 
الطفل أن يشرح للمعالج هذا «العالم» الذي من صنعه كأنه يشرحه لشخص 
يجهل الموضوع تماماء وأن يخبره بما سيحدث بعد ذلك. ويفترض أن المحتوى 
والأسلوب ومقدار ما هناك من حركة فيما هو «حادث» في هذا العالم 
ستكشف عن درجة الاضطراب. أو المرض عند الطفل؛ وعن الوصول إلى 
بعض الإشارات عما يدور حول هذا المرض. 

ولا يمثل اللعب بالعرائس النوع الوحيد من أنشطة اللعب التي استخدمت 
الأغراى هلاجية: ويعتير البعض أن اللعب التمكيلي: كما يحدث فى تمغثيل 
مواقف اجتماعية معينة بالمشاركة مع الآخرين: يؤدي إلى إحداث أثر «مريح» 
عن طريق التعبير عن الانفعالات أو لكونه يقود إلى التعلم الاجتماعي. فقد 
يتعلم الأطفال مثلا أن يستجيبوا للآخرين باللعب التمثيلي أو المصطنع, 
بينما يكونون في جلسة عادية شديدي الخجلء أو قد يتعلمون لأول مرة عن 
طريق القيام بدور أحد الكبار ما يلاقيه الشخص الكبير من صعوبات في 
مقاومته لطفل غاضب. وفي العلاج عن طريق الفن يفسر المعالج الرسوم 
والصور الزيتية» كما هو الحال في حالة اللعب بالعرائسء أو تستخدم 
كتعبيرات عن الشعورء وهو ما يعتبر وسيلة علاجية لها قيمتها في حد 
ذاتها. وتعتبر الموسيقى كذلك ذات تأثيرات علاجية. 

ويعتقد اتباع مدرسة العلاج غير الموجه». أو «العلاج المتمركز حول العميل» 
أن اللعب الحر بدون أي توجيه أو تفسير من الكبار يعالج «الاضطرابات 
الانفعالية». ويتصور أصحاب هذه المدرسة أن دور المعالج ينبغي أن يكون 
دورا سلبيا تماماء مقتصرا على خلق جو من الصداقة والتقبل يستطيع 
المريض في نطاقه أن يتوافق مع مشكلاته. وحين نطبق ذلك على علاج 
الأطفال!') فإن هذا يعني أن معظم التركيز سيوضع على لعب الطفل. 
فيعطي الحرية الكاملة تقريبا لاختيار ما يمارسه من أنشطة في غرفة 
اللعب بحضور معالج يوافق» ويسمح ويبيح للمريض أن يأخن زمام المبادرة. 
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ويفترض أن الطفل في هذه الحالة «سيخرج» في اللعب صراعاته واندفاعاته 
غير المقبولة اجتماعيا. ويكون اللعب هنا بمثابة «تطهير». إذ يفترض أن 
تفريغ الانفعالات عن طريق اللعب في جو يوحي بالطمأنينة والآمن سيؤدي 
إلى خفض ما عند الطفل من قلق بحيث يستطيع بعده أن يتوافق مع 
المطالب الاجتماعية بشكل أكثر يسدا(850 , 

والآن أصبحت أساليب اللعب المستخدمة في علاج الأطفال المضطربين 
تمتاز بالتنوع والخصوية بقدر ما هناك من تنوع في الافتراضات النظرية 
التي يتبناها المعالجون. ولم تعد هذه الفروض الآن بأي حال من الأحوال 
مشتقة أساسا من التحليل النفسي بمفرده. فنظريتا الجشطلت والمجال 
أنظر الفصل الثاني تتصوران أن ارتقاء الشخصية يشتمل على نمو ضروب 
من التمايز في داخل الفرد. ويكون اللعب هو طريقة الطفل في اكتشاف 
العالم والتوافق معه. وفي تعلم التآزر البدني. واستخدام الرموز والتخيلي. 
وحينما يقوم الكبار بمشاركة الطفل في لعبه وإيهامه به فإنما يؤكدون له 
صلاحية ما يقوم به وما ينطوي عليه من معنى. وقد ذكرنا منذ قليل العلاج 
غير الموجه الذي يعتبر اللعب في حد ذاته ذا قيمة علاجية. وقد استخدم 
اللعب على نحو تربوي لتعديل سلوك الطفل أو لمساعدته في مشكلات 
توافقه الراهنة ١52‏ كمولد أخ له أو رسوبه في المدرسة؛ وعدم القدرة على 
التغلب على غيره من الآطفال... وما إلى ذلك. وينظر إلى اللعب في أعرق 
الاتجاهات العجارلية نامكيارة اتكانيا لثمو الطافة السيوية اللنيدورة 0790 
وكسلوك بديل لما لا يمكن إنجازه في الواقع: أو كادعاء للسيطرة على 
ضروب القلق التي أثارت اللعب الذي يعطي الطفل الفرصة لمواجهة 
الاسيطرابات اللماكلة مريعفب الل يش ع 0401017 

إن العمليات العلاجية (وان لم تكن اللعب على التحديد) قد ترجمت- 
مثلها مثل كثير من مفاهيم التحليل النفسي-إلى لغة نظرية التعلم باعتبارها 
تعلما أدائيا أو إجرائيا بواسطة نيل ميلو 1111166 94(1161) وقد أعاد مورر 
161 توصيف كثير من هذه الفروض على أساس إشراط العمليات 
اللاإرادية للجهاز العصبي المستقل مثل التغيرات في التنفس؛ وسرعة ضربات 
القلب. وإفراز العرق؛ وتقلصات المعدة وما إليها مما يترتب على الاستثارة: 
وكذلك على أساس من التعلم الأدائي أو الإرادي عن طريق الإثابة أو المكافآت. 
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ذلك أن بعض هذه التغيرات الذاتية التي تكون مصاحبات لاإرادية للقلق 
والاستثارة تدوم طويلا حتى بعد أن يكف السلوك الخارجي للشخص عن 
الإشارة إليها. ولا يكون من الممكن إثارتها بالشيء الذي أثار الخوف أصلا 
فحسب. بل بما يرتبط به من مؤشرات كذلك. فالكلمات والرموز بالنسبة 
للإنسان يمكن أن تثير القلق أو الاستثارة بفعالية تامة. 

إن أحد ردود الفعل الطبيعية لهذه «الحيرة الناتجة عن الشراء»/*'2 في 
الأساليب والنظريات العلاجية وما يحدث في مساراتها هي أن ندينها 
جميعا دون تمييز. ومع ذلك ينبغي لنا أن نميز بين نجاح أو إخفاق الأساليب 
العلاجية. ومدى دقة أو زيف ما يكتشف خلالها من حقائق» ومدى كفاءة أو 
جدوى إطار نظري معين لوصف هذه الحقائق باعتبارها جميعا مسائل 
متفصلة عن يعكها البعحن اتفضيالا كام 

ولا توجد صلة البتة بين مما يشعر به الناس من تحسن. أو كونهم قد 
تحسنوا فعلا بعد قضاء مرحلة معينة من العلاج؛ وبين ما إذا كانت النظرية 
التي أوحت بهذا العلاج هي أدق النظريات في وصفها للمرض. ولربما 
أمكن إقامة الدليل على استطاعة عراف يعالج بالسحرء شفاء الأغلبية 
العظمى من أبناء قبيلته البدائية من معظم عللهم: بينما يؤدي استعمال آلة 
حاصدة معقدة من أحدث النماذج إلى تأخرهم على الدوام في عملية 
الحصاد . وكما أن المثال الأول لا يبين أن تفسير الطبيب الساحر لما كان 
يقوم به كان صائبا. كذلك فإن انخفاض الحصاد لا يكشف لنا عن أن آلة 
الحصاد فاسدة الصنع. فحتى إذا اتضح نجاح أي طريقة في العلاج نجاحا 
فائقا في كل مرة تستخدم فيهاء فإن النظرية المستوحاة منها تلك الطريقة 
قد تكون نظرية عتيقة أو غير كافية. وبالمثل فإن ما يحدث من إخفاقات في 
الممارسة العلاجية لا يبطل صحة النظرية التي اشتقت منها طزيقة العلا 
فكل ما يبينه هذا الإخفاق هو أن طرق العلاج نفسها خاطئة أو سيئة 
التطبيق أو غير مجدية وغير ملائمة للحالة. وتعتبر نظرية غرويد الآن غير 
صالحة, لا لأنه لا يمكنها تحقيق عدد كاف من حالات الشفاءء بل لأن 
صورة السلوك الذي تحركه غريزة واحدة أو مجموعة من الغرائزء والذي 
يمكن أن يكبح أو يندلع ويندفع في أماكن غير ملائمة؛ وما إلى ذلك..... 
هذه الصورة أصبحت تعتبر صورة مضللة وغير دقيقة وغير كافية لوصف 
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ماهو معروف الآن حول عمل أجهزة التوازن الحيوي (أجهزة الاتزان 
الهيموستازي) التي تنظم وظائف الكائن الحي (انظر الفصل الثاني). وبالطبع 
فإن هذا ينطبق كذلك على طرق العلاج المشتقة من النظريات الأخرى. وما 
لم يتم تصميم خطة العلاج في شكل اختبار تجريبيء بما فيه من ضوابط 
كافية للتأكد من أن النتائج؛ سواء أكانت إيجابية أم سلبية؛ لا يمكن أن 
ترجع إلى عوامل دخيلة (وهذا ما يصعب عمله في الإجراءات المعملية التي 
تنحى جانبا في سبيل الوصول إلى العلاج الصالح فإنه لا يمكننا أن نقرر 
تأييد أو دحض النظرية التي أوحت بهذا الإجراء العلاجي. 

كذلك فإن الحقائق لا تصبح غير صالحة تلقائيا لمجرد أنها ترتبط 
بنظرية عتيقة أو لم تعد شائعة؛ أو لأنه قد أوحت بها مناهج تفتقر إلى 
الدقة العلمية. ولكن يجب أن تجد تعزيزا لها عن طريق دليل مستقل يدعمها . 
فرأى فرويد مثلا في أن الناس يمكن أن يتأثروا بخبرات لا يشعرون بها أو 
يعونها كان يعتبر في وقت ما مناقضا لنفسه (وإن كانت فكرة درجات الوعي 
تعود إلى ماض يصل على الأقل إلى فلسفة ليبنتز في القرن السابع عشر). 
أما في الوقت الحاضر فإن القول بوجود درجات مختلفة من الوعي «والإثارة» 
والانتباه أصبح من الأمور التي يسلم بها الجميع. وكان من المستطاع منذ 
أمد طويل قياس الدرجات المختلفة من «الإثارة» على أساس التغيرات 
الفسيولوجية كما هو الحال في التنفس وسرعة ضربات القلب. وقد 
استخدمت على نطاق واسع لهذا الغرض تسجيلات القوة الكهرباتية الكامنة 
الخاصة بالتغيرات في إفراز الغدد العرقية أو مقاومة الجلد. على الرغم 
من الاختلاف بين الأفراد في أي المؤشرات الفسيولوجية هو الأكثر احتمالا 
في حدوثه**2. وقد أظهرت طرق تسجيل النشاط الكهربائي في لحاء المخ 
أي التغيرات التي تحدث في الإيقاعات المميزة الصادرة من المخ. أنها تختلف 
تبعا لمدى انتباه الشخص للمثيرات أثناء الاسترخاء أو في حالة التركيز 
على عمل عقّلي. كما اتضحت المستويات المختلفة من الانتباه وعمق النسيان 
سواء حينما يكون الناس نائمين أو خلال يقظتهم (2*:20. وقد يظهر 
الناس فروقا في سلوكهم الظاهر عند الاستجابة للمثيرات التي يعجزون 
عن وصفها أو تذكرها فيما بعد9'. ومثل هذه الإرجاع الفسيولوجية 
«اللاشعورية» يمكن أن تكون مشروطة. مثلها في ذلك مثل الأوعية الدموية 
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الصغيرة: بدلائل خارجية بما في ذلك الكلمات (**2). وتختلف عملية ملاحظة 
المثيرات باختلاف الضجة الموجودة في الخلفية. وباختلاف درجة عدم 
اليقين ضفي حدوك التبيات أو لشن 84 ؛ واحتمال حدوثها في مجالات 
معينة (انظر الفصل الرابع). ومثل هذه المستحدثات المتقدمة تجعل المواربات 
القديمة حول ما إذا كانت الاحساسات «اللاشعورية» تمثل عبارة إنجليزية 
سليمة أو عبارة ألمانية سليمة؛ أو عبارة ذات معنى أولاء تجعل من كل ذلك 
لغوا لا معنى له. كما تكشف لنا في نفس الوقت أن الاستعارة المتمثلة في 
كلمة «اللاشعورية» تؤدي إلى التزيد والتضليل. ولاشك في أن اللعب يتأثر 
بكثير من الخبرات التي ربما لم ينتبه لها الطفل إلا بشكل غامضء أو لم 
ينتبه لها على الإطلاق. ولكن ما إذا كان ينبغي علينا إخباره بذلك أم لا 
فمسألة تختلف كل الاختلاف حتى حين نكون على علم بماهيتها. 

وأحد تنبؤات التحليل النفسي الأخرى التي يفترض أنها صحيحة فيما 
يتعلق باللعب هي أن المشاعر التي تستثار بينما يظل التعبير عنها مرفوضاء 
مثلما يحدث للغضب. يمكن أن «تزاح» إلى أشياء غير ملائمة: أو يعبر عنها 
تعبيرا رمزياء أو يعبر عنها بعد إرجاء ذلك لفترة. وقد اتضح أن هذا مما 
يمكن التمسك به في ظروف معينة. ولكن بعض ما نجده من نتائج يمكن 
تفسيره بنظريات أخرى غير نظريات الإهدار «الزائد». وتتمثل هذه النتائج 
في الطلبة الذين ضويقوا ثم أتيحت لهم الفرصة لكتابة قصص عدوانية, 
فكانوا أقل عدوانا فيما بعد من أولئك الذين لم تتح لهم أي فرصة للتعبير 
عن غضبهم., أو تتمثل أيضا في القصة الشائعة عن الرجل الذي إذا ما 
عنفه رئيسه في العمل فربما يذهب إلى البيت يصرخ في وجه زوجته. أما 
نيل ميللر (:121116د»01) فيعتبر أن الغضب ما هو إلا استجاية للاحباط؛ كما 
يعلل إزاحة الغضب على أساس نظرية التعلم باعتباره وظيفة 
ال 1 , 248, 480) (ويقوم المرساة عن انام يننا بتع نح أن درج 
التعميم يكون أشد انحدارا بالنسبة للاحجام عنه بالنسبة للإقدام: حينما 
ينشب صراع الإقدام-الإحجام)2*. وكان هناك تفسير آخر لذلك هو أنه 
يتم تدعيم الفرصة للهجوم. فقردة السنجاب, التي تم تعليمها كيفية شد 
سلسلة لجذب دمية يمكن مهاجمتهاء كانت تجيد فعل هذا بمجرد أن تصاب 
بصدمة كهربائية مؤلمة أكثر بكثير مما تفعل في الأوقات الأخرىا"2. ومن 
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لمكن ان فتجدو علج أن ساب اميل زرسنالفدل اليحية النكن شيله 
فى هنا الجهاز العهلي) روما يكون شن ارصبطيكوقت الصدبيق أؤان الاسستكارة 
(التاقعنة هن الصدومة) توم سير كل أنواع التشاظم وكان هذا التعل هو 

ولقد بين لنا بركويتز 8:160:1]2(*'7) أن عدم السماح بالتعبير عن الغضب 
هو شكل من أشكال الإحباط التى يمكن أن تثي رن عدوانا إضافيا: وأما 
بالنسبة للآدميين فإن ما يغري بالعدوان أو يرتبط به يمكن أن يكون موجودا 
يشكل رسزى طول الوقك ».وان لبور هن الغحنب قن يرقيظ بالقلق اذى 
يؤدي إلى الكف عن تكراره. وأي وصف نظري على درجة من الكفاءة يجب 
أن يغطي كل هذه الاحتمالات على الأقل. كما أنه يحتمل أن يؤدي إلى إعادة 
وصف الحتائق: ولكن هنذا لا يغير النشاكع هن المسشوى الى ثم بعتها فيه 
لاقتطري كل,ضروب الأفج على ينائل: ولكن العدواح ينكن ادير مضه 
في أشياء بديلة أثناء اللعب: كما يمكن أن تعبر عنه أفعال بديلة. وعلى أي 
حال اسل هذا الساوف يكن أن ينيدو مظتنا باللهب. 

ولأكزال متاك هسالة اأخرى عى التطبيق الغملي للتظريات والحشاكق 
وها تونض به من عاذقاف: كفن امتخدم اللعيبحقا ض متشخيص الاسيظراب 
التفشى لدئ الآظفالمولكن الواقع أن التؤال هن هل من لمكن الحكة 
علق التوافق الاجتماعن والاتقعالى لطفل مامن الظريفة الثى يلعب بها 


لعب الأطفال سيئ التوافق 

ربعا لم تكن لتنشا أي مشكلة حول التشخيض إذا ما وجدت كل أتماط 
سوء التوافق تعبيرا لها في أشكال مميزة وواضحة من اللعب. إلا أنه لاشك 
في أن الأمر ليس كذلك. فهناك أطفال يعانون من اضطراب نفسي شديد 
بحيث يكون سلوكهم على درجة من الغرابة لا تترك حتى لرجل الشارع 
مجالا للشك في اضطرابهم الذي يظهر سواء في أثناء «اللعب» أو «العمل». 
وقد يكون بعض هؤلاء الأطفال على درجة كبيرة من الخمول التام؛ فهم لا 
يجدون في صالة للألعاب مليئة بالدمى ما يثير اهتمامهم. وهم إما أن 
يتجمعوا في أحد الآركانء وإما يحدثوا بأصابعهم أو بآجسامهم حركات 
رتيبة تتسم بالغرابة. ويغلب عليهم أن يكونوا شديدي العزلة عما حولهم 
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وعن غيرهم من الناس لدرجة أن التمييز بين اللعب وغيره من الأنشطة لا 
ينطبق عليهم. وقد وصفت هذه الحالة على أنها استغراق في الذات أو في 
الرغبات: الذاتية: وليمن من المعروف. يعد مأ إذا كان:هذ] الوصف يتسحب 
على واحد فقط أو على عديد من زملات”*" الأعراض المرضية أو ماهية 
مسبباتها. ومع ذلك.فإن معظم الحالات النمطية تيين بالفعل خصاكص 
للعب يسهل التعرف عليها . فالبلادة الانفعالية والتأرجح وضرب الرأس من 
الأمور الشائعة؛ ولكنها توجد كذلك في حالات مختلفة كل الاختلافء أو 
في حالات أقل شدة بكثير من حالاتهم. وما هو أكثر نمطية هو أن طبيعة 
اللعب عندهم تتسم بالرتابة الشديدة التي غالبا ما تكون ذات طابع طقوسي. 
فالاهتمام المذهل بأشياء معينة غالبا ما يتمثل في أنواع مختلفة من مفاتيح 
النور والتركيبات الميكانيكية. وأحيانا ما يقارن هذا بالسلوك النمطي المتكرر 
الذي نجده عند الحيوانات التي تعيش في الأسر في ظروف شديدة التقييد . 
إلا أن هؤلاء الأطفال الذين يجترون رغباتهم لا يبدو انهم يعيشون في بيئات 
غير سوية بدرجة كبيرة. فإذا كانوا لا يستجيبون في المواقف الاجتماعية, 
فربما يكون ذلك بسبب صعوبة النفاذ إليهم أي صعوبة اكتساب اهتمامهم 
والاحتفاظ به. وهناك شواهد كذلك على أن الأطفال الاجتراريين يميلون 
إلى تجنب المثيراث المعقدة وريما يكون السبب في ذلك أنهم استايروا من 
قبل بشكل فائق عن الحد7”"". أما إذا تكلموا على الإطلاق فإنهم يكشفون 
عن عادات غريبة في الكلام. ومثل هذه الحالة نادرة الوجود نسبياء ويحتمل 
أن يكون سببها مختلفا بالأحرى عن الأنماط الأكثر شيوعا من المشكلات 
التي تحول إلى عيادات إرشاد الطفل أو العيادات النفسية الخارجية. ويصدق 
هذا أيضا على بعض الأطفال «فائقي النشاط» الذين يفشلون في اللعب 
لأنهم يندفعون جيئة وذهابا باستمرار ولا يستطيعون الاستقرار على أي 
نشاط يتطلب خطوات متتابعة. 

وإذا ما صرفنا النظر عن هاتين الحالتين المتناقضتين فإن تعبير «سوء 
التوافق» ينسحب على ضروب متنوعة من السلوك الذي ينحرف عما يتوقع 
عادة من صبي أو فتاة في سن معينة. فوجود صعوبة في التعلم بالرغم من 
توفر نسبة ذكاء عادية أو مرتفعة؛ والمشكلات التي تنشأ من العلاقة مع 
الكبار سواء في البيت أو في أي مكان آخرء أو من العلاقة مع الأطفال 
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الآخرين: والعدوان الزائد عن الحدء وحالات الانعزال أو الخجل بدرجات 
غير عادية؛ وممارسة الكذب أو السرقة بشكل متزايد؛ ورفض الذهاب إلى 
المدرسة؛ والمخاوف غير المبررة من الحيوانات والأشياء وصعوبة الكلام, 
والتبول أو التبرز في الفراشء: ورفض الأكل؛ والعديد من المشكلات الأخرى, 
كل ذلك يأتي تحت مسميات مثل الاضطرابات الانفعالية. وسوء التوافق 
الاجتماعى و «أمراض العادة»... وما إلى ذلك من مسميات. 

وقد حتاف شدة مثل هذه الحالات ابتداء من سوء الفهم البسيط من 
جانب الشخص الراشد المتعهد للطفل من حيث ما ينبغي أن يتوقعه؛ أو 
يفعله إلى عدم التسامح سواء من ناحية الطفل والكبير على السواء. وقد 
تكشف بعض الحالات عن صعوبة واحدة كالخوف من الكلابء أو التبول 
في الفراش. أما في بعضها الآخر فقد يكون كل شيء يفعله الطفل أو 
يقوله. أو حتى يفشل في عمله أو قوله مصدرا للقلق والأسى أو السخط 
لكل من يعنون به. 

ولن ندهش بالطبع إذا علمنا أنه ليس هناك شكل واحد من أشكال 
اللعب يميز هؤلاء الأطفال المضطربين جميعا عن الأطفال الأسوياء. ولا أن 
يكون لعبهم دائما نمطا دالا على السلوك الذي حولوا للعلاج من أجله. فقد 
شاهدت مثلا طفلا عدوانيا للغاية في التاسعة من عمره كان فيما أعلم 
يسرق على الدوام ويقسم بأغلظ الآيمان أنه لم يفعل؛ ويهرب من المدرسة, 
وكانت لعبته المفضلة هي أن ينسل إلى خزانة دمى فارغة ومعه أكبر وأنعم 
دمية استطاع أن يجدها. بينما كان هناك طفل آخر صغير خجول يعاني من 
لجلجة في الكلام؛ ويعيش في كنف أب من الطبقة الوسطى حاد الطبع. 
رسم بالألوان على ألواح النافذة كلمات بذيئة لا يمكن ذكرها . ولكن الأمر لا 
يصل إلى حد انتقال أي منهما من النقيض إلى النقيض. 

وتبعا لما يراه مورضي 67 ((ردامن386) لا يكون محتوى اللعب هو الذي 
يختلف عند هؤلاء عن لعب الأطفال العاديين» بل بالأحرى تركيب هذا 
اللعب وأسلوبه ومدى تماسكه. ويلعب الأطفال العاديون تماما ألعابا تثير 
أشد الفزع كإغراق وتشويه الدمى التي تمثل حسب تعليقاتهم هم أمهاتهم 
وآباءهم وإخوتهم وأخواتهم؛ أو أي شخص عكر صفوهم بشكل مؤقت. 
ويبدو أن خبرة مثل هذا النوع من اللعب. وليس تكراره. هي التي تميز 
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الأطفال المضطربين عن الأطفال الأحسن في توافقهم!2*. والواقع أن 
الأطفال الأسوياء في الرابعة من العمر قد عبرواء في هذه الدراسة بعينهاء 
عن عداء صريح مباشر تجاه أقاربهم أكثر مما فعلت جماعة الأطفال 
المضطريين: إلا أن مقاييس تقدير الحدة فى مثل هذه التعبيرات كانت أكبر 
يشكل ذال مالفيية للفجموعة الأخورة (مسمرعة الأطفال اللخطمينا. 

وهناك كثير من الصعوبات الكبيرة التي يكون لها تأثير محزن على 
الأطفال وتجعلهم خاملين وتعساء. سواء تمثلت في علاقاتهم بالكبار أو 
بغيرهم من الأطفالء أو في التحكم في عدوانهم: أو السيطرة على مخاوفهم 
غير المعقولة, أو شيء آخر غير ذلك. ويؤدي هذا إلى تقليل النشاط العام 
للطفل والعزم على اللعب وإبداعه فيه. ويكون لحالات الخجل العام أو 
القلق العام تأثيرات مماثلة. وقد ظهر أن الخبرة المحبطة حتى ولو كانت 
مؤقتة؛ تجعل الأطفال أقل ممارسة للعب البناء؛ ويلعبون لعبا في مستوى 
أقل نضجا(!”*. ونجد الكثير من الأطفال المضطربين على الرغم من ذكائهم 
المرتفع أحيانا. يصرون على الاقتصار على اللعب مع من يصغرونهم بكثير. 
فقد عرفت مثلا طفلا في السادسة من عمره يمتاز بالذكاء ولكنه شديد 
القابلية للتهيج والقلق؛ وكان في مقدوره تماما رسم البيوت والناس والأشجار 
مثلما يرسمها عادة من هم في نفس عمره.ء ولكنه قلما كان ينشيّ أي شيء 
سوى بقع من الألوان مثل التي يرسمها طفل في الثانية من العمر 87. 

ويمكن أن تدلنا بعض العلامات التي تظهر في اللعب على السلوك العام 
للطفل. فقد حؤلت إلى مثلا بنت في السادسة من عمرها بسبب صداع 
اهتزازي شديد لدرجة كانت تثير الألم في من يشاهدهاء وكان يظهر عليها 
الخوف إلى أقصى حد من القذارة والرمل والماء في الساعة الأولى من 
لعبها. 

وكانت تقوم بغسل يديها عشرات المرات وتطالب بتغيير ملابسها كثيرا 
على الرغم من أنها كانت نظيفة تماما. وقالت أمها إنها كانت قد نسيت أن 
تذكر هذا السلوك لأنها اعتادت عليه كثيرا في بيتها. وقد امتد تقبل الفتاة 
التدريجي (وكانت تشجع بدون فضول) للرمل والماء كمواد يسمح باللعب بها 
في أول الأمرء حتى وصل إلى درجة الاستمتاع بتلطيخ ملابسها وملابس 
أمها في البيت. قبل أن تستقر على اتجاه أقرب إلى المعقول نحو القذارة 
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والنظافة. 

وسرعان ما اختفى صداعها الاهتزازي بعد ذلك. وريما يكون ذلك 
راجعا إلى الصدفة:؛ أو ربما كان هناك علاقة بين نوبات الصداع. والسلوك 
الجوازي وبين التدريب على النظافة التي تصورها الفرض الذي أوحى في 
البداية بالعلاج. وربما كان للتخلص من الخوف الشديد تأثيرا مؤد للاسترخاء 
بوجه عام على أساس العلاقة التبادلية بينهما). وقد توازى مع سلوك البنت 
في اللعب خلال الفترة التي تغيرت فيها اتجاهاتها نحو القذارة أو تبعه 
سلوك مشابه في البيت. كما قررت ذلك أمها. وقد كانت الفروق في اللعب 
واضحة نسبيا في هذه الحالة. ويمكن في أثناء اللعب بدمى مقننة قياس 
دقائق السلوك وإعطاؤها درجات ومقارنتها ببعضهاء وقد استخدمت لهذا 
الغرض على شكل اختبارات موضوعية للشخصية باعتبارها موقفا تجريبيا 
يمكن فيه قياس التنويعات التي تحدث في الموقف. وقد سبق أن ذكرنا في 
الدراسات السابقة أن غات طرق اللعب بالعراقنى كان هردقها عند تتدير 
السلوك النوعي كالعدوان (انظر الفصل الخامس».؛ وأنها ارتبطت ارتباطا 
جيدا مع تقديرات وسلوك الأطفال «العدواني» في أي مكان وظل متسقا أو 
مضطردا بمختلف المقاييس المستخدمة في مختلف الأوقات. ولكن هذا لم 
يكن يحدث إلا حينما يتم قياس سلوك أطفال في حدود السواء. أما في 
الحالات المتطرفة؛ كحالات الخجل الشديد وحالات العدوان الزائد؛ فإن 
العلاقة بين السلوك واختبارات اللعب والعكس لم تتفق إلا مع التعديلات. 
إذ تكون استجابات الأطفال سيئي التوافق أكثر تنوعا وأقل ثباتا من استجابات 
الأطقان الاخ فوس عرداك تيقل الجمهور العام. حتى على الاختبارات 
المعرفية (العقلية). فما بالك باختبارات الشخصية**2. ولذلك يستخدم 
عادة اكثر من اختبار واحد في أي حالة بمفردها . والميزة الرئيسة في اللعب 
هي أنه يمكن أن يستخدم لتقدير استجابات الطفل كفرد لمختلف أنواع 
المواقف العيانية التي لا يسهل تكرار إصدارها بطريقة أخرى في وسط 
مألوف ومحبب لدى الأطفال. 

وربما كان الاستخدام الأشمل للعب هو استخدامه في معالجة الأطفال 
المضطربين نفسيا. وسنجد أن بعض الآساليب المبنية على اعتبارات نظرية 
شديدة التنوع (ارجع إلى ما سبق) تهدف إلى جعل الأطفال على وعي بما 
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ف رسيو ردن طبرو اللسسرام والقالق كيتنا مدي يديا الالخر للدت 
باعتباره شكلا من أشكال التعلم الاجتماعي أو «لعزل» المشكلات, أو كوسيلة 
لتوطيد عرى علاقات الصداقة؛ أو لتعريض الأطفال لنوع المواقف التي 
يطو انها صن بالاسية ليم ريدق إعادة ترحيوة أو إقادة عايميم :رشيف 
هذه الأساليب جميعا هو أن تجعل إرشادهم الطفل «أفضل مما كان». أما 
إذا كانت قد نجحت في تحقيق هذا الهدف أم لم تنجح: فما زال هذا 


موضع جدل. 
استخدام اللعب في العلاج : 


إن مسألة ما إذا كان اللعب يمثل طريقة فعالة في علاج مختلف أنواع 
سوء التوافق لدى الأطفال لم تكد تدرس دراسة موضوعية بحق حتى الآن, 
على الرغم من وجود مزيد من البحوث عن الراشدين منذ حاول أيزنك أن 
يبين أن الدراسات السابقة فشلت في أن تثبت أن العلاج النفسي أكثر 
فعالية في شفاء مرضى الاضطرابات النفسية من عدم العلاج على الإطلاق؛ 
فيما عدا المقابلة المبدئية للمريض (وحدوث الشفاء التلقائي)9"'". وليس 
بكاف طبعا أن نعرض الحالات التي نجح فيها العلاج فقط. فلابد من أن 
نبين أن هذه الحالات لا تشكل في جوهرها إلا نسبة من كل الحالات 
المشابهة التي تم علاجهاء وأن العلاج كان أفضل من عدم صنع أي شيء: أو 
صنع شيء آخر مختلف غير العلاج. ومنذ ذلك الوقت أصبح البحث في 
العلاج النفسي أكثر تعقيدا في اختباره لبعض العوامل المتعددة التي تسهم 
في ذلك الموقف المعقد للغاية الذي يتمثل في تلك السلسلة من المقابلات 
التى كم بي واللحالج ور تريح (1479 رومن بيزر هوه العوامل تحن الميفات 
الشخصية المميزة لكل من المعالج والمريض وكل ما يمكن أن يصدر خلال 
هذا الموقف الاجتماعي ابتداء من أدق الإيماءات إلى نغمة الصوت وطراز 
التواصل الذي يجري. وقد كان بعض الظروف المحيطة بالموقف العلاجي 
موضوعا للدراسة مثل طول قترة العلاج؛ وعدد جلساته الأسبوعية؛ وتأثير 
العبارات التي لا توحي بأي إيحاء أي إعادة المعالج لما يقوله المريض بشكل 
سلبي دون تدخل منه (في العلاج غير الموجه؟ في مقابل التوجيهات الإيجابية 
المباشرة من المعالج في العلاج الموجه). وطبق على العلاج كذلك مبادئٌ 
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الإشراط الإجرائي مع استخدام أنواع مختلفة من مدرجات التدعيم, مثل 
إصدار المعالج لصوت ككل غلى موافقته غلى بعض عيارات المريض دون 
بعضها الآخر في فترات زمنية بعينها. 
كالعلاج لا يحتمل أن ينتج عنه أي تقفديرات حساسة أو تنبؤات على درجة 
من الثبات. ولذلك يكون من الضروري استخدام المجموعات الضابطة التي 
لا تتلقى العلاج الذي نحن بصدد دراسة تأثيره لمراجعة نتائج هذا العلاج. 
ولكن مجرد المجموعات الضابطة لا تؤدي إلا إلى منح البيانات قدرا من 
المعقولية في حالة ما إذا كان أولئك الذين عولجوا (المجموعة التجريبية), 
من الخصائص» كالتمائل في العمر والجنس والذكاء والتعليم. والمركز 
الاجتماعي للوالدين يعتبر الحد الأدق من المتطلبات التي ينبغي أن تكون 
متماثلة بين المجموعات. أما ما يجب أن يؤخن فى الحسبان بالنسبة للأطفال» 
فمواطل مكل الدونية الى بللتحفون بها وتوع الأعراضن اخرضية الت يشكون 
منها وعددها وشدتها. وطول الفترة التي ظهرت فيها اضطراباتهم, وما إذا 
كان الوالدان يوافقان غلئ العلاج» والتغيرات المؤفتة التى تطراً على بيكة 
الطفل. ومن الصعب أن نحدث التكافوٌ في كل هذه العوامل حينما نقارن 
بين الجماعات التي تعالج والمجموعات التي تنتظر دون علاج (أي التجريبية 
والضابطة). وحتى إذا كم من البداية اختبار هؤلاء الذين يتلقون العلاج, 
وأواقف الذي لا رتلقونه يخرضن إجراء القارقة هن الأمر يقطلب في الواخع 
عددا كبيرا جدا من الحالات حتى يمكن أن نستخرج من بينهم الأزواج 
المتمائلة للمجموعتين””. وتبقى بعد ذلك مسألة هامة وهي المعيار الذي 
يمكن أن نقدر وفقا له التحسن أو «النجاح» في العلاج: وكيف يتم هذا 
يكون لدى الطفل عدوان زائد دون أن يظهر سورات مزاجية بعينهاء أو أن 
يكون لديه صعوية هن العتامل يوجه هاء: أو إذا كان مسايا بفلق كى غير 
محله وخجل غير مصحوب بخوف من شيء بعينه. 

وقد تخطت دراسة تجريبية واحدة للأطفال الصعوبات الخاصة بإحداث 
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التكافوٌ بين المجموعات الضابطة والتجريبية عن طريق اصطناع ظروف 
متماثلة داخل العيادات بدلا من استخدام حالات من بين جمهور المرضى 
الحقيقيين. وشملت هذه الدراسة ستة عشر طفلا حصلوا على أدق الدرجات 
من اختبارات متنوعة للشخصية ومقاييس لتقدير السلوك أعطيت لفرقتين 
متساويتين في العمر بإحدى المدارسء وقسمتا إلى مجموعتين متكافئتين؛ 
تلقت إحداهما فقط علاجا باللعب. وقد أظهرت الاختبارات التي أعطيت 
لكل من المجموعتين بعد سنة واحدة, ثم مرة أخرى بعد سنة ونصف؛ بعض 
الفروق الدالة بين درجاتهما على اختبارات التوافق الاجتماعي؛ وكانت هذه 
الفروق في صالح المجموعة التي تم علاجها!”". ولا نفهم من هذا بالطبع 
إلا القليل عما مهد السبيل بنوع خاص لما حدث من تغيرات في هذا الموقف. 
ويمكن للعب الأطفال؛ مثله في ذلك مثل أي سلوك آخرء أن يتغير بأدق 
الإشارات التي تدل على الموافقة والمعارضة التي تبدو من أحد الكبار 
المسؤولين عن رعاية الطفل. إلا أن ما أمكن التنبؤ به من طرز التغير من 
خلال البيانات المؤكدة للغاية عن الكبار لا يكون دائما موضع تأكيد حينما 
تكون البيانات مأخوذة من الأطفال. فقد افترض مثلاء على أساس معقول 
تماماء من النتائج السابقة؛ أن الابتسام لطفل ماء وتكرار ما يقوله أو وصف 
ما كان يقوم به؛ يؤديان إلى تدعيم ما كان يفعله الطفل في ذلك الوقت. 
والواقع أن أطفال ما بين سن الرابعة والخامسة كانوا يمارسون اللعب 
بدرجة أكبر بشكل دال حين يلعبون بالدمى المصغرة التي تمثل الكبار بعد 
أن يكون لعب الكبار معهم قد تم تدعيمه بهذه الطريقة. ولكن لعبهم بالدمى 
التي تمثل الأطفال لم يتأثر بمثل هذه التدعيمات 2"7. ومهما يكن السبب 
في هذا (يمكن أن يكون ذلك ناتجا عن مشكلة عملية في إجراء التجربة 
أكثر منه مسألة نظرية) فإن التنبؤات التي تخرج بها عن سلوك الأطفال من 
مواقف مماثلة لمواقف الكبار فى الظاهر قد لا تتحقق دائما حتى عندما 
يكون لوقف تجريبيا اكثرمنه إكلينيكيا. ولا يدهشنا آن تظل مشكلة شاعلية 
العلاج باللعب مفتوحة للبحث. مادامت الدراسات التي أجريت عليه-كتلك 
التي أشرنا إليها في هذا الفصل-ما زالت بعيدة عن الدقة بوجه عام. 
وحتى وقت قريب كانت ضروب العلاج التي استخدمت اللعب على وجه 
أو على آخر منصبة في الواقع على شكل واحد هو علاج سلوك الأطفال 
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الصغار. وكانت تعتبر في معظم الأحيان ضربا من ضروب التعلم. وأصبح 
يوجد الآن عدد متزايد من أساليب العلاج التي تستمد خططها بشكل 
مباشر من أنواع عديدة من نظريات التعلم كالإشراط التقليديء والإشراط 
الأدائي الإجرائي والتأقلم التدريجيء وعلاج النفور من الأطعمة وما إليها 
وغير ذلك 27 وقد تحقق شفاء حالات التبول في الفراش وخصوصا 
بالنسبة للأطفال الكبار الذين لا يعانون من سوء التوافق عن طريق إجراءات 
الإشراط التعلم الشرطي. أما بالنسبة للاضطرابات الأخرى عند الأطفال 
فيعتقد بأن الإشراط الإجرائي-أي تشكل سلوكهم الحقيقي المستمر بتدعيم 
ما يمكن تقبله منه-ربما يكون اكثر نجاحا؟"'2. وقد أوردت التقارير وجود 
عدد من حالات الشفاء عن طريق هذا النوع من العلاج. 

والواقع أن بعض أشكال العلاج باللعب التي تصور اللعب على أنه وسيلة 
لإعادة توجيه الطفل وإعادة تعليمه؛ قد أدت إلى نفس القدر من النتائج 
التي يؤدي إليها المران أو الممارسة: أي إلى تشكيل السلوك التلقائي بواسطة 
تنظيم المعالج لما يقدمه من تدعيمات تتوقف على حدوث هذا السلوك. 
وينطوي اللعب مع الطفل على عملية مستمرة من استجابات الشخص 
الكبير لما يفعله الطفل سواء كان ذلك اللعب في شكل اللعب الإيهامي أو 
ألعاب الدومينو. ويقوم اللعب مع الأطفال وملازمتهم بتأثير فعال باعتباره 
من المدعمات 2"). ومع ذلك فينبغي في العلاج السلوكي أن يتم تنظيم 
التدعيمات من قبل بما هو معروف عن احتمالات التدعيم بدلا من تركه 
للحكم السريع. 

وهناك اختلافات بين «اللعب» وأساليب التدريب المباشر. وقد يعتقد 
المرء أن كل المميزات تكون في جانب التدريب. ومما يثير الفضول حقا أن 
اللعب قد استخدم في الممارسة العملية على نطاق واسع في تعليم صغار 
الأطفال. والتاريخ المكتوب لاستخدام اللعب في التربية يبلغ قدر ما يبلغه 
أي شيء آخر. وقد تختلف أسباب ذلك بقدر ما هنالك من اختلاف فيما 
يفترض أن يشتمل عليه اللعب. فبين الزعم بأن تعلم «لعبة ما» هو في 
الواقع مهمة شاقة بوجه خاص وبين ترك الأطفال كلية لاتخاذهم تدابيرهم 
الخاصة بهم على أساس الاعتقاد بأنهم سيقصدون إلى تعلم شيء ما حول 
أحد من الأمور. هناك طرق لا تحصى لجعل الأطفال يتعلمون عن طريق 
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توفير المواد اللازمة للعبهم: أو الاقتراحات والتوجيهات الملائمة له. وتسجيل 
الأنشطة التي يفضلونهاء وتدعيم ما يقومون بعمله منها بمشاركتنا إياهم 
شييناء أو مصاحيتهم اقائهاءويستظيع الأطفال:: فى اللعب ظاهريا فى 
الأقل؛ أن يختارو أنشطتهم وأن يغيروا منها كلما تغيرت اهتماماتهم. ويكون 
الأطغال فتيكة تتصارين قتربيا حن'الناحية الاجدما عي بالنسبية للكبان: 
وإذ كام طن كبيس كة ابن جا تهات غير مكلقة ركير مياضرة: 
وقد يكون هذا كروريا مع بخان الأطقال والأطفال التلقين يوج بخاص 
ويؤدي تمثيل الحوادث بشكل ملموسء سواء أكان ذلك بالنسبة للمواقف أم 
بالفسية لاذسياء كما هو عاك فى لأسو الدسى و لازاه الوا كور اين 
تقل قور أكبسمن العلومات ونس المع القض يليه التعريب معلومات 
أكثر من مجرد الملاحظة. ويمكن أن يستخدم اللعب الإيهامي في حضور 
معالج يقوم بالطمأنينة في تعويد الطفل على شيء يخافه الخ. ومثل هذا 
الجائيم وغيره تين جرات: للش الم قد كاف عدار ركمييا داج الانقنيا را 
منفصلة عن بعضهاء وبطريقة منهجية لمعرفة مدى قاعليتها . وهذا ما يحدث 
الآن إلى حد ما مع الأساليب المستمدة من مواقف تجريبية. ومن المحتمل 
أن تركز التطورات العلاجية في المستقبل على هذه الجواتب مع عودة 
الاهتمام بمشكلات الانتباه والاتصال في الوقت الحاضر. 


العلاج باللعب 


الحواشي 


(*) كما كان يرى فرويد نفسه. المترحم. 

)١*(‏ ذكرت هده العبارة بالفرنسية ءددوعطونظ عل ممسةطصظ 

(*2) تصنف الصراعات النفسية إلى ثلاثة أنواع هي: ١-صراع‏ الأقدام-الأقدام-2-صراع الأحجام- 
الأحجام-3-صراع الأقدام-الأحجام. والنوع الأخير هو أخطر أنواع الصراعات لأنه هو الذي يؤدي 
إلى الوقوع في براثن المرض النفسي لصعوبة إيجاد حل واقعي لهدا الصراع المترجم. 
(*3)الزملة عدمملم:ز5 هى مجموعة من الأعراض المرضية التى توجد معا فتميز مرضا معينا من 
الأمراض النفسية أو العقلية. المترجم. 

(*4) طريقة الازدواج المتماثلة في المجموعتين والضابطة ليست هي الطريقة الوحيدة في الممائلة 
بين المجموعات. وإذا كانت بالطبع أكثرها دقة إلا أنها أكثرها صعوبة. وتمكن المماثلة بين المجموعات 
عن طريق المتوسطات والانحرافات المعيارية-للمجموعة ككل-في كل المتغيرات التي يمكن أن تؤثر 
في المقارنة. كما يمكن ترك بعض هذه المتغيرات المماثلة العشوائية. المترجم. 


ادا ذلعب. ؟ 


حين نواجه سلوكاً محيرا من بعض الناس يكون 
أكثر الأسئلة شيوعا هو لماذا يسلكون على هذا 
التعى ريرح هذا البتوال بالإهابة على اسان 
أن شيئًا ماهو الذي حملهم أو «دفعهم» إلى ذلك. 
وكتب على علماء النفس أن يكون شغلهم الشاغل 
هو أن يتحيروا أمام كل فعل: فإذا ما ضاغوا الأسئلة 
على ذلك الفح الذق يظليون شيه إنجابات بعلت 
أساس دوافع من نوع خاصء فسرعان ما تصبح 
هذه الإجابات غير مرضية لهم فإذا سالنا مكاذ: 
لماذا تأكل الحيوانات5 سيقال إنها مدفوعة بدافع 
الجوع. ولماذ تشرب؟ لآنها مدفوعة بدافع العطش. 
وكاذا ظلعية لأنها بساحة إلى التشاط والاسيتكشاف 
لما حولها . وسنجد أن مثل هذه الإجابات التي لاتخلو 
عن الذكاء خصيوة هدر مخيللة فبيقا لها من 
الأكان يجدهم إلى العمل ها لم تقو يديه اببقلة 
أبعد مدى عن الظروف المفصلة التي يحدث في 
شدوكينا السلوف واميكانيؤمات أو الفكريفات 
الضرورية لحدوثه. وحين يتاح وحين يتاح لنا معرفة 
كل هذا لا نصبح في حاجة إلى أسئلة عن الدافعية. 
فكثيرا ما كان يطاق على الغطشن مكلا أنه «نسق 
محرلة»ه ولكن أضبح مفعروقا الآن مخ العلومات 
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الكثيرة عن المحافظة على توازن الماء في جسم الكائن الحي؛ وما يشمل 
عليه ذلك من مسائل فسيولوجية وعصبية خاصة بالجهاز الععصبي المركزي. 
وبعض المعلومات عن تأثيرات الحرمان من الماء على السلوك. بحيث لم يعد 
أمامنا مفر من أن يدعو هذا التنظيم بأكمله «نظاما للدافعية»» وهذا لا 
يضيف جديداً إلى المسألة بومتها . وحتى حين نسمي هذه الترتيبات «بالنسق» 
أو النظام؛ فما هذا إلا وسيلة للتصنيف بالدرجة الأولى لكي نجعل الموضوع 
قابلا للتناول. ولا يقتصر الآمر على الأآبنية التي تعنى بالاحتفاظ بالتوازن 
الماثئي في حالة من الثبات في جسم الكائن الحيء بل إن حالة الأجهزة 
الأخرى تدخل في هذا النطاق أيضا مثل التحكم في درجة حرارة الجسم 
ومخزونه من الملح والكربوهيدرات والإخراج. وكما أن الفم جزء من الجهاز 
الهضمي إلا أنه كذلك جزء من جهاز الكلام.. وهكذا .. 

وتستخدم «الدافعية» أو «الحفز» كذلك للإشارة إلى الحقيقة القائلة 
بأنه كلما طالت مدة حرمان الحيوان من الطعام؛ لحد معين بالطبع. صعب 
عليه القيام بالعمل الذي يقاد إليه. وإن السلوك الذي يتلوه الحصول على 
الطعام يميل إلى أن يتكرر. وما دام المصطلح «دافع» لا يستخدم إلا لمجرد 
تسمية مثل هذه الحقائق فإنه لا يستثنى منها شيئًا . وجمع ذلك فإن الاستدلال 
على وجود «حالة دافعة» قائمة بذاتها كلما كان هناك أداء أسرع أو تعلم 
جديد عقب طراز معين من المثيرات كلما كان ذلك يحدث بشكل متسق 
بدرجة أو بأخرى في ظروف معينة؛. مثل هذا الاستدلال إما أن يكون مضللا 
ونا انه لا يقوم جاكتو م تميتيق ظر اق الكبر على أثة.يقوم «بالقصيم: 
فهو يقوم بإعادة ترديد الحقائق ولكنه لا يفسرها. ولقد تبين أن إمكانية 
التحرك بعد فترة من عدم النشاطء ورؤية الصور وسماع الأصوات ومعالجة 
الآلغاز المحيرة وغيرها مما يتضمنه اللعبء تبين أن كل ذلك يقوم بالتدعيم» 
وبالقدر الذي يحول به ذلك اللعب إلى «دافع» بقدر ما يكون ذلك لافتة على 
ما لا علم لنا به أكثر من كونه لافتة على ما هو معلوم. 

وقد استخدمت كلمة «دافع» بطرق شتى لدرجة تجعل لزاما علي أن 
أقرر ببساطة كيف سأستخدم مصطلحات مثل «السبب» و «الدافع»» و 
«بواعث فعل ما». فأسباب سلوك معين هي عبارة عن كل الشروط والأبنية 
والوظائف التي عندما تغيب عن الموقف لا يحدث السلوك أو يتعدل وتكون 


2064 


لماذا تلعب.؟ 


هي الشروط الكافية لحدوثه. أما الدوافع فهي تلك الأسباب التي تنتج عن 
نشاط داخل الكائن الحي والتي يمكنه أن يسيطر عليها إرادياء أما أسباب 
سلوك الإنسان فهي تلك الدوافع التي يكون على وعي بهاء والتي يسيطر 
عليها أو يستخدمهاء والتي تشكل جزءا من خططه أو استراتيجيته للفعل. 
وربما كانت أقرب النماذج شبها بهذه الأخيرة في الوقت الحاضر هي 
الأدوات الإلكترونية ذات التوجيه الذاتي والتشغيل الآلي اللذين يمكناها 
من أن تختار ما هو مطلوب من المعلومات القادمة إليها وتختار البرنامج 
المطلوبة من بين عدد من البرامج. 

ونحن لا ندعي أننا منزهون عن الخطأً بالنسبة لهذه التعريفات., إلا أنها 
تخدمنا قليلا في تحديد «اللعب». فاللعب لا يستخدم للدلالة على الأفعال 
التي يكون من المعروف أنها لا تخضع للتحكم فيهاء أو السيطرة عليهاء ولا 
على الأفعال التي يعرف عنها أنها نتيجة لخطة؛ على الرغم من أن الخطط 
قد تستخدم في اللعب أحيانا. ويغلب أن ينطبق مفهوم «اللعب» عادة على 
السلوك الذي لا يبدو للملاحظ أنه نتيجة منطقية لخطة ماء ولا هو كذلك 
خارج عن سيطرة الفرد. ومع ذلك فإن هذا لا يجعله مرشحا لأن يمثل 
دافعا من نوع خاص. بل على العكس فإن الظروف التي يتم فيها تدعيم 
اللعب تكون بعيدة عن النمطية. فالدمية الجديدة واللعبة المألوفة والواقعة 
التي لا تسبب الخوف للطفلء والوقائع التي سببت له الخوف من قبل 
والانزعاج وكذلك الاستثارة كل ذلك يمكن أن يؤدي إلى مزيد من اللعب. 
وعلى أي حال فإن ما هو مستخدم هنا من شروط لتعريف الدوافع ليس 
بالضرورة هو هذا النوع من الشروط التي يكون من البديهي أن تبحث أولا. 

ولقد طال الجدل حول مسألة أن اللعب ليس نشاطا موحداء فقد يكون 
عنيفا ويشمل المكان بأكمله. أو هادئا ومركزا في بقعة واحدة. وقد يتضمن 
استكشافا أو عدوانا أو جوانب من السلوك الجنسيء وقد يكون اجتماعيا 
أو انفراديا. ومع ذلك فهناك خاصية واحدة تميز كل نوع من أنواع اللعب 
عن السلوك الذي يأخذ منه اسمه. والحقيقة أنه في كل من هذه الحالات 
نجد اختلافا ظاهر التناقض بين اللعب والسلوك الجاد الذي يقابله. ويبدو 
اللعب في بعض الحالات كما لو كان صورة مبتسرة من أحد نماذج السلوك 
الأخرى التي يمكن التعرف عليها. فاللعب العدواني سرعان ما يتوقف 
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مبتسرا دون أن يصل إلى حد القتل؛ أو حتى هزيمة الخصم وتخويفه إلى 
حد التسليم.. وما إلى ذلك. والأهم من هذا أنه يحدث في السياق الخاطيٌ. 
فالعدوان يعبر عن شيء غير وديء بينما لا يحدث اللعب العدواني إلا بين 
الأصدقاءء أو في سياق اجتماعي يتسم بجو الود والصداقة. 

وكذلك فالمحاكاة غالبا ما تستخدم لتدل على التعلم عن طريق الملاحظة: 
إلا أنه في لعب المحاكاة لا يكون الشخص الذي تتم محاكاته حاضرا في 
المعتاد. وقد يسمى أي جانب من السلوك الجنسي لعبا-جنسياء ولكن الجماع 
نفسه لا يسمى كذلك إذا كان المعنيون به من الكبار. ويكون الاستكشاف 
النموذجي لما هو غير مألوف من الأشياء المحيطة به؛ فيقوم القرد بشم 
ومضغ ولعق الأآشياء التي تكون جديدة بالنسبة إليه ومعالجتها بيديه. فتناول 
الأشياء واختبارها ومعالجتها يدويا أمور مألوفة (فيما يبدو)؛ وكذلك الصيد 
فى الأماكن المحيطة المألوفة. وكل ذلك يسمى عادة ممارسة اللعب. ويبدو 
الاحوجن الحاحية البيواوبحية ظيكا لا جذوى مده لآنه يصبدشة تصقيه] بخاطما 
باعتباره منتميا إلى أنماط السلوك ذات الوظائف البيولوجية المعترف بهاء 
حينما يعزى تماتل السلوك بينهم في الحالتين إلى أفعال بعينها. فالهجوم 
يفيد في حماية الحيوان لنفسه. أو في حصوله على أليفه وطعامه أو نسله 
وضمان أمنه. بينما لا يكون للضرب والعض والتهديد والمصارعة أو المطاردة 
التي تحدث أثناء اللعب أي من هذه الوظائفء وربما لا تبدو إلا في شكل 
معدل فحسب. أما ما يكون للعب الاقتتال من وظائف بيولوجية فلا يمكن 
أن يتأيد بشكل شامل إلا بواسطة التحليل التجريبي للسلوك لدى مختلف 
الأنواع الحيوانية. ويبدو من نوع الأدلة المتاحة في الوقت الحاضر (انظر 
الفصلين الثالث والسابع) أنه من المحتمل أن تكون تفاصيل «لعب الاقتتال» 
مختلفة عند مختلف الأنواع: وأن هذا اللعب يقوم بوظائف شتى في مجالات 
اجتماعية معينة يمكن أن تتراوح من تلك التي تؤلف بين أعضاء الجماعة 
الاجتماعية؛ وتقوى الصداقات قيما بينهم إلى معارك السيطرة التي تكاد 
تنحصر في نطاق اللعب إلا عن طريق الأعراف الاجتماعية وغيرها من 
ضروب الكبح. ومعارك السيطرة لا تعد من اللعب في شيء. أما لعب 
الاقتتال في حد ذاته فيكون له؛ أساساء منافع بيولوجية مختلفة عما يكون 
للعدوان من منافع. 
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ولكن لماذا ينبغي لنا أن نبحث على الإطلاق عن وظائف بيولوجية للعب؟ 
غريما كان مجرد ناتج ثانوي لا يعود بنفع على الحيوان ولا على النوع. وحتى 
في إطار نظرية التطور فإن هذا لا يكون مستحيلاء وان كان بعيد الاحتمال. 
فالسلوك الذي يكون شائعا بين عدد كبير جدا من مختلف الأنواع؛ ويختلف 
داخل هذه الأنواع تبعا للسن والعادات الاجتماعية؛ ونمط التغذية وما إلى 
ذلك. كما هو الحال في أنماط معينة من اللعب يكون في أغلب الظن 
خاضعا للضفوط البيثية التي تضمن البقاء عن فيد الحياة أو ؤوال ذلك 
السلوك. ولا يمكن بأي حال أن تزعم بأمان بأن الأمر ليس كذلكء وأن 
سبب هذا السلوك بالتالي لا يحتاج منا إلى دراسة؛ ولا يعني هذا أن المرء 
إذا استطاع التفكير في إيجاد وظيفة بيولوجية للعب إطلاقا أن تكون هذه 
الوظيفة بالضرورة هي الصحيحة. وكثيرا ما كان لعب الاقتتال يعتبر نافعا 
للصغار لتعلم مهارات القتال والصيد وإتقانها. ولكن أصبح من المعروف 
الآن أن لعب الاقتتال بالنسبة لعدد من الثدييات يمكن ألا يكون ضروريا 
على الإطلاق إذا كانت وظيفته هي تعلم أو إتقان حركات العدوان والصيد. 

وليس كل أنواع اللعب التي تبدو غير نافعة من الناحية الجيولوجية 
خاطتًا بالضرورة من حيث التصنيف. فقد يبدو اللعب الاستكشافي للمألوف 
من الأشياء منطويا على تناقض ظاهري لمجرد أن الملاحظ لا يعرف أن تلك 
الجوانب من الشىء المستكشف مازالت غير مألوفة؛ أو غير مهضومة من 
مولا السكعقهين السقان قالصها ركلا ركوتون ابطا نسبيا فى اليف 
وفي تصنيف المعلومات العائدة إليهم من استكشافهم للأشياء. وقد يكونون 
بحاجة إلى تناول الأشياء بالفحص في حين أن الكبار يكفيهم مجرد النظر 
إليها لكي يعرفوا ماهيتها ووظيفتها. ولريما يسهل على الملاحظ أن يقدر 
الوقت الذي يحتاجه الأطفال للاستكشاف تقديرا أقل مما يجب. وضي 
نفس الوقت فإن استمرار اللعب بشيء ما لا يجوز أن يفترض دائما أنه 
شكل من أشكال الاستكشاف أو.حتى شكل من أشكال تمكل المعلومات 
كذلك فإن القبض على الأشياء المألوفة. ومصها والالتصاق بها أو تكرار 
لمسها تقوم بوظيفة خفض الاستثارة» وهذه فائدة بيولوجية جد مختلفة, 
وهي إحداث الاتزان في الكائن الحي. إن افتراض وجود الوظائف البيولوجية 
دون تحليل تجريبي لدقائق السلوك الذي نبحثه والظروف التي يحدث في 
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ظلهاء أمر غير ممكن. 

والفئة التي يمكن أن ندرج تحتها هذا كله على شكل وطيد؛ هي النشاط 
العام. لقد أصبحنا نعرف الآن الكثير عن الظروف التي تؤثر على النشاط 
العام ولكق العايير الك يديك تعبديكة ميقتكيا ها باعتبازو العا ليسة 
واضحة. فمن الممكن أن نسمي أي نشاط غير نوعي لعبا. وإذا كان الأمر 
كذلك فإن اللعب الخشن يكون جزءا من صورة السلوك المشاهد في حالات 
والاستتتارة.ومهما يكن جارينبة" الكافن الحي ويقيره انحية لاايصل إلى 
إحداث الخوف). دون أن يحدد لأفعاله. في نفس الوقت, اتجاها معيناء 
يجب عندئن أن نفترض أنه يمثل ظرفا ملائما للعب الخشن. وقد درست 
الميكانيزمات والتركيبات الفسيولوجية التي تشتمل على ذلك دراسة 
مستفيضة: .وتتغلق هذة؛ :إذا ما تساهلنا فى الحديثف: بالجهاز التضدى 
النقكل وباقراكة المضدية التجكية اترسودة تنك اللبدان وتكسيو هنا عكزها 
يكون هناك عجزء أو اضطراب في التكامل مع المراكز العليا في اللحاء. أما 
بمصطاحات السلوك الظاهرء فإننا نجد أن الحيوانات المستثارة وكذلك 
النشر ويمور بحب الأشفال الل ينيديا التوع كلد إلى يجاني كلك ادن 
تميزهذا الفرد أو ذاك بالذات. فالخيل تسير خبباء بينما الأطفال الآدميون 
يهزون أذرعتهم وأرجلهم ويصرخونء ويقفز أطفال الخامسة ويثبونء وكثيرا 
ما يشتمل الأمر على حركات جسمية كلية فظة عند صغار الأطفال خاصة. 

وهناك أسباب عدة لحدوث اللعب الخشن عند صغار الحيوان أكثر منه 
فنك كيارها ؛وعلى سبيل لكان كوع الحركات كل مكاماا وضيظا لدف 
صغار الثدييات: كما تميل التغيرات في نمط الاستثارة لأن تفرز لديهم 
إرتعاعا كير جعدية اكثر مما يحدك فت الكبان وزمكانية أن يقوم اللعب 
الخشن بخفض الاستثارة ليست هي الوظيفة الوحيدة التي يمكن إسنادها 
لبه فقن يكرح وسيلة اغداد الغمل» واسضواذا 1 مكو أن وتظلبة الرقت 
إذا ما أنبأت التغيرات عن وجود خطر أو طعام أو رفاق أو أقران لعب. إن 
التقوية المعتدلة للصوت تكون-ذات فائدة على وجه الخصوص بالنسبة للنمو 
الحركي للأطفال. ولا يكاد يكون هناك شك في أن المهارات الأساسية التي 
يتطلبها التحرك في المكان تنمو رغم عدم وجود تدريب خاص عليها . ومع 
ذلك فإنه في حالة غياب الاستثارة والمران تصبح حتى الحيوانات الكبيرة 


لماذا تلعب.؟ 


بعيدة عن ظروفها الطبيعية. وان كان مما يثير الدهشة أن الاستثارة القليلة 
تكفي للنمو عند الصغارء بينما النقص الكبير فيها يؤدي إلى تأخير هذا 
التمو: 

ومع ذلك فإن ما نعرفه عن الصغار عامة من حاجة إلى الحركة والقفز 
والصراخ والتنفيس لا يعد مجرد استجابة لمنبه يحدث استثارة على الرغم 
من أن هذا المنبه ربما يكون فرصة لتلك الاستجابة. والواقع أن الأطفال لا 
يسهل عليهم مثل الكبار أن يجلسوا جامدين دون حركة لفترات طويلة: 
ودون أن يدقوا المقعد بكعوبهم., أو أن يقفزوا من فوقه. أو أن يحركوا 
أذرعهم, أو يلمسوا الآشياء ويحدثوا حركات دقيقة بأصابعهم, ويغيروا من 
أصواتهم. وليست المسألة أن لديهم طاقة زائدة يستهلكونهاء ولكنها مسألة 
نقص في التكامل وفي ضبط أجهزة الحركة با مقارنة بالكبار. فالصغار لا 
يستطيعون مثلا أن يتحملوا طويلا الحركات المتقنة الدقيقة التي تتطلبها 
الكتابة بين السطور الضيقة:؛ أو الجلوس المعتدل أو الهمسء دون أن يصيبهم 
قدر كبير من التوتر. ويبدو من المعقول أن نفترض أن تلك الحركات تميل 
لإشعار الفرد بما فيها من بهجة؛ فهي بوجه عام ذات جدوى أو نفع للحيوان 
من الناحية البيولوجية. والواقع أنه ليس هناك أي دليل محدد بوضوح عن 
هذا المظهر الخاص بما نحصل عليه من سرور لأداء وظيفة بشكل أو بآخر. 
ولكن ليس هناك شك في أن الحركة والتمرين يؤديان إلى الصحة واللياقة 
ما لم يفرضا أي توتر. 

ويمثل اللعب الاجتماعي أكبر فئة في لعب أطفال الثدييات. ولا يميز 
هذا النوع من اللعب أي نشاط من نوع خاص. فالأطفال الصغار يعملون أي 
شيء يستطيعون عمله مع الآخرين أو بجوارهم. ويبدو أن أكثر ما أوردته 
التقارير شيوعا يتمثل في لعب الاقتتال والمصارعة أو الاتصالات البدنية 
على أي الأحوالء إلا أن لعب الأطفال الآدميين والقردة العليا لا يقتتصر على 
ذلك بأي حال. فالذكاء وكذلك فرصة مواجهة مدى واسع من الأنشطة 
المتتوعة هما اللذان يحددان هذا التنوع في اللعب. 

وربما كانت أكثر نتائج البحث الأنثروبولوجية مدعاة للدهشة هي وجود 
فرق في تنوع أنشطة اللعب واتساع مداها بين المجتمعات المختلفة. ويوحي 
لنا هذا الدليل بأن الأمر أساسا ما هو إلا وظيفة أو نتيجة لتنوع وثراء 
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الحياة الثقافية للكبار في مختلف المجتمعات. ومن الواضح أننا يجب أن 
نثبت عوامل مثل المناخ والغذاء. والظروف الأخرى التي تؤثر على الصحة 
والنشاط قبل أن نصل إلى تقرير نتيجة نهائية راسخة. فلن نجد عند 
الكبار ولا عند الصغار في مجتمع يعاني من سوء التغذية المزمن من الطافة 
ما يمكنهم من عمل أي شيء أكثر من مجرد ضرورات الحياة البسيطة:. 
والصلة بين الندرة فيما يسعى إليه الكبار في أوقات فراغهم وبين عدم 
وجود التنوع في لعب الأطفال يمكن أن تكون ببساطة ناتجة عن مشكلة 
سوء الصحة. ويستبعد أن تكون لمناشط اللعب الأولوية المطلقة بالنسبة 
للبقاء على قيد الحياة. حتى ولو كانت ذات نفع من الناحية البيولوجية. 
ولكن لو منح هؤلاء الأطفال قدرا معقولا من الصحة؛ والغذاء الجيد؛ والنوم 
الكافي. دون هموم.: لمارسوا اللعب كثيرا بأكبر قدر من التنوع؛ ولكان لديهم 
أكثر الخبرات تنوعاء وكان لهم اتصالات مع الكبار الذين تكون اهتماماتهم 
متنوعة. 

وتحدد اختلاف العادات الاجتماعية المختلفة كذلك إلى حد كبير المدى 
الذي يصل إليه الأطفال في اللعب مع بعضهم البعض. بل وحتى الحيوانات 
التي تنتمي إلى عائلات وأنواع شديدة القربى مثل أيائل الموظ والإلك 
الأيائل الضخمة وأيائل الشمال تختلف في مدى لعب صغارها حديثة الميلاد 
مع بعضها البعض. والمشكلة تكمن بالنسبة لهذه الحيوانات-في جانب منها- 
في مسألة الوقت الذي تستغرقه الأنثى وصغيرها في العودة إلى اللحاق 
بالقطيع؛ وأما الجانب الآخر فهو عادات الهجرة والتغذية. 

وتختلف اتجاهات أمهات القردة والنسانيس كذلك نحو الصغار والكبار 
من القردة التي ترغب في لمس صغارهاء أو إغرائها على اللعب باختلاف 
الأتواع وهااقطرى اتحته م يداه جما حانيات قردة البانون الاخريقية 
التي تسمى بالرباح تتدخل في لعب أطفالها أكثر مما تفعل مثلا القردة 
الهندية والقردة الأمريكية؛ إذ تعيش قردة البابون حياة أكثر انطلاقا في 
السهول من القردة الهندية والأمريكية. أما المجتمعات البشرية وأفرادها 
فتختلف اختلافا عظيما في المدى الذي تسمح فيه لصغارها بالتآلف مع 
الآخرين أو تشجعهم على ذلك. وعلى الأخص في حالة عدم وجود إشراف 
وضبط من الكبار. ويختلف هذا باختلاف عمر وجنس الطفل. 
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ولكن هناك أيضا التغيرات الناشئة عن السن في اللعب الاجتماعي 
التي يبدو أنها تتلاقى مع الفروق بين الأنواع والفروق في العادات الاجتماعية. 
وبشكل نمطي يبدو أن حدوت اللعب مع الآخرين بين الثدييات يكون غالبا 
إبان. قترة الطفولة وقبل سين البلرة»وافل .من ذلك كثير) ف الطدولة اتبكرة 
وفترة الرضاعة؛ ويتضاءل حدوثه بعد البلوغ. وأول أنماط اللعب الذي 
اعتادت التقارير على إيراده يمكن أن يصنف مع لعب الاستكشاف وهو 
يشل غالبا على اللصياف اللطيفة, والقيش بالتقالبه أو العض على 
الأشياء الموجودة في البيئة المباشرة. وهناك بالطبع حدود للاختلافات 
الموجودة بين الأنواع في ذلك تبعا لقدرتها عند الميلاد . ومع ذلك فإن الأطفال 
على اختلافهم: مثل الأفراس وصفغار القردة الهندية. وصغار أطفال البثر 
تمنعهم الأمهات بقوة من محاولة استكشاف الأشياء بلا تمييز حينما 
يصبحون قادرين على ذلك. ويبدو أن الخوف والحذر لا يأتيان إلا بعد ذلك 
بقليل: أما في هذا الوقت المبكر فإن الأطفال حديثي الميلاد يكونون أكثر 
ترددا عند اقترابهم الفعلي من الأشياء الجديدة؛ وأكثر شعورا بالخوف في 
البيقات الجديدة كلهة: ويقضوق وكا اطول في التعوو هليها من الأظفال 
الأكبرسنا والمراهقين والكبار. ولقد اقترح هارلو انظر الفصل الثالث تفسيرا 
للعب الاجتماعي عند القردة؛ فرأى أنه ينتج أساسا عن الاستكشاف المتزايد 
الذي تقوم به الصغار حين تكف أمهاتها عن قمعهاء وتكون في نفس الوقت 
نابذة لها بقوة. وحين يقل في نفس الوقت خوف هذه الصغار من متابعة ما 
بعتلاب التياهها: كمتابيتهاء على سيل اكثال» للتقيزاك القى لا تمصن لها 
في عمليات التنبيه التي ترجع إلى تحرك وصراخ طفل آخر. وريما كان 
الخوف من استكشاف الشيء الغريب الممنوع عاملا واحدا في امتناع صغار 
الأطفال الآدميين عن اللعب الاجتماعي إلى المدى الذي يبلغه الأطفال 
الأكبر مشاء ويغلب على 'الظن آن :تقد الواجباك الث يشقمل هليها :اللخب 
الاستماعي ونا يقطليه مح الغاء قد يعمل انعد كو للف من العرامل 
المتعلقة بالمدى الذي يكون فيه اللعب التعاوني ممكنا. وقلما يترك صغار 
الأطفال الآدميين معا بمفردهم لكي يفعلوا ما يودون فعله. فهم حينما 
يكونون كذلك يقوم أحدهم باستكشاف الآخر بوخز عينه وشد شعره وغير 
ذلك من سيل لجمع المعلومات مما يجعل الطفل الضعيف يولول باكيا. 
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وسرعان ما تستدعي هذه الأفعال قيام الكبار بالإشراف والقمع. ويحتمل 
أن يتأثر اللعب مع الآخرين بمثل هذه الأحداث في البداية إلى حد ما. ولم 
يتضح حقى الآن :ما إذا كانت أو حدن تكون: جاذبية الأطفال الآخرين 
باعتيارهم مركزا للتغيرات والجدة المثيرة للاهتمام: وراءها دوافع اجتماعية 
تم تعلمها من خلال عناية الكبار بالصغارء أو أثناء قيام هؤلاء الأخيرين 
بالاستطلاع: أو بقدر معين يمكن أن ننسبه لهذه أو تلك من العوامل. ولا 
يكاد يكون هناك شك في أن تحديد السلوك الاجتماعي البشري معقد 
للغاية. فإذا ما تساءلنا عما إذا كانت «الدوافع الاجتماعية» يتم تعلمها 
خلال اللعب. أو ما إذا كان اللعب هو الذي يتم تعلمه عن طريق الدوافع 
الاجتماعية (كما يظونر ذلك مغلا رموؤ أو عللامات التخفف من التعب 
والضيقء أو علامات السرور الناشيّ عن مشاركة الآخرين من البشر. فهذه 
قضية غامصة لآ يمكن لأحن الاحتمالين فيها آن يستبعد الاحتمال الآخر 
انمتتعاذا تاها : 

وعلق التعيكن هو غلب لكر الى الانبشاعية فد اه اللنب الالوشناهى 
ليس له بناء رسميء ولا يمكن تحديده عن طريق واحد أو عدد من الأنشطة 
الشاقمة .هعاذا ها تعايلالأطفال مما القركن يمي تدوع بخاص : كمباريات كوة 
القدح أو لعب الشطرني لا يقال عنهم يعدقة نهم «يلعيوق معا». قاللعتب 
الاجتماعي هو أكثر المناسبات تعبيرا عن الناحية الاجتماعية وأقلها في 
نفس الوقت. فهو أكثر ما يكون تعبيرا عن الجانب الاجتماعي مادام ما يتم 
عمله في أثناته يكون ثانويا تماما بالقياس إلى الاجتماع معاء وأقل ما يكون 
تعبيرا عن ذلك الجانب الاجتماعي مادام التجمع معا يتم بطريقة غير 
رسمية واختياريا ومؤقتا بوجه عام. فالجماعة التي أصبحت بشكل أو 
باقر حياهة ا قم طريك شيا يداك نخاهنا واهدانا مخاطية قل كيه 
«عصبة». ولكنها لم تعد بعد جماعة لعب. واللعب الاجتماعي عند الثدييات 
يتضاءل بوجه عام بحدة عند سن البلوغ على وجه التقريب. ويصعب القول 
بأن هذا يمكن أن يرجع إلى أن الحيوانات أصبحت أقل تأثرا بالدوافع 
الامتناصية, ولقد زا البعضن أن اللعب الاسام يتقيفر إيان اتراحمقة 
عند بعض الأنواع الحيوانية لأن المقاتلة والمصارعة تصبحان أكثر خشونة 
وأكثر إيلاما لمعظم المشاركين فيهما. ومع ذلك فإن هذا قلما يصدق على 
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الآدميين. فالأولاد لا يلجأون بالضرورة إلى ضرب بعضهم بعضا ضربا 
أشد عند المراهقة بالنسبة لما قبلها. كما لا تعمد جماعات اللعب عندهم 
حتما إلى الانقضاض العنيف على بعضها . ولكن البناء الاجتماعي لجماعات 
اللعب وأنشطتها يميل إلى أن يصبح أكثر وضوحا وأكثر تحديدا . ولا يصبح 
ملائما أن يقال بعدئذ عن هؤلاء الشبان أنهم يلعبون. فقولك عن شخص 
راشد أنه «يلعب» يعني التقليل من شأنه أو احتقاره. ولا تحدث الأنشطة 
غير المنظمة تحل أقل فقط في مرحلة الرشدء بل إن الجماعة ترفضها 
بقوة وتعمد إلى السخرية منها. فرئيس الوزراء قد يلعب الجولف ولكنه 
يجب ألا يوصم «باللعب» فحسب. 

وربما كان ينبغي لنا أن نوجه الأسئلة التي تدور حول تضاؤل اللعب 
الاجتماعي عند الثدييات حوالي مرحلة البلوغ فيما يتعلق بتكامل السلوك 
في اتجاه الأنماط السلوكية للكبار. ويحدث قرب هذا الوقت ذاته تحكم 
أعظم للقشرة اللحائية للمخ: بينما يحدث على المستوى السلوكي أن تتخذ 
مختلف الأنشطة قنوات وتيارات تتحول فى شكل خطط عامة أو 
استراتيجيات تختلف في أولوياتها . ا 

وقد اتضح أن طلبة الجامعة في أمريكا يقضون مدة طويلة في مناشط 
أوقات الفراغ تتمائثل مع ما يقضيه تلاميذ المدارسء إلا أن مناشطهم هذه 
كانت أقل عددا وأقل انتشارا فى طابعها. 

ويشتمل لعب الأطفال الأدميين مكل مكل لمن ضفار الكزيرات الأخر. 
على أجزاء من أنماط السلوك التي تتشكل في مرحلة الرشد على شكل 
متتابعات متماسكة تماسكا بيولوجيا. وقد تبين أن بعض اللعب من هذا 
الطراز يكون له نتائج بالنسبة للسلوك الاجتماعي للراشدين في بعض 
الآنواع. وما ينتج عن مثل هذه الأنشطة من نفع بيولوجي يختلفء ويكون 
أقل وضوحا في الطفولة عنه في سياق سلوك الراشدين. 

إن تسجيل التغيرات التي تحدث في البيئة وتوقيتها ومكانها ومدى 
انتظامها أمر جوهري إذا كان على الكائنات الحية أن تظل على حالها 
محتفظة بذواتها. ولدى الثدييات: وعلى الأخص القردة العليا والإنسان؛» 
أجهزة على درجة عالية من الكفاءة والإحكام للقيام بعمليات الإدراك الحسي 
والتصنيف والتآزر والاختبار والتذكر واستخدام ما ينتج عن ذلك من 


25ظ1 


سيكولوجيه اللعب 


معلومات. ويجب علينا أن نصنف بعض أشكال اللعب مع هذه الأنشطة. 
فاللعبء الذي يتخذ شكل استقصاء الأشياء ومعالجتها يدويا لإحداث تغيرات 
في نمط التنبيه؛ قد اعتبرناه صورة من صور الاستكشاف أو جمع المعلومات. 
ويبدو أنه من المحتمل إلى حد كبير أن يكون الفرق الوحيد بين «عملية 
الاستكشاف» وبين الكثير مما يطلق عليه اسم «اللعب الاستكشافي» هو فضي 
معظم الأحيان مجرد مسألة جهل من جانب من يقوم بالملاحظة يتمثل في 
عدم التحقق من أن الشيء الذي يستكشف لا يزال جديدا نسبياء أو فيه 
جوانب محيرة: أو أن النشاط يتعلق بعملية تحليل أو اختبار لمعلومات تم 
التعرف عليها حديثا ويجري الآن مطابقتها على الواقع. ويوجد بطبيعة 
الحال تمييز واضح بين البحث عن شيء بعينه تحت ظروف فيها مقاومة 
للكثير من الأنشطة الأخرى التي لها أولوية بالنسبة للحيوان في ذلك الوقت 
بالذات؛ وبحثه فيما حوله حين لا يوجد لديه أي نشاط آخر مستمر له 
صفة العجلة بأي حال. فهذا النشاط الأخير وحده هو الذي يسمى «لعبا». 
وهناك قدر وافر من الأدلة على أنه بالنسبة للحيوانات العليا في جميع 
الأحوال؛ فإن فحص البيئة بحثا عما فيها من تغيرات وفحص واختبار 
الآثار الناتجة عن ذلك بواسطة الحيوان أو الإنسان. يأخن مجراه بيسر 
كاف على الدوام أثناء يقظته؛ بشرط أن تكون البيئة مألوفة له نسبيا. وهذا 
ما يمكن التحقق منه بسهولة عن طريق تقديم مثيرات جديدة تماما أو 
شديدة أو مركزة تأخذ أشكالا مختلفة حينما تصبح جزءا من سياق أو نمط 
متناسق في كل مرة. والأنماط التي من هذا النوع تكون أقل عددا أو أقل 
تناسقا في الطفولة عنها في سن الرشد. وربما كان هذا أحد الأسباب 
لكون البحث أو الاستقصاء العام والمعالجة اليدوية أكثر ظهورا عند الصغار. 
أما العوامل الأخرى التي تنتج عنها فروق باختلاف السن فيجب أن نبحث 
عنها فيما يرتبط بضروب الاستجابة لإشارات الخطرء. وفيما نجده عند 
الصغار في كثير من الثدييات من تعود أبطأ على المثيرات» وفيما تقول 
الحقائق بأن هناك مزيدا من الأشياء والوقائع التي يحتمل أن تكون جديدة 
بالنسبة للصغارء وفي كونهم يملكون وسائل أقل عددا للقيام بعمليات ترميز 
المعلومات وتصنيفها وتمثلهاء هذا ما لم يكن السبب الوحيد هو قلة ما يمكن 
تمثيله من هذه المعلومات. 
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ويبدو آن اللعب الاستكشاضي واللعب الحركي يحتاج تصنيقهها إلى غدد 
من التقسيمات الفرعية. فنقص التحكم في الحركة الذي يؤدي إلى ما 
يقوم به الصغار من تقصعات-أي قلما يكفون عن الحركة-غالبا ما يصنف 
على أنه لعب. وهذا ما يحتاج إلى أن نميزه عما ينبجس عنهم من نشاط 
مفاجئ. ويكثر حدوث مثل هذا أيضا عند صفغار الحيوان حيث يسهل 
استثارتها. وتثيرها كل أنواع المثيرات الجديدة سواء منها ما كان «عرضيا» 
أو «غير ملائم» للموقف. ومن ناحية أخرى فإن لعب التمرين: ابتداء من 
الإرجاع الدائرية المبكرة إلى ما يجري من تنويعات وتحسينات للمهارات 
المكتسبة حديثاء يحتاج إلى أن يبحث بالدرجة الأولى في ضوء ما يتم من 
استعدادات للتغذية المرتدة أو المعلومات المستعادة في مختلف مراحل النمو. 
وفذاها يكن إن ينظيق كذلاك شل إتحدى مراخل الل الحببى الخركن 
التي تشاهد في ظل الاستثارة الخارجية. وإذا كان اللعب الاستكشافى لا 
وحدث الاستعجابةاللتعيرات البيكية القى تكون شير سالوفة نسبيا وسركزة أو 
شديدة فحسب. بينما لعب «المعالجة اليدوية» يشير إلى إحداث التفيرات 
التى كؤدى إلى الحصول على معلومات اوضر فإن لعب واكران» يعتمد إلى 
حد ما على التغييرات الأبعد مدى التي يمكن أن تجد تمهيدا لها في 
التشاط ثفسنة وعن ظريقه: وستجد أن بعضن مظاهن اللغب المتكرر الذي 
يتضمن تنويعات أو بدوت تنويعات: يكون أكثر تعلقا بتمثل الخبرات المعنية 
وتخزينها: ويستمل إلى بحل ما أن يكون الاتصال الطويل بالأشياء وكنلك 
التقاول اليدوي والتكرارء مما تظهر حميدها على صورة لحب ترجه إلى ها 
يتميز به الأطفال من مدى ضعيف للغاية في «الذاكرة المباشرة». ومع ذلك 
فإن معالجة الأشياء يدويا غالبا ما يختزلها إلى اللب. وريما ساعد هذا 
الأطفال الرضع على مضغ هذه الأشياء بدلا من محاولة معرقتها. 

إن الفئات الأربع التي سبق أن استخدمناها لتصنيف لعب الحيوانات لم 
تعد تفي بالغرض عند تصنيفنا للعب الأطفال الآدميين. فسيحتاج كل من 
اللعب الإيهامي واللعب الرمزي وما يتنوع عنهما من لعب المحاكاة واللعب 
التخيلي إلى فئّة خاصة به أيا كان التفسير الذي نتبناه لنمو السلوك الرمزي. 
ويتطلب الأمر أن نضم إلى ذلك بعض اللعب عند القردة العلياء وأي ضرب 
لخر هن ضروب اللغب الفي التضمح ساوكا مقناها يعاق برموق الآشيام التي 
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لا وجود لها في نفس الوقت. إن التفكير عبارة عن نقلة أو عدة انتقالات 
تتجاوز الإدراكات وتعتبر الوظيفة البيولوجية له امتدادا للتكيف الحالى (أن 
شيا معدم يخدوت التغير مكاج روإذا كان بياجيه على ضواب فإن وطاك 
اللعب الرهري كشيه تحب المران غيم هذا آن الرموز هئ التي نهم معالجتها 
(ذهنيا) بدلا من معالجة الأشياء يدويا. ومن المؤكد أن الإعادة والتكرار مع 
ما فيهما من تنويعات يميزان هذين النوعين على السواء. فما يبدو من 
تكرار لا نهاية له لكلمات أو عبارات سمعت حديثاء وأسئلة من الواضح أنها 
غير ضرورية؛ هو من نفس الطراز كالاستكشاف والفحص والمران. وتكرار 
توجيه الأسئلة فى حد ذاته كثيرا ما يعنى أن الطفل قد أعاد صياغة أسئلته 
فرانا بلا كفاءة وكذا فاح كل ما:ونلقاء عنها من إجاباةيكون غير شاش: 
وظبقا لما يواه غرويد فإن توجية أسكلة لا نهاية لها يغب رذاكما عن استقضاء 
حول آمور الجنس التي لا يجرق الطفل على صياغتها شعورياء وربما يجرة 
بعض الأطفال على ذلك. إلا أن صياغة أي سؤال من هذا النوع صياغة 
صحيحة ليس أمرا ميسرا بأي حال من الأحوال حتى حين لا يوجد شيء 
من مشناض القلق حول اللخرسات: ابا بواجية معتير الآنيلة المقيفنة غير 
المتتاهية ضربا من المران على الأشكال الرمزية للتفكير. وهذا ما ينطبق 
على قدر كبير من اللعب الذهني ابتداء من الإلقاء البسيط المنغم لنماذج 
من الكلمات التي سمعها الطفل حديثا إلى المخادعة والاحتيال بألغاز مجردة 
محكمة الصنع. 

والأنهاء مور مع كلمب الرموى: إلا اتميلضا إلى استعخدام الأشياء 
الملموسة بشكل رمزي؛ ويترجم الانطباعات إلى أفعال محسوسة. إنه عبارة 
عن بروفة أو تجربة للالقاء. وإعادة ترتيب وتصنيف للوقائع التي تجرى 
علناء إما لآن النشاط الذي تتضمنه لا يزال صعباء وإما لآن ترجمته إلى 
أفعال يكون لها السبق على أشكال أخرى من الترميز أكثر اقتصادا. ولا 
يعتئ هذا أن الأيهام لا يستمل على مشاعن الطفل» بل على الحكس من 
ذلك فمن المحتمل أن يكون ما يستكار لدى الطفل من مشاهر الخوف أو 
الآلم أو اللذة أو الجيشان. والطريقة التي يشعر بها بحدث ماء هي الوسيلة 
التي يلجأ إليها لتصنيف هذا الحدث. وبالمثل فإن استخدام الدمى والصور 
البارزة قد ينظر إليه باعتباره وسيلة لتنظيم الانطباعات والمشاعر باستخدام 
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شيء أو فعل ملموس يكثفها أو يصنفها بشكل مؤقت. 

إن الصورة التي تبزغ أمامنا الآن عن اللعب هي صورة الأنشطة التي 
تظهر قبل أن يتم تنظيم سلوك ما تنظيما كاملاء أو حينما يوجد نقص ما 
في هذا التنظيم. وقد يرجع هذا إلى عدم وجود ضغوط بيئية (خارجية) أو 
ضغوط داخلية يمكن أن تقمع تلك الأنشطة أو تدعو إلى تكاملها في سياق 
متماسكء؛ كما يمكن أن تحدث هذه الأنشطة في الطفولة قبل أن يصبح مثل 
هذا السياق متحكما فيه تحكما تاما ويكون الانتباه غير انتقائي نسبيا. 
وهذا لا يجعلها بالضرورة نواتج فرعية لا نفع فيها لكائن عضوي نشط 
نشاطا حتميا لا دخل له فيه. إذ يحتمل أنها تؤدي وظائف «زائدة» يمكن أن 
تكون ضرورية ونافعة؛ ولكن من اليسير نسبيا أن يتم قمعها . وأنشطة اللعب 
ليست هي المتفردة بهذا. فسنجد على سبيل المثال أن تنظيف الجسم.: 
وتفلية الشعر وحك الجسم. هي جميعا استجابات لتهيجات في الجلد, 
ولكنها لا تحدث أثناء القتال أو التزاوج إلا إذا حدث مانع مؤقت لهذه 
الأخيرة. ومن غير المحتمل أن يكون لكل أنشطة اللعب وظيفة موحدة, ولكن 
ربما ترتبط فائدتها بطبيعة ميلها إلى الحدوث في مراحل مبكرة نسبيا من 
حيث تنظيم الميول السلوكية العامة. فالتسلل داخل أماكن مغلقة مثلا 
(كالصناديق والمتاهات وما شابه ذلك) وحمل الدمية المفضلة. قد يؤديان» 
مثلهما كمثل الالتصاقء إلى خفض الاستثارة. وقد يكونان مفيدين للصغار 
إذ يجعلانهم في حالة اتزان نسبي في الوقت الذي تكون فيه آلياتهم الخاصة 
«بحالة الاستقرار» مازالت غير مكتملة النمو بعد. ويمكن للعب الإيهامي أن 
يؤدي هذه الوظيفة كذلكء ولكنه قد يحتاج أيضا إلى تنظيم الانطباعات 
عن طريق إمداد الطفل بدعائم ملموسة في الوقت الذي تكون قيه المعالجة 
الذهنية للرموز المجردة قد تم تعلمها على التو. 

ومع ذلك فإن الأسئلة التي تدور حول الفائدة البيولوجية للأنشطة:؛ 
كالأسئلة التي تثار حول الدوافع الفردية. يحسن الإجابة عليها بسلسلة 
أخرى من الأسئلة الأكثر تفصيلاء والتي تدور بشكل غير مباشر حول 
دقائق السلوك والظروف التي يحدث في ظلها . ومن البديهي ألا تكون هذه 
الظروف موحدة لكل أنماط اللعب ولا أن تكون متمائلة تماما مع ظروف 
الأنشطة التي أخذت منها مختلف أنواع اللعب أسماءها . وبمجرد أن نتقبل 
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هذا الرأي يمكننا أن نرى أن قدرا كبيرا من اللعب معروف لنا بالفعل؛ أو 
يمكن وضعه في شكل أسئلة يمكن الإجابة عنها بواسطة اختبارات تجريبية. 
إن اللعب سلوك ينطوي على تناقض ظاهريء فهو استكشاف لما هو 
مألوفء. ومران على ما أصبح تحت سيطرتنا بالفعل» وعدوان ودي؛ وجنس 
بلا جماع؛ واهتياج للاشي. وسلوك اجتماعي غير محدد بنشاط نوعي 
شترك أو ببناء اجتماعيء وادعاء لا يقصد به الخداع: هذا هو اللعب. وقد 
يرجع هذا التناقض الظاهري ببساطة إلى مجرد غلطة. فما يفترض أنه 
مألوف قد لا يكون كذلك بالنسبة لمن يقوم بالاستكشاف, والاهتياج قد 
يبدو أنه يدور حول «لاشيء» لمن يلاحظ الموقف لمجرد أنه لا يعرف أن 
ظروفه موجودة. كما قد يرجع هذا التناقض إلى سوء التصنيف. فقد 
يصنف السلوك على أنه «عدواني» بينما يكون في الواقع وديا فتقط لمجرد 
أنه يتجسد في أفعال تستخدم أيضا في (السياق الحيوي الأكثر أهمية) 
الصيد والقتال. إن الحركة التلقائية الخرقاء والمبالغ فيها!/*) تبدو ظاهريا 
متناقضة بافتراض أن الحيوان أو الطفل يريد الوصول من نقطة إلى نقطة. 
ولكنها لا تكون كذلك إذا اعترفنا بأنها وسيلة لجذب انتباه شخص آخر. 
والادعاء الموجود في الإيهام ليس غطاء لشيء آخر أو سلوكا يقصد به 
التضليل؛ ولكنه تفكير في حالة نشاط فعلي إعادة الترميز وبروفة الإلقاء 
تستخدم فيه أشياء حقيقية كدعامات يعتمد عليها. 
ويقوم التناقض الظاهري الواضح في مختلف أنواع اللعب أساسا في 
الظروف التي يترك فيها السلوك بحيث يكون غير منظم نسبياء أو قبل أن 
يتم تنظيمه تنظيما تاماء أو أن يتكامل أو يتخذ مجراه. ويمكن للظروف, 
التي تكون في صف السلوك الاختياري وغير المنظم نسبياء أن تحدث في 
أي مرحلة من مراحل النمو أو النضج. إلا أنها من الخصائص المميزة 
لمرحلة الطفولة عند الثدييات بشكل خاصء وأحيانا ما يلعب الكبار مجرد 
لعب ولكن الأطفال يلعبون لشيء أكثر من مجرد «اللعب» بكثير. 
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110101 01 5أوعمعع.,109, 22-119, 1966. 0010 عط 01 تتتمعط! د ناعم قاط 01 عنمن كح ' .10.2 ,8181 نآ وتاك -10- 
., آمطاء نزوط .أعمع 0 .ل , “1م تتقراع8 

7. 1/1255 ,805602 ,18/111112 ممغطع نه ,لإممتعط]' نجماط .7 ,8 ل1[ر[ءته -11 

,“0م10 لطن تاعع لاع 01 نواعم 000., 52, 01 الاعتطعع101صاع 1 عط1“ .0.16 ,111105118.آ لسصه .11.11 , ال1كلةم -12 
102-0, 1956. [ملاءنزوط .ع50 لوتتتمصطف.ل 

علاأواع حك 5لكنال اعع01لطاع ]1 القتعم 0 32 35 مأووعتعع م 101 انالوم م0 ع1 .له اع ,.81.11 , لاللكلمهم -13 
القطاء80,1965-8,171,.8. 3/515[دصخ. رط ل , “مملغد ا تاستاك 

- تدع 0ده]8., 59, 31-3, 1945. امطعنزوط , 'وعتممتصوط تجقاط د“ مععل[نطن) عسنامل'ا' .0.16 ,4011ى 14-8 - 

لات12 انط , 'متطاقصمة., 19, 36-127, 1948. ماعك] 10[نطن)-اسعمدط عط 30 ٠50121120‏ ..آ.خ ,7101 لاملمتاحظ -15 
, “101تقطاع8 أومطء5., 20, 62-49, 1949. تقمع15نا[1 00 1101113121 تلظ عد10] 01 أعع]]81 ع1“ ..آ.خ ,17]17الملمتحظ -16 
لاع10 للنط 

-2011آ ستسمنعم., 68, 30-328, 1964. 01 دأمعع ل 01 الاعطاعع01 1ضاع 1 .11 , 101[ لا رآ لصه .0.5 ,101/ااملمتحظ -17 
آمءنزوظ.ع50 لتة لمتتمصطث. ل ,يماط 

,011 01 51/27205111121, 1962. 512ة1طاع11 , “1111126008 اع نامقط) عستستوع.آ لهزء50' .خ بخثخ1ن] ا الدظ8 -18 
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-18, 250 3 35 12102 1تأمعل1' .0 .لخ ,15:1011]آ11 لس .خ ,آنآ آالفظ .و18- ووععط مامه ع1 01 /رالواع كلملآ 
-19, 1961. [مطءنزوط .50 لةتتتمصطخ. ل عصتصسوع.آ لمأمعل1عم] 2ه ووعه., 63, 311 

علتملا لاع[ رووع1 1502210, 1959. تامزووعتعع ل ألاعءوء001 4 .1.11 ,134118155 لسد ,.خ ,]آنآ[ تللم 19-8 
بأاع10222ء1027 لاتلهدهئ, 1963. اع 320 عستصتدع.آ لم50 .1.181 ,8155 آن[ث ١1‏ مه ,..خ ,ك4خ1آتا آالد8 -20- 
عنتهلا لاع[ تاماقملا ع تتمطعم ]1 ,غ101 

1 الع تعمد حت ندم أووعتعع15 220 ص0 ادبم .1 ,113/111آ سه .1 ,1283180 ,.0.خ] بكامكتلامط -21 
عتتدكاء ١17‏ لانطن) صا 5ع1لنؤ5 قثذه1, 18, 314-1, 1941. 1ه زواع كتست] ب “مععللتط) عستاملا 

4 01ت تاختطةط]ط :لتناهك مغ 15, مله تعاعععى عدتلقمة0) لامتقرمع]! فقسب ' .>1.خ ,8811105111112 -22 
5 00آ' .8 ,/11815181" 23-8 - , 86, 225, 1944. 27-15, 1962. 115ك[8106.5 .أمععنء2 , “ممتاه تختطقطوادا 
كط[ ,'7تزقاط ملاظ 

, '5[قتتتصك 0 :1ماتتقطءع8., 37, 71-165, 1944. [ه501 لماوع ستع مج ' .1.18 ,متلكلخضآ لصهد ,.0 .خ ,0171 ]1لاحدظ -24 
', امطعنزوط.1ماوتقطط .مصصم0.ل 

', غةال.تصخ., 79, 41-523, 1945. 5لقسصتصخ ما نجقاط 0 قأامععمه00) اأمعسصبن' .لخ .1 ,1ع حلاظ -25 

01 عأههطلصق] ).لع( ممعلاع 5 .5.5 صذ وع نأ كناعة عالنأعنل20مع]1 :1م 1تقطع8 ع الاعستاكم1' .لخ .1 ,011 ف88 -26 
, 1965. نإع11/الآ, 1951. صطم1 ,تزع مامطءئزروط امومع ستعمد8 

1711 صطمل ,1م تتتقطء8 لصه عرء5 ).0ع( .ى ."1 ,011 فظط8 -27 

0. 01 5العطع نآ عط جه مناه عط 01 عع2عنا المآ عط" .117 .1 ,ىدآلا 881 -28 
, 1961. عتتملا تاعلط رووعوط انمتن وسكا بمععل 1 تط0, 

113102 ,2000 1اع10آ تنه الطاتسترمكممن .8.81 ,كك4ظ8 امه خ .1 ,88150 -29 

, 'تاتلتاده]] خاع01., 60, 21-14, 1960. 01 مدع بالع] عطا عستاعع لك 5تماعد عمرروك' .هآ ,881101717117 -30 
آمء تروط .ع50 [هتنتتمصطف .ل 

ااتلناده لصة., 71, 22-104, 1964. #ماتقطعظ8 علاأووعموعةى طا وعنان) علاأووعيععك ' [٠‏ ,88111017171127 -31 
لاع ك1 [مطاء نزو , 'واكتقطتة 0 


المؤلفة في سطور: 


د. سوزانسا ميللر 
* حصلت على الدرجة الجامعية الأولى في علم النفس من كلية بيركبك 
عآاعع 8111 . 


* حصلت على درجة الدكتوراه في علم النفس من جامعة لندن. وكانت 
تتمتع في هذا الوقت بمنحة الزمالة التي قدمتها لها الجمعية القومية 
للصحة العقلية لكي تنجز تدريبها . وعملت حينئن كأخصائية نفسية في 
لجان التربية فيكل من ويكفيلد وأكسفورد . 

* وقد أصبحت حديثا بعد زواجها محاضرة لبعض الوقت في نمو 
الطفق كلية ييركبك لدة خلاث سثوات: ا 

* وقد انتخبتها مؤؤّخرا كلية 11211 أعتمتعنه3/1 ج120 التي تشرف على طلبة 
علم النفس بها لتقدم لها منحة الشرف لبحث يمتد ثلاث سنوات. 

* وتقوم د. ميللر في الوقت الراهن بمشروع بحث يدعمه مجلس البحوث 
في العلوم الاجتماعية في 
معهد علم النفس التجريبي 


بجامعة أكسفورد. 

المترجم في سطور: 

د. حسين أحمد عيسى 

* ولد في القاهرة عام 
35 . 

7 حصل على دكتوراه 
الآداب في علم النفس بمرتبة 
الشرف الأولى من جامعة 


القاهرة عام 1975. 

«عمل يات الى لا الشواءمن فجر التاريخ إلى اليوم 
منالمعاهد الخويوية تاليف 
والجامعات العربية. ويعمل مرياطن وطبان الصبي 


حاليا كديع غلم اللقبي بلي 
الآداب بجامعة الكويت. 


شارك فى كثير من البحوث والندوات ونشر عدداً من الدراسات فى 


«الابداع في الفن والعلم» الذي نشر في سلسلة عالم المعرفة. 


المراجع في سطور: 

د. محمد عماد الدين إسماعيل 

* من مواليد القاهرة. 

* درس بالجامعات المصرية والأمركية. 

* حصل على درجة الدكتوراه في علم النفس من جامعة كولومبيا بالولايات 
المتحدة الأمريكية عام 1954. 

* حصل على منح كثيرة للبحث والتأليف. 

* أول من حصل على جائزة الدولة المصرية في علم النفس وحاز كذلك 
على وسام العلوم والفنون عام 1963. 

* أثرى المكتبة العربية بدراساته في ميدان علم النفس بحثا وتأليفا 
وترجمة؛ وعني أساسا بالتنشئة الاجتماعية للطفل العربي ومشكلات 
الشياب. 

* من أهم أعماله: كيف نربي أطفالنا. 

«المنهج العلمي ونفس السلوك». النمو في مرحلة المراهقة. 

«دراسة مشكلات الشباب الاجتماعية في الدول العربية الخليجية». 

كما أصدر العديد من الاختبارات والمقاييس السيكلوجية. 

* عمل أستاذا لعلم النفس بجامعة عين شمس كما عمل خبيرا دوليا 
لعلم النفس بمنظمة اليونسكو مدة عشر سنوات. 

* شغل منصب رئيس قسم الدراسات النفسية والتربوية بجامعة الفاتح 

* عمل رئيسا لقسم علم النفس بجامعة الكويت لعدة سنوات حتى نهاية 
العام الدراسي 1986- 1987 م. 


